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الخلعاء،  عا�شها  المجتمع،  عن  الاقت�صادي  الانف�صال  من  حالة  ال�صعلكة 

والأغربة، والفقراء، و�أما التوح�ش فحالة من التعالق الم�ضاد مع الم�أنو�س، لم 

تدهم �إلا قلة من النا�س، غارت في مجاهل ال�صحراء، ثم تبنت ر�ؤى منبعثة 

من ف�ضاء الوح�شة، وم�شحونة بهواج�س القتل والتدمير.

والفكرية،  الاجتماعية،  الظواهر  مختلف  ن�شوء  في  �أثر  من  للبيئة  ولما 

التوح�ش،  درا�سة ظاهرة  في  البيئي،  التف�سير  �أعتمد  �أن  �آثرت  فقد  والفنية، 

فانطلقت من الحالة الجغرافية، والمناخية، لأبين كيف انعك�ست في الحالة 

الاجتماعية، والاقت�صادية، وال�سيا�سية، ثم كيف ت�سببت - �أخيرا - في ن�شوء 

ظاهرة التوح�ش.

والحوا�ضر،  والأمطار،  والرياح،  الت�ضاري�س،  في  النظر  اعتمدت  هنا  من 

الاجتماعية،  والطبقات  والن�سب،  وال�سيد،  القبيلة،  نظام  في  ثم  والبوادي، 

والفئات داخل الطبقة الواحدة، وكذا في حالات الفقر، والغنى، وفي قوانين: 

التحالف، والجوار، والتبني، والإل�صاق، والخلع.

المجردة  البنية  الك�شف عن  �أجل  من  �إلا  لي�س  كل هذا  في  النظر  كان  ولقد 

للواقع، ولذا فقد انتقلت من معاينة الواقع المتعين في ظرفي الزمان والمكان، 

بناه؛  وتنتظم  الواقع،  هذا  �أجزاء  تنظم  التي  المجردة  المفاهيم  ت�أمل  �إلى 

كالت�ضاد، وال�صراع، والوحدة، وال�شتات، والا�ستلاب، والمناه�ضة، والتحول، 

الواقع  منظور  من  المفاهيم  هذه  �ضبط  حاولت  ثم  والاختراق،  والت�أ�سي�س، 

الذي احت�ضنها، وكذا التعرف على ما يت�صل بها من ق�ضايا.
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 المقدمة

الصعلكة حالة من الانفصال الاقتصادي عن المجتمع، عاشها الخلعاء، والأغربةة،  
قلة من الناس،  والفقراء، وأما التوحش فحالة من التعالق المضاد مع المأنوس، لم تدهم إلا

غارت في مجاهل الصحراء، ثم تبنت رؤى منبعثة من فضاء الوحشة، ومشحونة بهواجس 
 القتل والتدمير.

ولما للبيئة من أثر في نشوء مختلف الظواهر الاجتماعية، والفكرية، والفنيةة، فقةد   
آثرت أن أعتمد التفسير البيئي، في دراسة ظاهرة التوحش، فانطلقةت مةن الالةة    

افية، والمناخية، لأبين كيف انعكسةت في الالةة الاجتماعيةة، والاقتصةادية،     الجغر
 في نشوء ظاهرة التوحش. - أخيرا - والسياسية، ثم كيف تسببت

من هنا اعتمدت النظر في التضاريس، والرياح، والأمطار، والواضر، والبةوادي،  
لفئات داخةل الطبقةة   ثم في نظام القبيلة، والسيد، والنسب، والطبقات الاجتماعية، وا

الواحدة، وكذا في حالات الفقر، والغنى، وفي قوانين: التحالف، والجةوار، والتةب ،   
 والإلصاق، والخلع.

ولقد كان النظر في كل هذا ليس إلا من أجل الكشف عن البنية المجردة للواقةع،  
مةل المفةاهيم   ولذا فقد انتقلت من معاينة الواقع المتعين في ظرفي الزمان والمكان، إلى تأ

المجردة التي تنظم أجزاء هذا الواقع، وتنتظم بناه؛ كالتضةاد، والصةرا ، والوحةدة،    
والشتات، والاستلاب، والمناهضة، والتحول، والتأسيس، والاختراق، ثم حاولت ضبط 
هذه المفاهيم من منظور الواقع الذي احتضنها، وكذا التعرف على ما يتصل بهةا مةن   

 هازا مفاهيميا مكونا من:قضايا؛ لأشكل من ثم ج
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 الواقع بوصفه مصدرا للمعرفة. .1
 مفاصل البنية الفكرية المجردة للواقع. التي تمثلالمفاهيم،  .2
 عمليا.آليات الدوث، أو الكيفية التي يتحقق بها المفهوم  .7
للواقةع وظيفةة    المجردةالوظائف، حيث لكل مفهوم يتشكل في إطار البنية  .7

 محددة.
في اختيةارامم،   متجليةا  لمفاهيم في حياة الناس، أو تأثير اتداعيات الدوث،  .7

عةن  وتفضيلامم، أي في استقطاب بعض الأشياء، وفي استبعاد بعضها الآخر 
 حيامم.

 العلاقات، أو الروابط بين تلك المفاهيم. .0
، هادوثآليات حة كالمفاهيم، ولواقع، العناصر المشكلة للبنية المجردة لانعكاس  .3

في رؤى النةاس الةذين   فيما بينها،  تحققها، والعلاقاتوتداعيات ووظائفها، 
 يعيشون على أرض الواقع.

وعند العرض والاستدلال استقطبت المادة الشعرية شواهدَ لا أكثر، وقد ابتعةدت  
عن التحليل اللغوي والف  للمادة الشعرية، كي لا أقع في مأزق اتخاذ الشعر مصةدرا  

 لعلمية؛ ولأجعل من ثم فائق العناية والاهتمام للمفاهيم المستقاة من الواقع.للمعرفة ا
ليس هو القيقة، وليس هو مةا بةب   على أنه المفهوم المعجمي وقد نظرت إلى 

الاحتفاء به؛ لأنه مفهوم ذلك الكائن البدوي، الذي فهم العالم بحسب: ما توفر له مةن  
، وفي ظ  أن التفكير الفلسفي هو الأقرب إلى من الفكر ما تشكل في وعيهوالمعلومات، 

القيقة، ذلك أنه يعتمد النظر في العالم، من خلال عقل أكثر دقة وشمولية، في حين أن 
يعتمد النظر في العابر والجزئةي  بةي يعتمد النظر في النص، والأعرا - مثلا - اللغوي

 ولا شةك أن تفكيره، والقريب، وفي المجمل فكل نظر مرهون بقدرة العقل، وبطرائق 
قدرة أقدر من أخرى، وطريقة أفضل من غيرها، وإني إن انحزت إلى أحد أولئك، فإن  

 ألا أهةتم أنحاز إلى الفيلسوف، ومع ذلك فهذه القراءة مغامرة فكرية، حاولت خلالها 
مباشرة  والاصطلاحات اللغوية، بل نظرت، والدلالات الشعريةالمولات المعجمية، ب
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في منطقةة  وتحلل، وتركب، الجزئيات، قراءة تتقصى  فقرأتهالقديم، بةي العرفي الواقع 
حالفها الصواب، أم أسواء و - بحسب ما أتيح لها من المعلومات، والإمكانات - الفكر
 - ما استطاعت إلى ذلك سةبيلا  - التطابق مع الواقعلا مدف سوى إلى  ؛ فإنهاجانبها

مرادها؛ من الإجراءات التي أصبحت نهجا متبعةا في  عن  يحيد بهايمكن أن  مماوالتحرر 
 الدراسات المماثلة.

 جر يل إسمبنيل السببي
 ذـ7341 - جبزان - المملتة البواية السبودية
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 التمويد

التضاد البيئي في الجزيرة العربية خلال العصر الجاهلي وما بعده سببا في وجود كان 
د صراعا اقتصاديا بين فالتضاد الاجتماعي ولَّحالات اجتماعية متضادة، وبطبيعة الال 

 الجماعات ذات المناطق الجافة، وتلك التي تقطن في مناطق الخصب والإمرا .
ومع مرور وقت طويل على ذلك الصرا  تشكلت ثقافةة السةلب، والنةهب،    
والقتل، والغارات، وهي ثقافة تؤمن إيمانا مطلقا بمبدأ القوة، والظلم، والاغتصاب، وفي 

الثقافة العنيفة لجأ الإنسان من أجل أن يحقق القوة من جهة، ويواجه العنةف   هذهار إط
من جهة ثانية، ويحصل على فرصة العيش الكريم من جهة ثالثة، إلى التكتل في جماعات 

 سميت "القبائل".
تعيش عيشة كريمة أن ووكان لزاما على القبيلة لكي تؤدي دور الماية لأفرادها، 

عن طريق ما يسمى "العصبية القبلية". ومن  تحقيق ذلكحاولت وشملها، ل تحقق وحدة 
بإبعاد المزعزعين للوحدة،  المع أجل أن تعزز القبيلة هذه الوحدة ابتكرت قانون "الخلع" 

 المؤدين للضعف والتفكك.
العربية غالت في مسألة تحقيق وحدما، فذهبت أيضةا إلى الإيمةان    القبيلةولكن 

وتأسس هذا الإيمان علةى مفهةوم "صةراحة     - بالعرقيةأي  - ا""بوحدة جنسه بة
النسب" وتبعا لذلك خرجت طوائف عديدة عن إطار القبيلة؛ بحجة أن أنسابها ليسةت  

 صريحة، ومن أولئك الخارجين: الهجناء، والأدعياء، والأغربة.
ليست في غنى عن هؤلاء؛ لذا ابتكةرت قةانون    - بطبيعة الال - ولكن القبيلة

 القبيلةالإلصاق، ومن ثم تشكلت داخل والتب ، والجوار، وضم" المتمثل في: اللف، "ال
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"الصرحاء" حقوق، وأعمةال،   طوائف العبيد، والموالي، ثم مع مرور الوقت أصبح لة
 تلائمأصبح لمن سواهم حقوق، وأعمال، وواجبات، ووواجبات، تليق بمكانتهم العالية، 
 التمايز بين الطبقات الاجتماعية.مكانتهم الوضيعة؛ ليشتد من ثم 

وتولد نتيجة لذلك في صفوف الطبقات الأدنى شعور عميق بةالقهر والمذلةة، ثم   
تلةك   بعضُهم النفسية، والاجتماعية، ليواجهالاقتصادية، وتنامت في حيامم الأزمات 

يات في نهاية المطاف فارقوا مجتمعامم بسبب الجرائر والجناوبالرفض، والتمرد،  الأوضا 
تغربوا في المجاهل، ثم اندمجوا في الوحوش، ليؤسسوا أنفسهم في منطقةة  فالتي ارتكبوها، 

الهامش، وليحتفوا هنالك بكل ما هو مضاد؛ لما عليه الال في منطقة المركز، ومع مرور 
ثوريةة، اةاه   ، وقت طويل على نبذهم، وعلى عزلتهم، تشكلت لديهم رؤية وحشية

 ياة.الوجود، والإنسان، وال
يتضح من خلال هذا العرض أن التضاد البيئي في الجزيرة العربية أوجد حةالات،  
وظروفا، وأوضاعا اجتماعية متضادة أيضا؛ لينشأ على الصةعيد الاجتمةاعي صةرا     
اقتصادي غايته انتزا  الياة ممن يمتلكها، وهذا الصرا  كان من مقتضياته وحدة الصف 

الفئات غير المدمجة في القبيلة من جهة أخةرى،   على مستوى القبيلة من جهة، وشتات
الأمر الذي أدى إلى استلاب تلك الفئات، وهذا الاستلاب أدى على مستوى الفئةات  

مناهضته، وهةذه  متمردة الخاملة إلى غيابها التام، بينما تمت على مستوى فئات أخرى 
سيس لرؤية وحشية، المناهضة أفضت بأبطالها إلى التحول نحو فضاء جديد، تم خلاله التأ

، والمأنوس، لتروج في المجتمع الجةاهلي؛  المركزيإلى اختراق  - الأمرفي نهاية  - سعت
 نهجا حياتيا جديدا، ورؤية مختلفة.
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 ()التضاد

(7) 
التضةاريس،  تحقق التضاد في بيئة الجزيرة العربية، خلال مجموعة من العناصر هي: 

الرياح، والأمطار. حيث تركز الجدب، والر، في مناطق عديدة من الجزيرة العربيةة،  و
ومنةها صةحاري    (2)قليلة الإنبات (1)شديدة الرارة""وهي أرض رملية  منها: مامة

كةذلك   (3)الجزيرة العربية، يأتي في مقدمتها "الربع الخالي؛ وهو صحراء واسعة قاحلة"
 .(4)النفوذ، والدهناء التي "يصعب عبورها في مواسم القحل، لخطورما"

الغربية الةتي  "الرياح الموسمية الجنوبية  ولعل من أبرز عوامل الجدب قلة المطر فة
تتعرض لها الجزيرة العربية صيفا تصل إليها بعد أن تكون قد أسقطت أمطارها الغزيرة 
على البشة، ولهذا فإن أمطارها في بلاد العرب لا تكاد تذكر بجانب ما يسقط منها 

وقةد يحتةبس    (6)"موسم المطر في البادية قصةير"  إضافة إلى ذلك فة (5)في البشة"
ا يزيد من قسوة الياة في أيام الجفاف اقترانها في الغالب بةريح  لسنوات عديدة "ومم

                                                 

() بن علةي الأكةو     بن يعقوب الهمداني، تحقيق: محمد بن أحمد : صفة جزيرة العرب، السنانظر
 هة.1719، 1صنعاء، ط - الوالي، مكتبة الإرشاد

 .18، 11القاهرة، ط - شوقي ضيف، دار النيل العصر الجاهلي، د. (1)
 ، 1بةيروت، ط  - نوري حمةودي القيسةي، دار الإرشةاد    الطبيعة في الشعر الجاهلي، د.انظر:  (2)

1709 ،17. 
 .10العصر الجاهلي،  (3)
 .10، السابق (4)
 .07، 7القاهرة، ط - المعارفيوسف خليف، دار  في العصر الجاهلي، د.الشعراء الصعاليك  (5)
 .08 - 03، السابق (6)
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 .(1)السموم، تلك الريح المهلكة"
ومثلما عانت مناطق على مساحة الجزيرة العربية الجفاف، والجةدب، وقسةوة   
المناخ، كانت هنالك مناطق أخرى على النقيض من ذلك، فسلسلة جبال السراة الةتي  

الأحمر ما بين أقصى اليمن والشام لا تخلو "مةن منةاطق   لبحر اتمتد على طول ساحل 
ومن  (2)خصبة هي بعض تلك الأودية التي تقطع السراة إلى مامة حتى تنتهي إلى البحر"

 تلك الأودية وادي الجنات، ووادي نخلة، ووادي نحيان.
كما أن إقليم الجاز الذي تؤلفه جبال السراة تكثر فيه "المنةاطق الككانيةة،   

"تستقر فيها القبائل، وتقيم  فة (3)ات، وهي أراض رملية تعلوها قمم الكاكين"والر
 - بشكل عةام  - وقرى الجاز واليمامة (4)عندها لوفرة مياهها، وخصوبة أرضها"

تكثر فيها الزرو ، والثمار، كما تخرج سفوحها كلأ للقطعان، وينةابيع مةن مةاء    
 .(5)دائم

"تقوم في واد خصيب، تكنفه مرتفعات يعلو ويثرب تعد من المناطق الخصبة حيث 
بعضها بعضا، وتكثر الآبار والعيون في هذا الوادي كثرة أتاحت له أن يصةبح واحةة   

 .(6)جميلة؛ تكتظ بالنخيل، والأشجار، والزرو "
وهضبة نجد العالية من المناطق "التي تكسو أغلبها مرا  خصةبة، وتنتشةر فيهةا    

غنمها، وإبلها، وخيلها، ويرجع السةبب في هةذا   الأشجار، ومن هنا اشتهرت بنتاج 
الخصب إلى وفرة المياه، التي توجد في كل مكان في آبار لا يتجاوز عمقها خمسة عشر 
قدما... كما أن قممها التي لا يتجاوز ارتفاعها خمسة آلاف قدم تساعد على اميةع  

 .(7)المياه"
                                                 

 .03، السابق (1)
 .39، السابق (2)
 .18العصر الجاهلي،  (3)
 .17الطبيعة في الشعر الجاهلي،  (4)
 .10انظر: العصر الجاهلي،  (5)

 .77العصر الجاهلي،  (6)

 .00في العصر الجاهلي، الشعراء الصعاليك  (7)
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 و والهةواء، تةزر    الطائف من المناطق شديدة الخصوبة، وهي "جيدة الجة تعد و
 ومن مصادر خصبها الأساسية "وفرة المياه فيهةا، فالأمطةار الموسميةة     (1)بها الفاكهة"

تدوم بها من أربعة أسابيع إلى ستة، وعندما تنقطع تكثر الآبار الةتي تصةلح لسةقي    
 .(2)حدائقها"

سهولها، وأما اليمن فتمتاز عن غيرها من أقسام الجزيرة العربية "بأوديتها الكثيرة، و
وزراعتها، لكثرة أمطارها، وقد ساعدت هذه الياة على الاستقرار، الذي عةم هةذا   

 .(3)الجزء من جزيرة العرب"
تتضح طبيعة التضاد في التكوين الجغرافي لجزيرة العرب، فهةي "منطقةة    وهكذا

صحراوية، جبلية، عرفت الأغوار المنخفضة، ذات الرارة الشديدة، والجبال العالية ذات 
القمم الثلجية، وعرفت بينها مناطق رمليةة، متراميةة الأطةراف، كةثيرة المجاهةل      

 .(4)والمخاوف"
يةزداد الةر    حيثتضادت في حرها، وبردها،  - أي جزيرة العرب - كما أنها

"قسوة فوق المنطقة الساحلية؛ بسبب الرطوبة التي تنشأ عن كميةة البخةار الهائلةة    
المتصاعدة من مستنقعات المياه المغلقة، أما فوق المرتفعات فإن درجة الرارة تةنخفض  

 .(5)مكة"بةي حتى ليوجد الجليد أحيانا في ليالي الصيف فوق الجبال جنو
وفي احتباسه، إذ قد "مطل الأمطةار الغزيةرة،    وتضادت كذلك في نزول المطر

و"ليس في البادية العربيةة   (6)فتحدث السيول، ثم تعقبها فترة طويلة من الجفاف التام"
أنهار دائمة الجريان، وإنما هي أودية تمتلئ بالماء في مواسم المطر، ويغيض ماؤهةا بعةد   

 .(7)ذلك"
                                                 

 .20هة، 1712، 1بيروت، ط - محمد عبد المنعم خفاجي، دار الجيلالياة الأدبية في العصر الجاهلي،  (1)
 .20الياة الأدبية في العصر الجاهلي،  (2)

 .10الطبيعة في الشعر الجاهلي،  (3)

 .37 - 32في العصر الجاهلي، الشعراء الصعاليك  (4)
 .07في العصر الجاهلي، الشعراء الصعاليك  (5)
 .18الطبيعة في الشعر الجاهلي،  (6)
 .03في العصر الجاهلي، الشعراء الصعاليك  (7)
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فوذ، والربع الخالي حيث "تعد هذه ويمتد هذا التضاد إلى الصحاري كالدهناء، والن
الصحاري... قفارا متسعة لا اد فيها أثرا للحياة، إلا في موسم الشتاء، الذي ترتةدي  

 .(1)فيه أقسامها الشمالية رداء أخضر من المراعي بعد نزول المطر"

(2) 

 التضاد في بيئة الجزيرة العربية، وأما في المجتمع، فقد ظهر على على هذا النحو تحقق
نحو يعكس وجوده على أرض الواقع، حيث استقر بعض العرب في مناطق الخصةب،  
كب  سليم في الجاز، وب  قحطان في اليمن، والأوس والخزرج في يثرب، وقريش في 
مكة، وثقيف في الطائف، بينما تنقل الأعراب في البوادي، ذات المحل حينا، والإمةرا   

 الشمال بشكل عام. حينا آخر، كب  مرة، وب  عامر، وعرب
وقد دفع الاستقرار الضر إلى الاشتغال بالزراعة، والصناعة، والتجةارة، بينمةا   
انشغل البدو بالرعي، والصيد، والغزو، وعليه فإن الضر غلب على معيشتهم الرغد، في 
حين داخل حياة البدو النكد، فكانت ثروات الضر تنمو، بينما اكتفى البدو بما يسةد  

لمال، الذي هو معرض للتلف والفناء؛ لارتباطه بالماء والكلأ، الذي يتةوفر  رمقهم من ا
 حينا، ويندر في أحايين أخرى.

هذه بين سكان الواضر، والبدو الرحل، ووقفنا لةدى   حالة التضادوإذا ااوزنا 
كل فئة على حدة، فسنجد بين الضر فئات من الناس غُلب على أمرها، وكذلك بين 

البدو، وإنما /فقط في إطار ثنائية: الضر لم تتحققثل، وعليه فحالة التضاد البدو أناس بالم
هنالك فقةراء  فأيضا في إطار الجماعة الواحدة، التي تسكن الاضرة أو البادية،  تحققت
 ، في الواضر والبوادي على حد سواء.مترفون، وأغنياء مدقعون

، واار، وفرق بين هةذه  أما في الواضر فقد انقسم الناس إلى صنا ، ومزارعين
من حيث إن الأخيرة أكثر ثراء، وألصق بالشرف، بحسب معايير العصر الثلاث الفئات 

                                                 

 .10الطبيعة في الشعر الجاهلي،  (1)
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الجاهلي، لما لها من القدرة على دفع الديات، واحتلال موقع الصدارة في مواقف النبةل  
 والكرم، هذه القيم الأسمى في حياة الجاهليين.
"طبقتين اقتصةاديتين أساسةيتين: طبقةة    وأما في البوادي فقد انقسم الناس إلى 

أصحاب الإبل، أو "أرباب المخائض" كمةا يسةميهم بعةض الشةعراء، وطبقةة      
 أما الأولى فقد كان لها نعم ملأ الأرض، وأما الثانية فةلا تكةاد تملةك     (1)الصعاليك"

 شيئا.
عن التضةاد   - أساسا - الاقتصادي، المنعكسووإضافة إلى التضاد الاجتماعي، 

في جزيرة العرب، فقد كانت هنالك أشكال أخرى من التضاد، تفرعةت مةن    البيئي
الاقتصادي، لتحاصر الإنسان في ثنائيات متضةادة مةن الشةرف    /أصلها الاجتماعي

..، وليس يتسع الأنا والآخر.والخسة، الكثرة والقلة، القوة والضعف، الرية والعبودية، 
يان كيفية انبثاقها عن أصةلها الأساسةي،   المقام هنا لصر جميع تلك الثنائيات، ولا لب

أن التضاد البيئي قد انعكس في الإنسان، وفي أحواله الاجتماعية،  نعلمولكن حسبنا أن 
والاقتصادية، ليتفر  عك عدد من الثنائيات المتضادة، في مستويات القيمة، والدرجةة،  

ن، وفي ذلك المكةان  والمقدار، والقوة، والعدد، فكان الإنسان في تلك القبة من الزم
 تركيبة من المتضادات، المتصارعة حينا، والمتآلفة حينا آخر.

(4) 
يتحقق التضاد عندما توجد حالة من التناظر بين جةوهرين، ثم يُسةلب أحةد    

. وعليةه  (2)المسلوب من نظيره الآخر هذا العرضَ الجوهرين عرضٌ ما، ثم يُمنح الجوهرُ
 السلب، ثم المنح.فالتضاد يتحقق بآلية: التناظر، ثم 

                                                 

 .177في العصر الجاهلي، الشعراء الصعاليك  (1)
"الجوهر" و"العرض" أوردهما حسب الاستعمال الفلسفي لهما، فالجوهر: "الموجود القائم بنفسةه"   (2)

( والعرض: "ما لا 1/727بيروت،  - م، دار الكتاب اللبناني1082فلسفي: جميل صليبا، )المعجم ال
 .2/00يقوم بذاته، وهو الال في موضو " نفسه: 
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أما التناظرُ فيتطلب وجودَ جوهرين متشاكلين، ثم مسافة  بينهما، ثم علاقةَ تةلازم  
بين هذين المتشاكلين، وتأسيسا على هذا فالتناظر: علاقة تلازم بةين متشةاكلين في   

على مبدأ الثنائيةة، أي   المبسطةالجوهر، متباعدين في المسافة، وينب  التناظر في صورته 
الفقر  بةي،قاعدة أن يتألف من شيئين اثنين. ومن الثنائيات المتناظرة في الوعي العرعلى 

 والغنى، السواد والبياض، الرية والعبودية... إلخ.
"إلى طبقةتين   - كما أسلفت - منذ العصر الجاهليبةي لقد انقسم المجتمع العر

والتجار، وطبقة الفقةراء   من السادةاثنتين من حيث توز  الثروة والمال، طبقة المترفين 
هما لنفوذ المال، وحرمان احدإالمعدمين، وكان السبب المباشر للتنافر بينهما، هو احتكار 

إلى بروز شرخ اجتماعي بعمق الهاوية بينهما، إذ  مما أدىر اليسير منه. زالأخرى من الن
لدرك الأسةفل  تقبع الثانية في ا في حينتتربع الأولى في القمة من عرش النفوذ والسلطة، 

من حضيض البؤس والفاقة. هذا من جهة، ومن جهة أخرى، كان لهذا التباين الكةبير  
بينهما، نتائج واضحة على الصعيد النفسي، فطبقة الأثرياء تمتهن طبقة الفقراء، وتنظةر  
إليها نظرة مشبعة بالانتقاص، والازدراء، والاحتقار. والثانية تحقد على الأولى، وتبغضها 

 .(1)تص جهدها، وتستغل حاجتها، وتزيد من سطوة سياط الفقر، والفاقة عليها"لأنها تم
هو إبراز حالة التناظر بين الفقر والغنى، متجلية في أشعار من انتةهى   اوالذي يعنين

بهم الأمر إلى حال من التوحش، أيا كانت درجة ذلك التوحش في نفوسةهم. يقةول   
 :(3)مناظرا بين الفقر والغنى، وأثرهما على الفقير والغ  (2)الوردبن  عروة

                                                 
مظاهر القهر الإنساني في الشعر الجاهلي، رباح عبد الله علي )رسالة لنيل درجة الماجستير في اللغة  (1)

 .08العربية وآدابها(، 
بةن   بن لديم بن هريم بن ناشب بن عبد الله بن زيد بن زيد، وقيل ابن عمرو بن الورد هو عروة (2)

بن  بن عيلان بن قيس بن سعد بن غطفان بن الريث بن بغيض بن عبس بن قُطيعة بن غالب عوذ
بن نزار. شاعر من شعراء الجاهلية، وفارس من فرسانها وصعلوك من صعاليكها المعةدودين   مضر

 الأجواد، وكان يلقب عروة الصعاليك لجمعه إياهم وقيامةه بةأمرهم، إذا أخفقةوا في    المقدمين
 (.7/217، ومنتهى الطلب 7/71غزوامم، ولم يكن لهم معاش أو مغزىً. )الأغاني 

هة( حققه وأشرف على 277 بن إسحاق ت بن الورد، شرح ابن السكيت )يعقوب ديوان عروة (3)
، التجلةة:  77الملوحي، مطابع وزارة الثقافة والإرشاد القةومي،   طبعه ووضع فهارسه: عبد المعين

 الجلالة وهي العظمة.
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ــة   ــا ة با ــبف هي ــةٌالم  رعَجِلَّ
 

 (1)رــوُ هيــا ةالــة رهُ رالفقــوُ 
ويطلب في موضع آخر من زوجته أن تدعه يسعى في طلب المال، لبعض الأسباب  

 :(2)التي يعرفها عن الفقر والغنى، من واقع ااربه ومعايشاته
ــ  يَ ــيل لغلنىغ ــيِ  يدَن ــبف هَ  س

 
ــرُ  َُ الفَق ــواذُ ََ هَ ــب ــُ  الس  رَيَي

 وفي موضع آخةر ينةاظر بةين غنةاه وفقةره، مخةكا عةن موقفةه في          
 :(3)الالين

 هَيِذا غَسيـُ  هَـيِنَّ جـبرِ  َ يلُـاُ    
 

 (4)يَسَّـو  ةَب ـودُ  ةغ   ـبغِلي رَةُ  
ََِّعـبب      رَإِذا اهاَقَوتُ هَلَـ  يُر  ةُاَ

 
 (5)غغـ   ةَبورهُـاُ ةَتـ ردُ    لأخي 

 رؤيته التي استقاها من ااربةه الخاصةة    (6)حريم الهمدانيبن  ويعرض مالك 
 مناظرا بين الغنى والفقر، وكيةف ينعكسةان في صةورة المةرء داخةل      أيضا، 
 :(7)مجتمعه

ــبرِ    ــباُ ذاتُ عَج ــُ  رَالأاي  يُ بِئ
 

   َُ  رَعُب   لَكَ الأاي باُ ةب لَسـَ  عَبلَـ
ــاُ   ــُ  رَاَّ ــبفِ يَسفَ ــواءا الم ــنَنَّ رَ  اِ

 
    َُ  رَيُثل نَلَياغ الَحمـَ  رَذـوَ ةُـاَةَّ

 رَينَّ قَليلَ المـبفِ لغلمَـوءم ةُفسمـ      
 

 (8)يِحغزا كمب حَزَّ القَطيـُ  الُمحَـوَّاُ   
 

                                                 

 التجلة: الجلالة وهي العظمة. (1)
 .01السابق،  (2)

 .78السابق،  (3)
 النائل: العطاء. (4)
 تخشع: رمى ببصره نحو الأرض، وغضه وخفض صوته، أي وقف وقفة الخضو  والتذلل. (5)

بن دالان شاعر همدان وفارسها وصاحب مغازيها وهو مفز   بن حريم بن مالك بن حريم هو مالك (6)
الخيل، وأحد وصافي العرب للخيل، ويعد من فحول الشعراء، وله أخبار جمةة ومناقةب بةرزة.    

 (.19/80)الإكليل من أخبار اليمن وأنساب حمير 

 ووضةع  عليه علق(، 721 ت) المرزوقيالسن بن  محمدبن  أحمدأبو علي ، الماسة ديوان شرح (7)
 .827 - 2/822، هة1727، 1، طبيروت - العلمية الكتب دار، الشيخ غريد: حواشيه

القطيع: السَّوْط. وَالْمحرم: الخشن الصلب، فَيكون أَشد إباعا. وَالْمعْنَى أَن قلَّة الَمال مضرَّة للمرء،  (8)
 فتتركه يتألم كتألم من يواليه السَّوْط.
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ر كل منةهما في  يناظر بين الفقر والغنى، وكيف يؤثِّ (1)كما أن عبيد الله الجعفي
 :(2)صاحبه

 ـ    زر  اِنَذلغـاغ يَلََ عَـوَ يَنَّ الفَقـوَ يُ
 

 رَيَنَّ النىغ  هيـاغ البُلـف رَالاَّجَماـلُ    
بين الفقير والغ ، من حيث ما بب عليهمةا أن   (3)يناظر أبو النشناش العقيليو 

 :(4)يختارا من المصير الأليق بكل واحد منهما
 هللفـ  ةـ  قبـودغ    هللموت خر 

 

 ـ  هقرا    (5)ارة  ةولى عـ   نقبراُ
 هـي ل  كويمـب   ير نشْ هم  ةب ةب  

 

 اذبراُ الموتغ ا  يسجو ة  ير  الموتَ 
وإذا كان أبو النشناش في مناظرته هذه قد أولى الفقير عنايته، فخصه بحجاجه حين  

حاول إقناعه بأن الموت خير له من الياة، لاسيما أنه لا أحد سينجو من الموت، فةإن  
يناظر بين فقره وغناه، ملمحا إلى أنه يمتلك الصفات التي ستجعله ينال الغنى  (6)الشنفرى
 :(7)هو أيضا

                                                 

بةن   بن حةريم  بن عوف بن كعب بن مالك بن المجمع بن خالد بن عمرو بن الر هو عبيد الله (1)
جُعفي، شاعر فحل من الشجعان الأبطال، وفاتك من الفتاك المشهورين في الإسلام، ألقى بنفسه في 

، والكامل في 3/79، والبداية والنهاية 7/799الفرات فمات غرقا. )منتهى الطلب من أشعار العرب 
 (.7/38التاريخ 

(، 079 بن محمد الشيباني ت بن أبةي الكرم محمد الكامل في التاريخ، ابن الأثير )أبو السن علي (2)
 .7/771هة، 1713، 1بيروت، ط - ، دار الكتاب العربةيتحقيق: عمر عبد السلام تدمري

بةين طريةق    هو شاعر أموي، وأحد لصوص ب  تميم، كان يعترض القوافل في شذاذ من العرب (3)
 (.1/287، والتذكرة المدونية 118، والأصمعيات 12/121الجاز والشام )الأغاني 

: وشةرح  تحقيق(، 210 )ت الأصمعيعبد الملك بن  قُريببن  الملك عبدأبو سعيد  الأصمعيات، (4)
 .110، 7، طبيروت هارون، السلام عبدو شاكر محمد أحمد

 والعقارب هنا: النمائم.تدب عقاربه: كناية عن الأذى.  (5)

بن جابر. والشنفرى لقب لقب بةه. مةن    بن أوس، وقيل ثابت بن مالك، وقيل ثابت هو عمرو (6)
بن الغوث. شاعر جاهلي قحطاني من لصوص العرب وقتاكها  بن الأزد بن الهنو بن الجر الأواس

 يعرف من أمةره،  وعدائيها المشهورين، وهو ابن أخت تأبط شرا، أسر صغيرا، فعاش مستعبدا لا
بن براق وتأبط شرا. )منتةهى   حتى شب وعرف حقيقة أمره فلزم اللصوصية والصعلكة مع عمرو

 (.21/128، والأغاني 703هامش /0الطلب، 

 .02م، 1000، 1بيروت، ط - إعداد وتقديم: طلال حرب، دار صادرديوان الشنفرى،  (7)
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ــب ريُ ــ ا يحيب  ــ ن ــبريغ     رإنم
 

 (1)فُ  ذر الببـ ة المابـا   النىغ يسبفُ 
ومثلما ناظر المستلبون بين الفقر والغنى، ناظروا كذلك بين السواد والبيةاض،   

يبغضون اللون الأسود بقدر ما يحبون اللون الأبيض، وقد وصفوا وقد "كان العرب 
كل شيء ممدوح عندهم ماديا كان أو معنويا بالبياض، وكان مما يمدح به الرجل أو 

به أنه أبيض، ومن سمات جمال المرأة أن تكون بيضاء، وهو أيضا دليل علةى   يفتخر
إنهم كانوا يفخةرون بةأن   شرفها، فقد كان مما يمدح به الرجل أنه ابن بيضاء، بل 

من أكثر الذين ناظروا بين  (3)شدادبن  وقد كان عنترة (2)سباياهم من النساء البيض"
يقر بوضاعة لونه الأسود، جريا علةى الرؤيةة الجاهليةة،     وكانالسواد والبياض، 

ويعترف بسمو مكانة اللون الأبيض، لذلك يقرنه دائما بالأخلاق الرفيعة، والفعةل  
 النبيل:

 اد  اَيبض  حيَن عَب ر هَـمبغِلي سَو
 

ََوُ   (4)رَهغبلي نَلف الأا سبِ  يَزذو رَيَف
 :(5)وتتكرر هذه الرؤية في مثل قوله 

 هَــبياُ اللَيــلِ لَــو  غَــرَ يَ  ــي
 

ِِ يَسـ      (6)اِفغبلي ةغ  اَيبضِ الصُـب
 :(7)وفي مثل قوله أيضا 

ــعُ  لــ  جِ  ا اســوادغبــر  البغ
 

 ـ رايضُ   ـخصَ  ـو بِلي تمحُ  واداالسَّ
                                                  

 ي يلي الأعمال بنفسه.ذو البعدة: صاحب الهمة العالية. المتبذل: الذ (1)

 .111 - 119في العصر الجاهلي، الشعراء الصعاليك  (2)

بةن   بن معاوية بن عمرو بن شدّاد وقيل: عنترة، بن شدّاد وقيل: ابن عمرو، بن شدّاد هو عنترة (3)
بةن   بةن عةبس   بن قطيعة بن غالب بن مالك بن عوف بن ربيعة، وقيل: مخزوم بن مخزوم قراد
؛ وله لقب يقال له عنترة الفلحاء. بن مضر بن عيلان بن قيس بن سعد غطفان بن بن الرّيث بغيض

وأمّه أمة حبشيّة يقال لها زبيبة، وكان لها ولد عبيد من غير شدّاد، وكةانوا  ، وذلك لتشقّق شفتيه
 (.8/108. )الأغاني: وقد كان شدّاد نفاه مرّة ثم اعترف به فألق بنسبه، إخوته لأمّه

(، قدم لةه  792 بن محمد الشيباني التكيزي ت بن علي ترة، الخطيب التكيزي )يحيىشرح ديوان عن (4)
 .30هة، 1712، 1بيروت، ط - ووضع هوامشه وفهارسه: مجيد طراد، دار الكتاب العربةي

 .730، هة1720، 1، طبيروت - العصرية المكتبة، الجويدي درويش : د.تحقيق، عنترة ديوان (5)

 ياضا.أسنى: أشد ضوءا وب (6)

 .70شرح ديوان عنترة،  (7)
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 :(1)وتتكرر هذه الرؤية في قوله
ََصـبغِلي    رَإِن كبنَ لَو  يَسـوَدا  هَ

 
 اَيبض  رَةغ  كَفَّيَّ يُسـاَسزَفُ القَطـوُ   

 :(2)وفي قوله 
 نَلَيَّ قميص  ةـ  سَـوَادو رَاَـا   

 
ْ  اَسَبغِقُـا    ََـيَّ  (3)قميصُ ايبض  لم  عُ

اللونين الأبيض والأسود؛ سحيم عبد بة   شداد في المناظرة بين بن  ثم يلي عنترة 
مةن   - من عقدة اللون الأسود، فةأقر  - هو أيضا - ، هذا الذي عانى(4)السحاس

بسمو البياض، -من جهة أخرى  - واعترف - كما فعل عنترة - لونهبوضاعة  - جهة
 :(5)فقرنه بالأخلاق الرفيعة

ــوادغ فيَّ ــ  لغلسَّ ــي   إِن يَتُ  َ ص
 

 بــي قِ ةغسـاُ َ صي هَبَيبضُ الأاخـ   
 :(6)قال أيضاو 

 حُوَّةٌ كَوَةـب   إِن كُسُ  نَب ا  هَسفسيَ
 

ُُلُـ ِ     يَر يَسوَدَ اللَونغ إِ  ي يَاـيَضُ ا
والملاحظ أن هذه التناظرات تكشف عن معاناة حقيقية؛ تتجلى في محاولةة محةو    

أن معانةاة  اللون الأسود، بالفعل الأبيض تارة، وبالخصال البيضاء تارة أخرى، غةير  
 :(7)لاسيما أنه يؤمن بأنأقل منها لدى عنترة،  - فيما يبدو - سحيم

                                                 

 .273، عنترة ديوان (1)

(، 311 ، تبن علي أبو الفضل جمال الدين ابن منظور بن مكرم محمدلسان العرب، ابن منظور ) (2)
 هة، "سود".1727القاهرة،  - دار الديث

 .الْبَنَائِقَ: العُرى الَّتِي تُدخَل فِيهَا الَأزْرار (3)
مطبوعا في الشعر، أدرك النبّي صلّى اللّه عليةه  قبيحا، ووكان عبدا أسود نوبيّا أعجميّا ، سحيمهو  (4)

: الله عنةه  يبن عفّان رض وكتب إلى عثمان، بن أبى ربيعة المخزومى اشتراه وكان عبد الله، وسلم
ا حظّ فإنّم، لا حاجة بنا إليه فاردده: فكتب إليه عثمان، إنّى قد اشتريت لك غلاما حبشيّا شاعرا

، 22/217. )الأغةاني  وإذا جا  أن يهجةوهم ، أهل العبد الشاعر منه إذا شبع أن يشبّب بنسائهم
 (.1/798والشعر والشعراء 

القةاهرة،   - ديوان سحيم عبد ب  السحاس، تحقيق: عبد العزيز الميمنى، دار الكتةب المصةرية   (5)
 .77هة، 1700

 .77السابق،  (6)

 .77السابق،  (7)
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 ليس يُزر  السوادُ اـا  اللـ ع  
 

ــ ِ   ــِ  الأدي ــبلف  اللبي  را  ا
و اللون الأسود تخلو من المبالغة، في حين تظهر محاولات المحةو  لمحمحاولاته كما أن  
كما في قوله: "وَفِعلي عَلى الَأنسةاب    هذه لدى عنترة بغير قليل من المبالغة والادعاء،

وكمةا في   (2)وكما في قوله: "غير أني ب فِعلي مِن بَياض  الصُبح  أَسنى" (1)يَزهو ويَفخَرُ"
لاشك أن هذا محض ادعاء، يساق  (3)قوله: "فخصائلي بَياضٌ وَمِن كَفَّيَّ يُستَنزَلُ القَطرُ"

فعال العظيمة، حتى لا تبدو إلا هي ساطعة في إطار مبالغة، لإبراز الأخلاق الكريمة، والأ
 في الأعين، والقلوب.

وفي ظل هذا التناظر يبدو المجتمع بكل شرائحه، وأطيافه، كما لةو كةان ظالمةا    
أثناء حديثه عن موقفهم مةن   (4)براقةبن  ومظلوما فقط، نلمح هذه الرؤية لدى عمرو

 :(5)مولاهم حين يقول
  َُ ــ ــب رََ بلَ ــوُ ةَوا   ــاُرََ سصُ  يَ َّ

 
َُ ةَجورا  نَلَياغ رَجـبرِاُ    (6)كَمَب الس ب

 :(8)في قوله (7)أيوب العنكيبن  كما نلمح هذه الرؤية ذاما لدى عبيد 
                                                 

 .30شرح ديوان عنترة، الخطيب التكيزي،  (1)

 .730، الجويدي درويش : د.تحقيق، عنترة ديوان (2)

 .273، السابق (3)

بةن   بةن نهةم   بن شهر بن منبه بن براقة الهمداني، ثم النهمي، وبراقة أمه، وهو عمرو هو عمرو (4)
همةدان. شةاعر    بن بن نوف بن خيران بن جشم بن بكيل بن رومان بن معاوية بن مالك ربيعة

جاهلي صعلوك فاتك رافق الشنفرى وتأبط شرا، كان يغزو راجلا، ويفوت الخيةل إذا طلبتةه.   
 (.21/120، والأغاني 7/100)منتهى الطلب من أشعار العرب 

: حققه هة(271 ، تبن الارث الطائي بن أوس حبيب) تمام أبو(، الصغرى الماسة) الوحشيات (5)
 .72، 7، طالقاهرة - المعارف دار، كوتيالراج الميمنى العزيز عبد

 الجرم: الذنب. والجارم: المذنب المعتدي. (6)
بن تميم. شاعر إسلامي لص. وكان قةد   بن عمرو بن أيوب، أحد ب  العنك هو أبو المطراب عبيد (7)

جنى جناية فطلبه السلطان وأباح دمه، فهرب في مجاهل الأرض، وأبعد لشدة خوفه، وكان يةذكر  
 في شعره أنه يرافق الغول والسعلاة، ويبايت الذئاب والأفاعي، ويأكل مع الظباء والوحش. )منتهى

 (.2/387، والشعر والشعراء 7/277الطلب من أشعار العرب 

هة( تحقيق عبد السةلام  277 ي، تبن محبوب البصر بن بحر أبو عثمان عمرواليوان، الجاحظ ) (8)
 .0/103م، 1780، 2مصر، ط - محمد هارون، مطبعة مصطفى اللبةي وأولاده
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 حجةً ابن عشرين مذ كنتُ زلتُ فما
 

 جانياا و علا    مجنيااً  أخا الحربِ 
 :(2)حالتين متضادتينالتي تناظر بين ذاتها الرؤية ب (1)ويطالعنا عبد يغوث الحارثي 

 أنا   ليكاة  رس  مُعِ وقد علمتْ
 

 (3)عليا  وعايياا   معدواً أنا الليث  
ونلاحظ أن هذه الرؤية المتكئة على مبدأ الثنائية، وعلى حالة التناظر بين الأشياء؛  

زمـانين   متضادة عـ   حالاته ي؛ لتبدو له من ثم جميعـبفي وعي الإنسان العر تتمدد
 :(4)يقول عبيد الله الجعفيمختلفين، 

 بطَاة  ويَومااً رارافي ر خَخااوغ و ِ   
 

ِِ أََ بَارا     ويَوماً رَرافي شاحِبَ اللَّاو
 :(5)وتتكرر هذه الرؤية في مثل قوله 

 ياًمطار   لي يومين يومااً  أخى الدهرَ
 

 متوجاا  ر الملاو ِ  ويومااً  شريداً 
وإذا صدق هذا التناظر على جميع حالات المستلب، فإنه يصدق أيضـا علـى    

من هنا فالدهر لـد  عبيـد الله   -كما رأينا -متضادين زمانه المنقسم إلى قسمين 
ولـد    (6)لُ تـارَة  وَيَوـود "  شداد "يَبخَبن  ولد  عنترة، الجعفي ليس غير يومين

                                                 

بن المغفـل،   بن صلاءة بن وقاص بن الحارث بن صلاءة، وقيل بل هو عبد يغوث هو عبد يغوث (1)
بن  لةبن ع  بن عمرو بن كعب بن الحارث بن كعب بن ربيعة بن كعب الأرتّ واسم المغفل: ربيعة

بن سبأ. شاعر جـاهلي   بن كهلان بن زيد بن عريب بن يشوب بن زيد بن أدد بن مالك خالد
قحطاني مشهور من أهل بيت شعر معروف في الجاهلية والإسلام، وفارس شديد مذكور، وسـيد  

، 61/222شريف في قومه، قاد يوم الكلاب الثاني إلى بني تميم، وفي ذلك اليوم أسر فقتل. )الأغاني 
 (.2/923، منتهى الطلب 2/202خزانة الأدب للبغدادي و

هـ(، تحقيق: محمد 923 ، تندلسيالأ بن عبد ربه بن محمد عمر أحمدالعقد الفريد، ابن عبد ربه ) (2)
 .1/39، 6932، 2القاهرة، ط - سعيد العريان، مكتبة الاستقامة

 عرسه: امرأته. (3)
، بـن عبـد الله الحمـوي    أبو عبد الله يـاقوت  شهاب الدينمعوم البلدان، ياقوت الحموي ) (4)

 .9/206م، 6331، 2بيروت، ط - هـ(، دار صادر121 ت

الطـ ي،   بـن غالـب   بـن كـثير   بن يزيد بن جرير محمدتاريخ الط ي، أبو جعفر الط ي ) (5)
 .1/691هـ، 6933، 2بيروت، ط - هـ(، دار التراث960 ت

 قال: (6)
 دهر يبخل تارة ويجودوال     فسطا على الدهر سطوة غادر

 .262، عنترة ديوان 
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 :(2)يبدو مماثلا أيضا (1)السلكةبن  السليك
ــ ذوَيلم  ــو ين ال ــا ع ــبن لو   لو 
 

 ةــوة ركــار  رطـوران اِّــو   
والملاحظ أن هذه الرؤية لدى المستلبين؛ تمتد لتشمل تصورهم لةال النةاس في    

قد وقعوا أسةرى  -أي المستلبين - حيامم، وقد منوا بقائد إما مبصر أو أعمى، وكأنهم
يقول  .في حيامم لتلك الثنائية، التي ما انفكت تحاصر عقولهم، وسلوكهم، وكل شيء

 :(3)عناب الطائيبن  حريث
َُ اإذ   َرييـاَ  الطويـ َ  رك  السب
 

ٌْلهَ    (4)ةبصـوُ  ينمف رآخـوُ  خبا
الجغرافية أولى مراحل التضاد حالة التناظر هذه، التي انعكست عن البيئة  وعليه فإن 

 الإنسان، لتكز في رؤاه، وفي موقفه من الوجود، وفي سلوكه، ولعةل أبةرز  وضع في 
في فجر تاريخه؛ هي قيام رؤيته الوجودية على بةي المشكلات التي عايشها الإنسان العر

مبدأ الثنائية، هذا المبدأ الذي يشطر العالم إلى شطرين، ويصدر أحكاما مسةبقة علةى   
 القيقة، ويصنع المسافة بين الشيء والشيء، ويؤسس لالة من الصرا .

 
 

                                                 

بةن   بن مرو مقاعس، وهو الارث بن يثربةي، أحد ب  بن عمير بن عمرو، وقيل: هو السُّليك (1)
 بن تميم، والسُّلَكة: أمه، وهي امرأة سوداء، وهةو أحةد صةعاليك     بن زيد مناة بن سعد كعب

العرب وأغربتهم وهجنائهم العدائين الذين كانوا لا يُلحقون، ولا تعلق بهم الخيل إذا عدوا، وكان 
، والمؤتلف 1/707والشعر والشعراء ، 29/279له بأس ونجدة، وكان أدل الناس بالأرض. )الأغاني 

 (.137والمختلف 

، الأمةوي  بن الهيةثم المةرواني   بن أحمد بن محمد بن السين علي) الأصفهاني الفرج أبو، الأغاني (2)
، بيروت - صادر، عباس بكر الأستاذو السعافين إبراهيم. دو عباس إحسان : د.تحقيق ،(770 ت
 .29/277، هة1720، 7ط

بن أسودان، وهةو   بن نائل بن عُنين بن عوف بن كعب بن سلسلة بن مطر بن عَنّاب هو حُريث (3)
بن طيئ، شاعر إسلامي من شعراء الدولة الأموية، وليس بمذكور مةن   بن الغوث بن عمرو نبهان

الشعراء، لأنه كان بدويا مقلا غير متصد بالشعر للناس في مدح ولا هجاء، ولا يعدو أمر شةعره  
 (.11/770، وخزانة الأدب للبغدادي 17/270صه. )الأغاني فيما يخ

 . الخابط: راكب العشواء. 17/271، الأغاني (4)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%8A
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(3) 
التضاد "السلْب" حيث يتم فصل العرض عن الجوهر، الأمر الثاني الذي يتحقق به 

مركبة مةن   ، لتسود حالةٌالمستلِبب، وقوة بواسطة قوة ما، في إطار من ضعف المستلَ
 اليازة، والفقدان.

الإنسان بأداة السلاح، حيث يكون السالب أقةوى   في محيطيتحقق قد السلب و
، وبالمقابل يكون المستلب أضعف منةه، فيةتمكن   نية من المستلب عتادا، أو عددا، أو بُ

المةادي،  " العري"الأول من أخذ حق الثاني، وحينئذ تسود لدى هذا الأخير حالة من 
 :(1)والبؤس والنق النفسي، يقول تأبط شرا

 رهـامال  س حي ابِسـب   سلبَ 
 

 (2)سـبل ِ  ريب هوَّ ةسلو   هيب خرَ 
 ك هي ـب هياـب  لم يخرـبْ  هين يُ  

 
 (3)نقـبر ِ  رهـوفُ  يسبري و ُ  يو 

وأما بالنسبة لالة العري، التي يُمنى بها المستلب، عندما يُفصل عنه عرضه، فقةد   
 :(4)تحدث المستلبون عنها كثيرا، قال سحيم عبد ب  السحاس

 َ  نَبــبءةورسَــحْ رَيَت قَاَبــب  رَر ــب 
 

َُ نبرِيـب    (5)ريَسوَدَ ةغم ب يَملغكُ السب
 :(6)شداد مقتربا من هذا المعنىبن  وقال عنترة 

 ضَحغتَ  نُبَيلَـةُ إِذ رَيَعـل نبرِيـب    
 

 خَلََ  القَميصِ رَسبنغ   ةََـ ر ُ  
 

                                                 

بةن   بن تمةيم  بن حزن. وقيل: حرب بن كعب بن عدي بن عُميْثل بن سفيان بن جابر هو ثابت (1)
قال: إنها من بن نزار. وأمه امرأة يقال لها أميمة، ي بن مضر بن قيس عيلان بن عمرو بن فهم سعد

ب  القين بطن من فهم، وتأبط شرا لقب لقب به. شاعر جاهلي من صعاليك العرب، وأشةدائهم  
، ومنتهى الطلب من 21/07المذكورين، وهو أحد اللصوص العدائين، وأحد أغربة العرب. )الأغاني 

 (. 1/133، والأشباه والنظائر 0/727أشعار العرب 

 . 17م، 1000، 1بيروت، ط - دار صادرطلال حرب، تأبط شرا، ديوان  (2)
 الأساويد: جمع أسود وهو العظيم من اليات. الشول: جمع شولة وهي أن ترفع العقرب ذنبها.  (3)

 . 27ديوان سحيم عبد ب  السحاس،  (4)

 القتب: إكاف الجمل. السحق: الَخلِق البالي.  (5)
 .239، عنترة ديوان (6)



10 

 :(1)وقال
 نَجِبَ  نُبَيلَةُ ةغـ  هَـ   ةُاَبَـا ف    

 
 (2)نبر  الأاهبجِِ  هبحغ   كَبلُمسصُلِ 

امر ضة " أيوب العنكي نفسه بةة بن  وفي إطار حالة العري هذه وصف عبيد 
، (4)الريببن  ومالكالورد، بن  ووصف كل من تأبط شرا، وعروة (3)الجسم عاريا"

و"عةاري   (6)و"عةاري الأشةاجع"   (5)"عاري الظنابيب": على التوالي بة أنفسهم
وبطبيعة الال يأتي الديث عةن العةري مشةحونا     (7)الأشاجع كالسام الناصل"

 .، والنقبالبؤس
 
 
 

                                                 

 09السابق،  (1)

 . أو الذي لمه قليل.العصب الذي على الكف إلى الأصابعالأشاجع:  (2)
 قال:  (3)

 ويخفى مرارا ضامر الجسم عاريا     رأين ضئيل الشخص يظهر مرة
 . 0/100اليوان،  

بةن   بن مةازن  بن حُرْقوص بن كابية بن ربيعة بن حِسل بن قرط بن حوط بن الريب هو مالك (4)
بن تميم. وكان شاعرا فاتكا لصا، ومنشؤه في بادية ب  تميم بالبصرة، من شةعراء   بن عمرو مالك

 (. 1/777، والشعر والشعراء 22/291الإسلام في أول أيام ب  أمية. )الأغاني 

 قال تأبط شرا:  (5)
 مدلاج أدهم واهي الماء غساق     عاري الضنابيب ممتد نواشره

 والضنابيب: جمع ضنبوب وهو حرف عظم الساق.  
 . 79ديوان تأبط شرا، إعداد وتقديم: طلال حرب،  
 بن الورد:  قال عروة (6)

 طويل نجاد السيف عاري الأشاجع     وما طالب الأوتار إلا ابن حرة
 . 197بن الورد،  ديوان عروة 

 بن الريب:  قال مالك (7)
 عاري الأشاجع كالسام الناصل     حرباء تنصبه وبيت هواجر

 . 22/290، الأغاني 
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(5) 
حقق به التضاد "المنْح" حيث يتم وصةل عةرض بجةوهر،    الأمر الثالث الذي يت

ض الةذي يةتم   رَمفعمة بالسعادة والرضا، والعَ (1)بواسطة قوة ما، لتنشأ حالةُ "تْخويل"
 :(2)الطبيببن  وصله بالجوهر قد يكون مالا، أو قيمة، ونحوها، يقول عبدة

ــةو   ََوَّلَ ــنَةواف  ةُ ــب اِ  رَ ٌّ حَبب 
 

 (3)اللَـاُ عََويـلُ  رَكُلُّ هَيءغ حَببهُ  
يتحدث عن هذا التخويل فيذكر أن المال بوصفه  (4)سلمىبةي أبن  كما أن زهير 

 :(5)ر، غير أن التخويل لا يع  ألا يذهب به القدر مرة أخرىدب ل، وقد يُقب عرضا؛ قد يُ
 ـ   ـقَ  يُقبِلُ المبفُ اَبَ  حين  نَلـف ال

 
ــ  ــوُ ـ ــاغ دُاُ ــب  لغُ لتغ  مَوءم رَحيس

ــ  رَالمــبفُ  ــاُ هَ  ةــب خَــوَّفَ اهملَ
 

ــَ رُ    ــوزَهُ قَ ــاُ يَن يَح ــ َّ لَ  اُ
ويمكن إدراج الغنى في هذا الباب، حيث إنه "إذا أثرى فرد كةان ثةراؤه علةى     

ليحصل بين المتناظريْن، سلْب من جهة، ومنْح من جهة أخةرى،   (6)حساب الآخرين"
 علىلى طرفين متباعدين فقدان وامتلاك، تتقابل كثنائيات متضادة، ع .أي بؤس ونعيم.
 خط التناظر.

                                                 

 التخويل: التمليك.  (1)

بةن   بن سعد بن عبد شمس بن جشم بن عبد نهم بن عبد الله بن أنس بن وعلة بن عمرو هو يزيد (2)
م مقل، كنيته أبو زيد، كان أسود من لصةوص  بن تميم. شاعر تميمي سعدي، مجيد مقد زيد مناة

، والشعر 21/22الرباب، مخضرم أدرك الإسلام، وشهد حرب المسلمين مع الفرس بالمدائن. )الأغاني 
 (. 7/72، ومنتهى الطلب من أشعار العرب 2/323والشعراء 

هة( 138 ، تالبن الرم بن سالم، بن عامر بن يعلى بن محمد المفضلالمفضليات، المفضل الضبةي ) (3)
 .172، 0القاهرة، ط - تحقيق: أحمد محمد شاكر، عبد السلام محمد هارون، دار المعارف

بةن   بن مةازن  بن الارث بن قرّة بن رياح بن أبةي سلمى، واسم أبةي سلمى ربيعة هو زهير (4)
. بن نزار مضربن  بن إلياس بن طابخة بن أدّ بن عمرو بن عثمان بن الأصمّ بن هرمة بن ثور ثعلبة

وهو أحد الثلاثة المقدّمين على سائر الشعراء، وإنما . بن وبرة بن أدّ هي بنت كلب ومزينة أمّ عمرو
اختلف في تقديم أحد الثلاثة على صاحبيه. فأمّا الثلاثة فلا اختلاف فيهم، وهم امرؤ القيس وزهير 

 (. 1/173، والشعر والشعراء 19/220 . وقيل شاعر أهل الجاهلية زهير. )الأغانيوالنّابغة الذّبيانّي

 . 01هة، 1798، 1بيروت، ط - بن أبةي سلمى، حسن فاعور، دار الكتب العلمية ديوان زهير (5)

 . 70م، 1083عبد الليم حفنى، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  شعر الصعاليك منهجه وخصائصه، د. (6)
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، وإذا كةان التنةاظر   ومنحوهكذا لكي يتحقق التضاد لابد من تناظر، وسلب، 
إجراءين، يفعلهما من في يده سلطة ما، وهذان الإجةراءان لا   والمنححالة، فإن السلب 

الأثر يكون لها أبلغ فيمكن فصلهما عن الالات الشعورية، التي تعتور المستلب والمخول، 
ه؛ هةو المحةرك لدفةة    ضِرَفي تأجيج حالة من التوتر والصرا ، والنظير العاري من عَ

الصرا ، وهو وقود لهب الصيرورة، والتضاد لا يمثل مشكلة إلا حينما يتعلق بالعاقل؛ إذ 
مبدأ الثنائية في التفكير، ويفرض إجراء التعرية، والتمليك، عن طريق  هذا الأخيريعتمد 

حالة مشحونة بالبؤس، وأخةرى مفعمةة    - كما أسلفت - الذي يُنشئ القوة، الأمر
 بالرضا، ما بعل الصرا  في المحيط الإنساني المتضاد قائما على أشده.
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 الصراع

(7) 
 يقتضي تحقق الصرا  وجود متضادين على الأقل، يشر  أحدهما في انتزا  عرضٍ

أحدهما الآخر، وتأسيسا على هةذا   ينفيمن ضده، بينما يقاوم صاحب العرض، حتى 
 فالصرا : علاقة بين طرفين مؤسسة على: إرادة الانتزا ، والمقاومة، والنفي.

في العصور العربية الأولى بين الفئةات  بةي وقد حدث الصرا  داخل المجتمع العر
المستلبة، والأخرى المخولة، أما الأعراض التي حدث الصرا  من أجلها فهي: المةال،  

ة، والرية، وأما صيغ حدوث هذا الصرا  فلا تبعد عةن أن تكةون حروبةا،    والقيم
 بالقتل، والسلب، أو بالفرار.-عادة  - ، تنتهيوغاراتٍ، ومخاتلاتٍ

ويحدث الصرا  خلال ثلاث مراحل، أولاها: مرحلة الانتزا ، أو الصول على 
ته، يدفعه إلى ذلةك  لبُ انتزا  ما يقيم به حياعرضٍ ممتلك بالقهر، عندما يحاول المستَ

شعور عميق بأحقيته فيما ينتز ، وبشدة القهر إذ سلب السالبون حقه، ويظهةر في  
أشعار المستلَبين عدد من الفئات التي تُنتز  منها الأعراض، ومةن تلةك الفئةات    

؛ وقد استدل على وجودهم بالمار الةذي في  (1)"التجار". يقول الأحيمر السعدي
 :(2)قوافلهم

                                                 

كةثير  بن يزيد السعدي من شعراء الدولتين، وكان لصا خارجا  بن الارث بن فلان هو الأحيمر (1)
، 1/107. )سمط اللآلئ الجنايات، فخلعه قومه، وخاف السلطان، فخرج فى الفلوات وقفار الأرض

 (. 7/1772، والمسة البصرية 1/198، والأشباه والنظائر 2/383والشعر والشعراء 

، بةن قتيبةة الةدينوري    بن مسةلم  بن عبد المجيد أبو محمد عبد اللهراء، ابن قتيبة )الشعر والشع (2)
 2/388القاهرة،  - هة(، تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكر، دار المعارف230 ت
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 ييمـ  طـبِو    هقلـ ُ  الحمـبرُ  اَ 
 

 (1)قويـ ُ  ةـ  الاجـبرِ   إن الحمبرَ 
سيفه يأمر على أموال التجةار،   في حين أنالتي تعيره الفقر،  عاذلتهثم يتعجب من  

 :(2)الذين يقطعون البادية
 عبر  اهنـ ااَ رالبـ ر ةبـوض    

 
    َُ  رسيفي اـنةوافِ الاعجـبرِ زنـي

التجار، وسيفه سيعيدان له أفضل مما  الريب أن شداته علىبن  مالك وبالمثل يذكر 
 :(3)فقد

ــب   ــيفي  ري ي َْلغفُ  َّ س ــيُ  س
 

 (4)جـبر نلـف الاع  التميع اتُره َّ 
الذين يشفهم إذا اقتفروه  (5)تارة على "أرباب المخاض" كما أن تأبط شرا ينصبُّ 

وكذا عبيد الله الجعفةي يةتغنى    (6)واحدا أو مشيعا، وتارة أخرى على "أهل المواشي"
 :(7)لبينالمستَك - تماما - بانتزا  أموال الأغنياء؛ وقد تركهم فقراء
 رَكََ ةغ  غَسِيٍّ قَـ  سَـلَبسبهُ رهـوَه   

 
 (8)اِنَسيبهغسب حَا ف يَقباَ نَلـف البُسـوِ   

الأحيمةر   ونلاحةظ أن ، أهل القوافةل،  المنتزعينومن الفئات التي منيت بعنف  
نةراه  ثم ، آنئذوقلة حيلته مم، ، ربما لكثرلهمعدم قدرته على التعرض و يشكالسعدي 

                                                 

 أيمن: أفعل من اليُمْن.  (1)

هة(، صححه وعلةق  739 بن بشر الآمدي، ت المؤتلف والمختلف، الآمدي )أبو القاسم السن (2)
 . 77هة، 1711، 1بيروت، ط - ف كرنكو، دار الجيل عليه: د.

 .22/297، الأغاني (3)

 الأنياب: جمع ناب وهي الناقة المسنة. الكمي: الشجا  الذي يكتم شجاعته.  (4)
 قال:  (5)

 إذا اقتفروه واحدا أو مشيعا     ولكن أرباب المخاض يشفهم
 . 70وان تأبط شرا، أرباب المخاض: أهل الإبل. يشفهم: يحزنهم. دي 
 قال:  (6)

 لأهل ركيب ذي ثميل وسنبل     ويوما على أهل المواشي وتارة
 .07السابق،  
 - هة، تحقيق: علي شيري، دار الأضواء717 بن أعثم الكوفي، ت كتاب الفتوح، أبو محمد أحمد (7)

 .0/797هة، 1711، 1بيروت، ط

 الوفْر: المال الكثير. (8)
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بكل   الذي كان ينتزع فيه أموالهم ، على ذلك الزمانتارة أخرى يتحسر يتوعد تارة، و
 :(1)جرأة واقتدار

 هم  صبري عن رواحلِ أشكو إلى الِله
 

 إذا ممووا ممن انم  ِ    لاقيَوما أُ 
   فنسمملمه نلقمماُ  ليممايَ لكممنْ 

 
 كما  ممن زممن     قيا لذاك زماناًسُ 

 ، غل  أنله يتسلاعم ع لا     (2)يليسل  تليلد ال  ل   نفسها  وعلى الطريقة 
 إذا كان سيستطيع مواصللة اننتلزاع ألا ن، ويلت ل ذللك عللى رلو ملار         

 :(3)مت رد
 بتوبم    تليم ُ  يما  يقولو  جا م ْ 

 

 مني عموة  سموعوة ا   وفي النفس  
 صمم ً عُ عوي  ل أقوة َّشِ ألا ليتَ 

 
  االعماين  سمدوةُ   لمو    قليلًا 

  دمً  ال  و ما عشتُ وة َّو ل أط 
 

 (4) اخم وةُ  سُدحاً الأنجاةِ معوضَ  
وممن كان هدفا لدى المستل ين أثناع اننتزاع، الأحياع والق ائ  ذات الغل والرغد،  

 :(5)حريم اله دانيبن  يقوم مالك
 وأمكنونمما ذاكَ عنممَ  افولممو

 
 (6)واةِوالِم  الأوانمس   من الميض  

 حمي   نا ممن كمل   جيشِم  غنيمُ  
 

 (7)والممتلاةِ و  الطوائممِ معكَّمم 
  

                                                 

 .34، والمختلف المؤتلف (1)

، معجلم  01/433. )خزانة الأدب لل غدادي بن ع د الْعَزِيز اللُّصُوص على عهد ع ر هو واحد من (2)
 (.2/021ال لدان 

هل، تحقيق وشرح: ع د السلملا م لد   0134 بن ع ر ال غدادي، ت خزانة الأدب، ع د القادر (3)
 .01/451هل، 0301، 3القاهرة، ط - هارون، مكت ة الخانجي

 .ما بين التَّسعيَن إلى المائَةِ: الَهجْ ة من الِإب  (4)

 راغب شريف د. ودراسة وتحقيق جمع، مقلون شعراع ثمثة ض ن، اله داني حريمبن  مالك ديوان (5)
 .32، هل0321، 0الأردن، ط - دار المناهج، عمونه

 الحيية الخفرة.الخراد: جمع خريدة وهي الدرة التي لم تثقب، ومن النساع هي  (6)
المعكر: الكث . الطرائف: الأموام المستفادة حديثا. التمد: الأموام المستفادة قديما. والمعل أن الغنائم  (7)

 حازت ك  شيع قديم وحديث.
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 :(2)، فيقولحالة انتزا  عنيفة (1)الداديةبن  قيس ويذكر
 حـ   ر سـوةو  عُ ل القواِسب اياْاْريُ
 

 حـب جوَّةُ ير يسـرا   يبتين هـلوا   
 :(3)شدادبن  يتحدث عنترةنفسها وعلى الطريقة  

ــاُ ــو   ةبلَ رآخ ــ َ   ــب ةس  س
 

ــعَ  ــونُ واغَ ــب ةا ــيبتغ له  الواس
، مُةكَّرا عد ولئن كان الأمر فيما يخص الانتزا  من التجار، والقوافل، والأحياء، يُ 
، إلا أن يُفهم في إطار التضاد، حيث مكرفإن الأمر فيما يتعلق بالانتزا  من الأقران غير 

 :(4)كونه الضد المخول. يقول تأبط شرا يحتل أهمية بالغة، - حينئذ - يصبح القِرْن
 إا  نلـف هـ     ال ذوَ يايُ  رلسُ 

 
 (5)يجمبـب  يُسل با ير يُذنغو السـو َ  

 :(6)يةويقول القتال الكلاب 
 ـ يسالُ   ـْ ةُ ونَالقغ  ارصـب عَ  اغويْ

 
 (7)ارِريزْ ا ذاتَنسْــ حقــب ريســزُ  

                                                  

بةن   بن عمرو بن كعب بن سلول بن حبشية بن صالح بن ضاطر بن عبيد بن عمرو بن منقذ هو قيس (1)
بةن   بن حارثة الغطريةف  بن عامر وهو ماء السماء وهو مزيقياء بن عمرو بن حارثة وهو خزاعة ربيعة

وهةي  ، والدادية أمّه. «رداء، ويقال: رديّ »وهو ، بن الأزد بن مازن بن ثعلبة امرىء القيس البطريق
شاعر من . ثم من قبيلة منهم يقال لهم بنو حداد، بن مضر بن عيلان بن قيس بن خصفة امرأة من محارب
وأشةهدت علةى   ، خزاعة بسوق عكاظ خلعته، وكان فاتكا شجاعا صعلوكا خليعا، شعراء الجاهليّة

 (.17/07. )الأغاني ولا تطالب بجريرة برّها أحد عليه، فلا تحتمل جريرة له، أنفسها بخلعها إيّاه

 . 17/07، الأغاني (2)

 . 103، عنترة ديوان (3)

 . 79ديوان تأبط شرا، إعداد وتقديم: طلال حرب،  (4)
 أذعر السرب أجمعا: يخيف سرب اليوانات، أي يعيش على الصيد والقنص.  (5)
بةن   بن كلاب بن أبةي بكر بن عبد الله بن كعب بن الهصان بن عامر بن المضرجي هو عبد الله (6)

بن صعصعة. ويكنى أبا المسيب، والقتال لقب غلب عليه لتمرده وفتكةه. شةاعر    بن عامر ربيعة
المروانية في عصر الراعي، والفرزدق، وجرير، كان شجاعا شاعرا، وكان إسلامي، كان في الدولة 

في دناءة النفس كالطيئة، وكانت عشيرته تبغضه لكثرة جناياته، وما يلحقها مةن أذاه. )منتةهى   
، وخزانةة الأدب  7/172، ومعجةم البلةدان   27/01، والأغاني 7/282الطلب من أشعار العرب 

 (. 0/112للبغدادي 
 القِرن: الِمثْل المساوي. الصعدة: قناة الرمح.  (7)
 . 70هة، 1790بيروت،  - ديوان القتال الكلابةي، تحقيق إحسان عباس، دار الثقافة 
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إن انتزا  الق يكاد يكون ممارسة طبيعية، في واقع متضاد، متصةار ، وحينمةا   
في ردود الأفعال الطارئة، وإنما هي نهةج في  فقط نتأمل هذه الالة، لا نجدها محصورة 

في مواقفه،  وقد برز هذا النهجالذي عاش في العصور الظالمة،  بةي،حياة الإنسان العر
لا حرفة لةه إلا   الريببن  مالكعيشه، ومن ذلك أن تفضيلاته، وتصوراته، وطريقة و

 :(1)طرد الهوامل
 (2)الهواةــــلِ ب رجــــ  ب طــــوَدَإ َّــــ

 رالمســــبِلِ ةــــ  الاــــودادغ خــــرا  
وفي إطار هذه الثقافة يستحي الأحيمر السعدي أن يسأل "المرء اللئةيم بعةيره،    

كما أنه يهوى زمن الانتزا ، حيث الأثةواب الةتي    (3)في البلاد كثير"بةي وبعران ر
السلكة في بن  والسليك (4)"بلا نقد، ولا ثمن  القطارلبسها؛ كان يأخذها اغتصابا "من 

 .(5)مثل هذه الثقافة؛ يعاف قلبه ذات البذل، ويتبع الممنعة
ولالة الانتزا  هذه مجموعة من الدوافع، التي تختلف من منتز  إلى آخر، فتةأبط  

بينما دافعها لدى  (6)را دافعها لديه هو تسديد الخلال: "سدد خلالك من مال امعه"ش
                                                 

 لسان العرب، "لقح". (1)
 الهوامل: الإبل المسيبة التي لا راعي لها.  (2)
 قال:  (3)

 رةأطوف بحبل ليس فيه بعي     وإني لأستحي من الله أن أرى
 وبعران ربةي في البلاد كثير     أل المرء اللئيم بعيرهةوأن أس

 . 77(، الصغرى الماسة) الوحشيات 
 قال:  (4)

 من القطار بلا نقد ولا ثمن     فرب ثوب كريم كنت آخذه
 القطار: القافلة.  
 تحقيةق هة، 070 ، تالبصري بن السن بن أبةي الفرج عليبن  الدين صدر، البصرية الماسة 

 . 7/1700، هة1729، 1، طالقاهرة - الخانجي مكتبة، جمال سليمان عادل : د.ودراسة وشرح
 قال:  (5)

 ويتَّبةع الممنعةة النوارابةي     يعاف وصال ذات البذل قل
 .29/273، الأغاني 
 قال:  (6)

 حتى تلاقي الذي كل امرئ لاق     سدد خلالك من مال امعه
 . 71: طلال حرب، ديوان تأبط شرا، إعداد وتقديم 
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كمةا أن   (1)براقة هو الثراء، و"من يطلب المال الممنع بالقنا يعةش مثريةا"  بن  عمرو
فاز سهمه كفى حريمةه  إن ، ذلك أنه الورد يبتغي من وراء انتزاعه لقه العزةَبن  عروة

فدافع الانتزا  لديه هو اليةاة،   (3)النطاحبن  وأما بكر (2)الجلوس خلف أدبار البيوت
، فةلا يريةد   (5)وأما أبو الطمحان القي  (4)فمن يفتقر منهم كما يقول: يعش بحسامه

 :(6)سوى استرداد حقه، الذي سلب منه ذات مظلمة
 لهـب  لطيـ ُ  يوةـب   ةظلمةو  َّيب رُ
 

 (7)ي صـبر   إذا ةب غبَ  تمري نليَّ 
  ـب نـل غيبااُ  انجلـ ْ ح  إذا ةب  

 
 (8)الربر  المَ رِ هي ب رروَ  رربُ  

  

                                                 

 قال:  (1)
 يعش مثريةا أو تخترمه المخارم     ومن يطلب المال الممنع بالقنا

 . 72، الوحشيات 
 قال:  (2)

 لكم خلف أدبار البيوت ومنظر     وإن فاز سهمي كفكم عن مقاعد
 . 08بن الورد،  ديوان عروة 
بن  وكان بكر بن عجل، عجليّ من ب  سعد ، وقيل إنهبن النطّاح النفيّ، يكنى أبا وائل بكرهو  (3)

وجعل لةه رزقةا   ، فجعله أبو دلف من الجند، ثم أقصر عن ذلك، النطّاح صعلوكا يصيب الطّريق
كةثير الوصةف لنفسةه    ، وكان شجاعا بطلا فارسا شاعرا حسن الشّعر والتصرّف فيه، سلطانيّا

 (. 10/30. )الأغاني بالشجاعة والإقدام

 قال:  (4)
 ومن يفتقر من سائر الناس يسأل     منا يعش بحسامه ومن يفتقر

 . 10/89، الأغاني 

بةن   بةن وبةرة   بن الأسد بن شيْع الله بن جسر بن القين بن الشرقي، أحد ب  كنانة هو حنظلة (5)
بن قضاعة. شاعر محسن، أدرك الجاهلية والإسلام، كةان   بن إلاف بن عمران بن حلوان تغلب

، 0/117كا خاربا، وكان من المعمرين. )منتهى الطلب من أشعار العرب خبيث الدين فاسقا صعلو
 (. 17/7، والأغاني 1/788والشعر والشعراء 

: تحقيةق هة( 702 ، تعليبن  محمد السنبن  محمد )أبو المعالي حمدون ابن، المدونية التذكرة (6)
 . 7/717، م1000، 1، طبيروت - صادر دار، عباس بكرو عباس إحسان

 . برحأكد أبالأرض ولم  تلَز قلطيتُ:  (7)
 الُمخْدِر: الأسد الذي ستره عرينه.  (8)
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(2) 
ثاني مراحل الصرا : المقاومة، وتحدث عندما يكون ضدان أحدهما ينتز  عرضةا  

فالمقاومةة:   وعلى هذامن آخر، فيحمي الآخر عَرَضَه تارة، ويدفع المنتز  تارة أخرى، 
بن  دفع غاصب دون ممتلك. ويتعلق بهذا المفهوم معنيا "الدفا " و"الماية". يقول عروة

 :(1)الورد في المعنى الأول
 هَيِن َ حُ  لََ َ ملغك دغهبنب  اِحـبدغ و 

 
اَ اِـاغ الأاي ـباُ هَـبلَموتُ يَجَمـلُ       عُلغ

 :(2)ويقول عبد يغوث في معنى الماية 
ــبرَ ــي ذة ــسل ي  َُ رلت ــيت  يا

 
 (3)يخـاطف  اابةيـب   ركبن الوةبُ  

 :(4)شداد في المعنيينبن  ويقول عنترة 
َُ ةَفاوفِ الـاغرانَيِن خـبدغر     رَلي اَن

 
ــبةي  ــببلغاغ ريُح ــ  يَه ــ اهغُ  نَ  يُ

ومثلما فخروا بالدفا  والماية، وامتدحوا بها، هجوا من ليس يدافع أو يحمةي،   
 :(5)يةيقول القتال الكلاب

 كسَ  ة  قـوا  كـواا  ينـزةو   هلو 
 

 لحبةيَ  نل حين ي ـف ريضـواُ   
حيةث   بةةي، والمقاومة بشكل عام ممارسة يومية أسس لها واقع الإنسان العر 

 ةكانت الأنظمة الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية في القبيلة، هي أنظمةة الطبقة  
المستأثرة بالمال، والسلطة، والقيمة، والرية، وبطبيعة الال كانت تلةك الأنظمةة   
منصرفة عن أن تراعي الطبقة الأدنى، فكانت حقوق هذه الطبقة منتهبة، وإنسةانيتها  
مهدرة، الأمر الذي أسس لوجود حالة من المقاومة، لدى بعض الفئات التي لم ترتض 

 .استلاب حقوقها
النفس، والأهل، والجار، والصةاحب، والمكةان،   فتي دافعوا عنها وأما الأشياء ال

                                                 
 . 171بن الورد،  ديوان عروة (1)

 . 10/228، الأغاني (2)

 الذمار: ما يلزم حفظه وحياطته وحمايته والدفع عنه.  (3)

 . 778، عنترة ديوان (4)

 . 87ديوان القتال الكلابةي،  (5)
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كمةا أن   (2)عن نفسي بأخلق مقصل" "وغامست: (1)والمال، يقول السمهري العكلي
بن  ومالك (4)يدافع عن قومه، قائلا: "وأدفع عنكم باليدين وبالنحر" (3)الخطيم المحرزي

ويدافع السليك  (5)ضيمه وأذود عنه""وأدفع : حريم الهمداني يدفع الضيم حتى عن جاره
حريم الهمةداني يحمةي   بن  مالك وكذا (6)عن صاحبه، فيقول: "وضاربت عنه القوم"

براقة فيدافع عةن  بن  وأما عمرو (7)الجوف: "سَنَحمي الَجوفَ ما دامَت مَعيٌن ب أَسفَلِهِ"
 :(8)أمواله، قائلا

                                                 

بن أقيش العكلي، يكنى أبا الةديل، شةاعر    بن الارث بن مالك بن أقيش بن بشر هو السمهري (1)
بن  بن جعدة الطائي وفر هاربا، وبقي هاربا حتى أمر الخليفة عبد الملك أموي لص فاتك. قتل عون

مروان سعاته وولاته فأمسك به وسجن، ثم هرب من السجن وألقي القبض عليه مرة ثانية. قتلةه  
، 21/107، والأغةاني  7/207بن حيان المري أمير المدينة. )منتهى الطلب من أشعار العرب  نعثما

 (. 2/172والأشباه والنظائر 

 قال:  (2)
 ولا خير في نفس امرئ لا تغامس     وغامست عن نفسي بأخلق مِقصل

 .21/100، الأغانيغامست: دافعت،  

بن نويرة العكلي من ب  عبد شمس، ويغلب عليه المحرزي، شاعر أموي لص من لصوص  هو الخطيم (3)
بن عبد الملك وله قصيدة فيه يستجير بةه. )منتةهى    العرب... له مكانة في قومه. عاصر سليمان

 (. 7/1770، والماسة البصرية 7/277الطلب من أشعار العرب 

 قال:  (4)
 وأدفع عنكم باليدين وبالنحر     ظالمفقد كنت أنهى عنكم كل 

هة( تحقيق: 703 بن ميمون )ت بن محمد بن المبارك منتهى الطلب من أشعار العرب، جمع: محمد 
 . 7/272م، 1000، 1بيروت، ط - محمد نبيل طريفي، دار صادر د.

 قال:  (5)
 وأمنعه إذا امتنع المنا      وأدفع ضيمه وأذود عنه

 . 73، الهمداني حريمبن  مالك ديوان 

 قال:  (6)
 يصعّد في آثارهم ويصوب     وضاربت عنه القوم حتى كأنما

 . 29/277، الأغاني 
 قال:  (7)

 بأسفله مقابلة عرادا     سنحمي الجوف مادامت معين
 .77، الهمداني حريمبن  مالك ديوان 

 . 71، الوحشيات (8)



41 

 كَاَااَُ رَاَيـ غ اللَـاغ ا  عَنخُـارَ  ب   
 

َُ   ةُواغَمَ   (1)ة  ةـبدااَ لغلسَـي غ قـبغِ
فكذلك المقاومة وسيلتها هةذه  والرمح، ومثلما أن حالة الانتزا  وسيلتها السيف  

، الوسائلالقديم على هذه بةي قائم في المجتمع العر - بشكل عام - ، والصرا الأدوات
 وعنفا.، من غيرها وحشية الأشد

(4) 
يفارق أحد الطةرفين )المنتةز ، أو   ثالث مراحل الصرا : النفي، ويحدث عندما 

المقاوم( ساحة الصرا ، إما بالإجلاء، أو بالقتل، وتأسيسا على هذا فةالنفي: إحالةة   
بةن   وجود الشيء إلى عدم. ومثلما أن المقاوم ينفي، كذلك المنتز  ينفي. يقول قيس

 :(2)الدادية متحدثا عن خزاعة إذ نفت ب  أسد، منتزعة أموالها
ــو ــَ يَلَحق ــوَة رَذُ ــ ا  نَس  ا يَسَ

 
 (3)اِنَحيبءم طَـيٍّ رَحـبزرا السَـلَ     

 :(4)حريم الهمداني في معنى الإجلاءبن  ويقول مالك 
ــاغ  ــب نَلَي ــ  يُزاحغمُس ــُ  ةَ  رَُ لحغ

 
ــوادا   ــةغ يَر جُ ــنَنواضِ اليَمبةَ  اِ

، (5)سُةيوفُنا" كما أن عبيد الله الجعفي لا يفتأ يتغنى بالنفي: "ب لادٌ نَفى عَنها العَدُوَّ  
 الأشةد ولكن النفةي   (7)، "أَنا الَّذي أَجلَيتُكُم عَن كَسكَر "(6)"نفيتُ لُصوص الأرض "

                                                 
 مراغمة: إذلالا.  (1)
 . 17/07، الأغاني (2)
 العنوة: القهر.  (3)
 . 77، الهمداني حريمبن  مالك ديوان (4)
 قال:  (5)

 وصفرة عنها نازح الدار أجنب     بلاد نفى عنها العدو سيوفنا
 . 0/173تاريخ الطكي،  
 قال:  (6)

 إلى جازر حتى مدينة دسترا     نفيت لصوص الأرض ما بين عانة
 .0/719كتاب الفتوح،  
 قال:  (7)

 ثم هزمت جمعكم بتُستَر     أجليتكم عن كسكرأنا الذي 
 . 7/701، البلدان معجم 
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الدادية أن قومه في إحدى بن  وفي هذا السياق يذكر قيس "القتل"تطرفا ووحشية هو 
 :(1)، ثم عادوا بالأموال، والأسرى، والسبايا الباكياتالغارات قتلوا، وانتزعوا

 لِ القَواِ عُحـ   رَِ سـوَةو  اِيِاْرَيُاسب 
 

 يُبَت يَن هغـلوا  يَر يَسـرا  ةُجَوَّحـب    
 :(3)حين ذكر رجلا قتلوه، وانتهبوه، في حومة الصرا  (2)ندبةبن  فافومثله خُ 

ََوَّ صَـويبب  رَاغ اَقَـا      ب جَـوادَهُ هَ
 

 (4)رَحبلََ  اَبَ  الأاذلِ صُم ب  دَكبدغكب 
في حتميةة  وهكذا فالنفي مرحلة حتمية في حالة الصرا ، مثلما أن الجدل نتيجة  

حالة التضاد، والصرا  يرتبط بالياة، ويرتبط بالموت أيضا، لأنه بقدر ما يتيح اليةاة  
ه ءلأناس، يقتضي الموت لآخرين، وشرط استمراره وجود التضةاد، كمةا أن فضةا   

لياة الكريمة، المتحققة بالمال، والقيمة، والريةة،  الثنائيات المتناقضة، ووظيفته الفوز با
وثقافته عنيفة بالضرورة، لأنها تمجد الانتزا ، والمقاومة، والنفي. والصرا  في المجتمعات 
محركه من يرى الموت رأي العين، وألا منقذ له من ذلك الموت إلا العنف، الذي سيسد 

ائب الدهر، وسيمنح الياة قيمةة،  وسيقي من الر، والكد، ونو - في نظره - الجو 
تكمن في أنه يقوم على إرادة أن  - من هذا النو  - ومشكلة الصرا وسعادة، وحرية، 

لأن فعلي الانتزا  والمقاومة يقودان لفعةل  أي على مبدأ الواحدية، يصبح الآخر عدما؛ 
في المتصةارعين إلى عةدم،   أحد النفي، ولا يحدث هذا الأخير إلا بأن يتحول وجود 

الوقت الذي لا يلغي فيه التضاد وجود الأشياء، وإنما يسلبها بعض أعراضها، فيما يعطي 
 هذه الأعراض لأشياء أخرى، من أجل أن يتحقق معنى ما.

 

                                                 

 .17/07، الأغاني (1)

بةن امةرئ    بن خفاف بن عصية بن يقظة بن رياح بن الشريد بن الارث بن عمير هو خفاف (2)
بن نزار، يكنى  بن مضر بن عيلان بن قيس بن خفصة بن عكرمة بن منصور بن سليم بن بهثة القيس
اشة، وندبة أمه، وهي أمة سوداء، وكان خفاف أسود أيضا من أغربة العرب، وهو شةاعر  أبا خر

، والشةعر  18/77من شعراء الجاهلية وفارس من فرسانهم، وأسلم وبقي إلى زمن عمر. )الأغةاني  
 (. 1/117، ومنتهى الطلب من أشعار العرب 1/771والشعراء 

 . 1/710، البصرية الماسة (3)

 ص. الدكادك: جمع الدكداك وهو الرمل المتلبد بالأرض، أو الأرض فيها غلظ. انتقذ: خلَّ (4)
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 الوحدر

(7) 
القديم وجود عناصر عديدة، تمتلك مشةتركا،  بةي اقتضت الوحدة في الفكر العر
، وتصنع التآلف، والانتماء، واللحمة، عن تعاير القيمةفثم تتمحور حول هذا المشترك، 

 القديم: تكافؤ العناصر على قاعدة المشترك.بةي طريقه. ولذا فالوحدة في المفهوم العر
ويتعلق بهذا المفهوم: الكثرة، والمشترك، والمقدس. ولعل هذه الوحدة نتجت عةن  

ا كان التضاد في فجر تاريخه، لمبةي الصرا  الذي خلفه التضاد، ذلك أن الإنسان العر
حادا في بيئته، والصرا  عنيفا بينه وبين نظيره في تلك البيئة، اقتضى الال تحقيق الوحدة 

بالنسةبة   - من جهة أخةرى  - لتشكيل قوة محاربة، وحصول الشتات - من جهة-
للفئات المستبعدة، وكانت الفئات المحققة للوحدة هي التي التفت على نسبها، ومكانها، 
وسيدها، وقوانينها، وكانت الوحدة تصنعها قوة جذب صادرة عن الصرا ، وبالمقابل 

 .قوة طرد صادرة عن ذلك الصرا  أيضا تخلفهكان الشتات 
كثةرة   - تحديدا - . والمقصود بهاوالكثرة المحققة للوحدة هي: ما زاد عن الواحد

الشعب، والقبيلة، والعمارة، والبطن،  بةي:الناس، التي تشكل ما يسمى في العرف العر
والفخذ، والفصيلة...، ولعل من البدهي القول إن الوحةدة لا تتحقةق إلا بةالكثرة،    

هنالك  ولولاها لما كان للوحدة أي معنى، ولكن الكثرة وحدها نافية للوحدة؛ ما لم يكن
ما يُدخل هذه الكثرة في إطار علاقات متماسكة، كالمشترك، والمقدس. وعةادة مةا   
تنعكس الكثرة المتحدة في النفوس إما غرورا، أو إجلالا، وقد الى الغرور في الفخةر،  

ربيعة وقد التفةت علةى    مادحاالنطاح بن  كما الى الإجلال في المديح. يقول بكر
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 :(1)منعةأحسابها، في كثرة، وقوة، و
 ـ في رايبـةَ  إا َّ رةب الفاـكُ    رالنىغ

 
 ـن  الأحْ رذ ٌّ   ةـبتغ وُرالُح بِ سَ

ــباَ  ــبد زة ــةغ رق َُ الجبذلي ــ   ةس
 

ــُ   ــبَّ ةسبجي ــبتغس  بقون في الجلب
ــب   ــبدرا جيوه ــ  يرف  يرا   رق  اب

 
ــوَّ  ــبد   يق ــب ن ــتُاِ له  يداةغ وِث 

يحاول الخةروج مةن    (2)وإذا كان بكر يمدح ربيعة بكثرما وقوما، فإن السموأل 
 :(3)مأزق أنه وقومه قليلون في مجتمع يعظم الكثرة، فيقول

ــُ  ب   ــلٌ نَ ي ــب قَلي ــب يَ    عُبَيعوُ 
 

ــلُ  ــوااَ قَلي ــب إِنَّ التغ ــُ  لَ   هَقُل
بةن   وإذا كان الأمر كذلك بالنسبة للسموأل، فإن الكثرة تتقلص لةدى قةيس   

هو ذاتةه عديةدٌ حةين تُبلةى     أنه  - مكابرة - الدادية بعد خلعه، وإن كان يرى
 :(4)مشاهده

 جَز  اللَاُ خَرا  نَ  خَليـ   ةُطَـوَّدو  
 

 رِجبا   حَمَوه آفَ نَموِر اـِ  خبلغـ غ   
 هَلَيسَ كَمَ  يَنىزر الصَـ يَ  اِسوكغـاغ   

 
 (5)رَذغمَّاُا في النَىزرِ كَسُ  الُمـزارِدغ  

 نَلَيتَُ اِبَوْصـبتغ الـ غيبرِ هَـيِ َّل    
 

 حيَن عُبلف ةَِّـبذغ   سغواكَُ نَ ي    
 - حقيقةة  - هذه الأبيات تخفي ألما نفسيا مكحا، ذلك أن قيسا يشعرلاشك أن  

 .قومهبالهوان، والتمزق، وما كان ليساوره هذا الشعور لو أنه انتظم داخل 
 

                                                 

 - المعارف دار، فراج أحمد الستار عبد: تحقيقهة(، 200 )ت المعتزبن  عبد الله، الشعراء طبقات (1)
 . 222 - 221، مصر

بن عمرو مزيقياء ابن عةامر مةاء    بن كعب بن ثعلبة بن رفاعة بن عادياء بن غريض هو السموأل (2)
السماء. شاعر جاهلي يهودي يضرب به المثل في الوفاء، وهو صاحب الصن المعروف بتيماء، وبه 
يضرب المثل في الوفاء، وبيت السموأل بيت الشعر في يهود، فإنه شاعر وأبةوه شةاعر وأخةوه    

 (. 1/700ن غريض شاعر مجيد. )سمط اللآلئ ب سعْية

هةة(، تحقيةق:   728 ، تندلسيالأ بن عبد ربه بن محمد عمر أحمدالعقد الفريد، ابن عبد ربه ) (3)
 . 1/270هة، 1797، 1بيروت، ط - الدكتور مفيد محمد قميحة، دار الكتب العلمية

 . 17/03، الأغاني (4)
 النوك: المق. المزاود: قرب الماء.  (5)
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(2) 
 "المشترك". وبةالنظر   بةي:ثاني الأشياء التي تتحقق بها الوحدة في المجتمع العر

شترك ندرك أنه: ما يقر الفرد لنفسه، ولغيره، بامتلاكه. ويتعةدد،  في ماهية هذا الم
فليس هو شيئا واحدا، وإنما أشياء عدة، من بينها: النسةب، والسةيد، والمكةان،    

 والقانون.
شك أنه قرابة ولمة، و"النسب ليس بالشكل المفهوم المعروف من  أما النسب فلا

توحدت مصالها، واشتركت منافعهةا،  الكلمة، وإنما هو كناية عن حلف بمع قبائل 
فاتفقت على عقد حلف فيما بينها، فانضم بعضها إلى بعض، واحتمى الضعيف منةها  

يمدح أقواما جمعت  (2). قال ساعدة الهذلي(1)بالقوي، وتولدت من المجمو  قوة ووحدة"
 :(3)بينهم أنسابهم

ــزَّةٌ   ــباُُ َ رَيَنغ ــبرِ   يَ س  ةُاَق
 

 ـعُ  َُ الظُ  (4) اُ رَعُوذَـ ُ وقف اِمغثلغِ 
ده من الأشياء الةتي  كما قال الراجز يهجو قوما نافيا عنهم السب، وقد اعتك فقْ 

 :(5)مدم الوحدة
ــبلَ ــ   ُ رةـ ــ  حَسَـ ــيَ َ ةـ  اَلُـ

وأما السيد فدعامة للقوم، ومشترك يحقق وحدمم، إذا ما التفةوا حولةه، وهةو     
والرب، يقصده ذوو الاجات من  "الرئيس، والمرجع، والمسؤول، عن أتباعه في السلم

وقد بمع هذا الرئيس شمل جملة قبائل، ويترأسها، وقد ينصةب نفسةه    ..أبناء القبيلة.
                                                 

 . 1/717هة، 1717، 2جواد علي، ط المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، د. (1)
بن مدركة شةاعر   بن سعد هذيل بن تميم بن الارث بن جؤية أحد ب  كعب ابن كاهل ساعدة (2)

 محسن جاهلي، وشعره محشو بالغريب والمعاني الغامضة وليس فيه من الملح ما يصةلح للمةذاكرة  
 (. 197)المؤتلف والمختلف 

هة،  1787القاهرة،  - بن جؤية، ضمن ديوان الهذليين، الدار القومية للطباعة والنشر ديوان ساعدة (3)
187 . 

 الظُّلام: الظُّلامة.  (4)
مهدي المخزومي ود.  هة(، تحقيق: د.137 )ت بن تميم الفراهيدي بن عمرو بن أحمد الخليلالعين،  (5)

 السامرائي، "أمم".إبراهيم 
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والملاحظ أن المتحدين يظهر حرصهم على الوحدة أكثر ما يظهر؛ عند  (1)ملكا عليها"
فحينئذ يسةارعون   - أي في اللحظة التي يكون فيها الشتات احتمالا - موت سيدهم

إلى اختيار سيد آخر، يلم جمعهم، ويوحد صفهم، حتى كادت أن تكون عبةارة "إذا  
 مات منا سيد" مسكوكة يتغنى بها عشاق الوحدة:

 ةغس ـب سـيع   قـباَ اَبـَ هُ     إذا ةبتَ
 

 (2)لَاُ خَلَ   يَتفغي السـيبدةَ اـبرِ ُ   
 إِذا ةبتَ ةغس ـب سَـيع   قـباَ اَبـَ هُ     

 
 (3)رَيَُلغـ ُ َ ظر  لَاُ يُنىـل غغسـبهُ    

 إِذا ةبتَ ةغس ـب سَـيع   سـبدَ ةغثلُـاُ     
 

 (4)رَحيُ  الاغراِ  اِبلسميبدَةغ خغرـوِاُ  
 إِذا ةـبتَ ةغســُ َ سَــيع   رَدنبةَــةٌ  

 
  ُِ  (5)اَ ا في رِكبِ  الَمج غ آخَوُ صـبلغ

 إِذا سَيع   ةغس ـب خَـ  قـباَ سَـيع       
 

 (6)قَؤُرفٌ لغمب قـبفَ التغـوااُ هَبُـوفُ    
 ـ رليسَ   ياـ ا     ك ةس ـب سـيع  ي لغ

 
 (7) ا  هيسـب إا   اهاليسب غ ةـب  سـيع   

َُ   رإ  ة  القواِ  َُ  الـاي  ذـ  ذـ
 

 (8)اقبا صـبحبُ    ةس َ سيع إذا ةبتَ 
وأما المكان المشترك الذي يوحد الكثرة، فهو موطن القبيلة، ومن المعلوم أن "لكل  

قبيلة أرض تعيش عليها، وتنزل بها، وتعتكها ملكا لها، تنتشر بها بطونها، وعشائرها، ولا 
 ةبموافقتها، وبرضاها، وقد اختص كل بطن منها بناحيإلا تسمح لغريب النزول بها... 

 .(9)ا أرضا خاصة به"فانفرد بها، واعتكه
                                                 

 . 7/777المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام،  (1)
هة( وأبو 789 الأشباه والنظائر، الخالديان )أبو بكر محمد هاشم )تبن أبةي القيق.  الربيعقاله:  (2)

(، حققه وعلق عليه الدكتور السيد محمد يوسف، لجنةة التةأليف   709/701عثمان سعيد هاشم )
 . 1/32القاهرة،  - والترجمة والنشر

 . 39هة، 1791بيروت،  - ، صادرحاتم الطائيديوان  (3)

 . 271هة، 1723، 1بيروت، ط - ، تحقيق عبد الله سنده، دار المعرفةبن ثابت حسانديوان  (4)

 . 1/178. الأشباه والنظائر، زياد الأعجمقاله:  (5)

 . 1/170بن عادياء، السابق،  السموألقاله:  (6)
 . 2/073بن حرى النهشلي. الشعر والشعراء،  قاله: نهشل (7)

 . 1/173الأشباه والنظائر، أبو الطمحان القي . قاله:  (8)

 . 7/778المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام،  (9)
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العصةبية  "القديم فهةو  بةي وأما القانون الذي يوحد الكثرة في المجتمع العر
 متعصبا لقبيلته أشد التعصب، ملتحمةا بهةا   بةي وقد كان "الإنسان العر "القبلية

ألصق الالتحام، لأنه يعي ويدرك أن وجوده مرتبط بوجودها، وفناءه مقرون بفنائها، 
 ولا أدعى لهذه العصبية، وهذا الالتحام من شعوره بوحدة النسةب، أي وحةدة   
الدم التي تربطه بأفراد القبيلة جميعا، والتي اعله يحس أنه عضو في جسةم القبيلةة،   

ا، ويحزن لزنها، ويظعن لظعنةها، وينةزل   يصيبه ما يصيب القبيلة، فيفرح لفرحه
 لنزولها، وإذا أغير عليها هب لنجدما، ذائدا عن حياضةها، وشةعاره صةيحات    

دي على فرد منها انطلق إلى الثةأر مةن القبيلةة    قوية تعلن انتسابه إليها، وإذا اعتُ
د لسيدها، ويخضع لما تمليه عليةه نظمهةا   االمعتدية، وفضلا عن ذلك كله فإنه ينق

 .(1)أعرافها"و

(4) 
ومما حقق الوحدة في المجتمع القبلي، اعتبار النسب أمرا مقدسا، وقد عةايروا  
 قيمة الإنسان بالنظر فيه، فمن كان نسبه صريحا محضا، أي من كان أبةوه عربيةا،   
وأمه عربية، كان دمه نقيا، واستحق أن ينال مكانة رفيعة، ومن كان أبةوه لةيس   

 مختلطا، واستحق أن يُجعل في مكانة وضيعة، ذلةك أنةه    عربيا، أو أمه، كان دمه
بلا شك وريث دناءة، وربيب خسة، وبالنظر في ماهية المقةدس لةدى الإنسةان    

آنذاك، نجد أنه: ما كان علوي المصدر، منزها من الدنس، مخلصةا مةن   بةي العر
 الشر.

إنه حنيف، نوراني، منقةذ مةن    بةي.النسب في وعي الإنسان العر كانهكذا 
، أولا: في علو مصدره، فتارة يكون "عِندَ السَماءِ قداستهالبأساء والضراء، لذلك تتجلى 

                                                 

 - عبد الغ  أحمد زيتوني، مركز زايد للتراث والتةاريخ، العةين   الإنسان في الشعر الجاهلي، د. (1)
 . 71هة، 1721، 1عربية المتحدة، طالإمارات ال
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كما أنه "في ذِروَةِ الَمجدِ  (3)و"عِندَ السَماءِ جُسام " (2)وتارة "عِندَ السَماءِ رَفيع " (1)قَديم "
النابغة س قد تنمى إلى أحسابها العالية، يقول والنا (5)و"عالٍ عَلى الناس  قاهِر " (4)ثاقِب "
ويقول أعشى همدان: "وَتُنمى إ لى حَسَةب    (6): "وَلكنَّ أَحسابا  نَمَتنا إ لى العُلى"الجعدي
 وهكذا فالنسب الصريح المحض، مصدره، ومكانه، هنالك في السماء. (7)شامِخٍ"

                                                 

 قال الفرزدق:  (1)
 إلى حسب عند السماء قديم     هما الأطيبان الأكثران تلاقيا

 1793، 1بيروت، ط - ، شرحه وضبطه وقدم له: علي فاعور، دار الكتب العلميةالفرزدقديوان  
 .707هة، 

 قال الفرزدق:  (2)
 ند السماء رفيعإلى حسب ع     نماه بنو الديان في مشمخرة

 . 777السابق،  

 قال ذو الرمة:  (3)
 إلى حسب عند السماء جسام     فأنتم بنو ماء السماء وأنتم

 جسام: جسيم.  
 (، 792 بن محمد الشةيباني التكيةزي ت   بن علي شرح الخطيب التكيزي )يحيىالرمة،  يذديوان  

 هةة،  1710، 2بيروت، ط - العربةيكتب مقدمته وهوامشه وفهارسه: مجيد طراد، دار الكتاب 
700. 

 أعشى همدان: قال  (4)
 وذو حسب فِي ذروة المجد ثاقب     ومن كل قوم قَدْ أصيب زعيمهم

 . 7/090، الطكي تاريخ 

 بن ثابت:  قال حسان (5)
 ألو حسب عال على الناس قاهر     فعش راغما أو مت بغيظك إننا

حققه وعلق عليه الدكتور وليد عرفات، تولى طبعه أمناء سلسةلة جةب   بن ثابت،  حسانديوان  
 . 1/787التذكارية، 

 قال النابغة الجعدي:  (6)
 وآباء صدق أن نروم المحقرا     ولكن أحسابا نمتنا إلى العلى

، 1بةيروت، ط  - جمعه وحققه وشرحه الدكتور واضح الصمد، دار صادر، ديوان النابغة الجعدي 
 . 09م، 1008

 : أعشى همدانقال  (7)
 فليست تذكب إذ تفخر     وتُنمى إلى حسب شامخ

 . 0/72، الأغاني 
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، حيث يظهر لةدى  بالدين - شعريا - وتتجلى قداسة النسب ثانيا: في اقترانه
 غير شاعر في العصور العربية المختلفة مصاحبا للدين في جملةة شةعرية واحةدة،    
وكأن أحدهما لا يذكر إلا مع الآخر، على نحو من قولهم: "حَسَبٌ ثاقِةبٌ وَدِيةنٌ   

 "فاعْمِةدْ لةذي حَسَةبٍ     (3)"فَلا دينٌ وَلا حَسَبٌ" (2)"ودينُ "له حسبٌ (1)قَو يُم"
 "لَم تَلةقَ لِلتَةيم     (5)"يَحمِلنَ ما شِئتَ مِن دينٍ وَمِن حَسَبٍ" (4)دِين"إن شئتَ أو 

 "مَن أَفلَس  الناس  مِةن ديةنٍ وَمِةن     (7)ها""أَحسابُ قَومٍ وَدينُ (6)أَحسابا  وَلا دينا"
                                                 

 قال النجاشي الارثي:  (1)
 حسب ثاقب ودين قويم     كل شيء تريده فهو فيه

 - ، صنعه وحققه: صالح البكاري والطيب العشاش وسعد غراب، المواهبديوان النجاشي الارثي 
 . 73، 1710، 1بيروت، ط

 بن ثابت:  قال حسان (2)
 ولكن ليس يفعل ما يقول      ا وفيةوكل أخ يقول: أن

 فذاك لما يقول هو الفعول     سوى خل له حسب ودين
 .217بيروت،  - هة، دار المعرفة1723، 1، تحقيق عبد الله سنده، طبن ثابت حسانديوان  
 بن ثابت: قال حسان (3)

 قامروا الزنج عن أحسابهم قُمِروالو      شبه الإماء فلا دين ولا حسب
 . 177السابق،  
 قال أبو الخطار:  (4)

 فاعمد لذي حسب إن شئت أو دين     إذا اتخذت صديقا أو هممت به
هةة(،  078 بن أبةي بكر القضاعي، ت بن عبد الله اللة السيراء، ابن الأبار )أبو عبد الله محمد 

 .00م، 1087، 2لقاهرة، طا - تحقيق الدكتور حسين مؤنس، دار المعارف
 : المرار الفقعسيقال  (5)

 وما تمنين من خلْق وتصوير     يحملن ما شئت من دين ومن حسب
 . 2/228الأشباه والنظائر،  
 قال جرير:  (6)

 لم تلق للتيم أحسابا ولا دينا     لو سرت تبغى ثرى قوم ذوي حسب
القاهرة،  - ان محمد أمين طه، دار المعارفبن حبيب، تحقيق الدكتور نعم ، شرح محمدجريرديوان  

 . 7/777، 7ط

 قال كثير عزة:  (7)
 بما أدركت أحساب قوم ودينها     إذا طلبوا أعلى المكارم أدركوا

 . 271هة، 1701بيروت،  - ، جمعه وشرحه: الدكتور إحسان عباس، دار الثقافةكثير عزةديوان  
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 (3)"كِدين  الصِدق  أَو حَسَبٍ عَتيق " (2)لا دينٌ ولا حسَبُ"ممن تأشبَ " (1)حَسَب "
 .(5)"في الدين  دينا  وَفي أَحساب ه م حَسَبا" (4)ودي "بةي عَلى حَسَ"مُحافَظَة  

 - بحسب ما يظن المقدسون لةه  - وتتجلى قداسة النسب ثالثا: في نورانية طبيعته
 :(6)يعتك السب كما لو كان قمرا يضيء ليل أصحابهالقي  فأبو الطمحان 
  َ َ ررجـوذُ لهَ يحسباُ يضبءتْ

 
 (7)اْربقبُ ح   ظ َ الجزَ  جف الليلِدُ 

 :(8)وتتكرر هذه الصورة لدى الطيئة حين يقول 
 َ مِّي إِلى ضَوءم يَحسب   يَضَننَ لَسـب 

 
 ةب ضَوَّيَت لَيلَةُ القَمـواءم لغلسـبر    

وتتجلى قداسة النسب رابعا: في قدرته على التخليص من الشر، فكما أن الةدين   
بلي الظلمات، ويقي من عةذاب الله، فكةذلك   المنزل من عند الله، الذي هو نور، 
                                                 

 : عويف القوافيقال  (1)
 وأظلم الناس طرا للمساكين     دين ومن حسبمن أفلس الناس من 

 . 0/777، المدونية التذكرة 
 : بن سيار نصرقال  (2)

 ممن تأشب لا دين ولا حسب     وتتركون عدوا قد أحاط بكم
 . 7/77الكامل في التاريخ،  
 : بن حكم الثقفي يزيدقال  (3)

 كدين الصدق أو حسب عتيق     وما استخبأت من رجل حيي
هة(، تحقيق وتقديم: محمد حسةين  787 بن العباس الخوارزمي )ت الأمثال المولدة، أبو بكر محمد 

 . 710م، 2997، 2أبو ظبةي، ط - الأعرجي، المجمع الثقافي
 قال حاتم الطائي:  (4)

 محافظة على حسبةي ودي      نظرت بعينه فكففت عنه
 . 01حاتم الطائي، ديوان  

 بن حنظلة الغنوي:  قال سهم (5)
 في الدين دينا وفي أحسابهم حسبا     قد يعلم الناس أنا من خيارهم

 .8/701منتهى الطلب من أشعار العرب،  

 . 2/703، البصرية الماسة (6)
 الجز : الخرز اليماني الذي فيه سواد وبياض.  (7)
بن السكيت الدروقي  بن إسحاق قوبيع ،يوسف ديوان الطيئة برواية وشرح: ابن السكيت )أبو (8)

بةيروت،   - مفيد محمد قميحة، دار الكتب العلمية هة(، دراسة وتبويب: د.270 ، تالأهوازي
 . 117هة، 1717، 1ط
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ي من الكرب، يقةول  نجِّيدفع المصار  في لظات الهلاك، ويُ - في زعمهم - النسب
 :(1)نوفلبن  ورقة

ــ   ــن  ي ةبج ــل ا ــ اذَُ ن  ريص
 

 (2)ي ريصُ قُ َ إذا ةب  لاَقـي بِسَحَ 
 :(3)الخطيمبن  ويقول قيس 

 رَيَــواَ اُبــب و يَســلَمَاسب سُــيوهُسب
 

 (4)إِلى َ سَ   في جِااِ غَس بنَ ربقغـ ِ  
كما أن عددا من الشعراء أحسابهم تصد عنهم مصار  السةوء، منةهم النابغةة     

"عِنةدَ   (7)يةالضبة  مسعودبن  وزهير (6)"إذا الدخان تغشى الأشمط الكما" (5)الذبياني
                                                 

. بن قصيّ بن عبد وأمه هند بنت أبةي كثير، بن قصيّ ىبن عبد العزّ بن أسد بن نوفل هو ورقة (1)
اهلية، وطلب الدّين وقرأ الكتب. وامتنع من أكل ذبةائح  وهو أحد من اعتزل عبادة الأوثان في الج

 (. 7/82. )الأغاني الأوثان
 بةن بكةار القرشةي الةزبيري      بن نوفل. جمهرة نسب قريش وأخبارهةا، الةزبير   قاله: ورقة (2)

 م، 2919، 1بةيروت، ط  - هة(، تحقيق الدكتور عباس هاني الجراخ، دار الكتب العلمية270 )ت
1/277 . 

وكان مقرون . ظفر، ويكنى قيس أبا يزيدبن  بن سود بن عمرو بن عديّ بن الخطيم قيس هوهو  (3)
الاجبين أدعج العينين أحم الشفتين براق الثنايا حسن الصورة. شاعر مجيد فحل ومن الناس مةن  

، ومعجم 171، والمؤتلف والمختلف 11و 7/7قتل قبل الهجرة. )الأغاني يفضله على حسان شعرا . 
 (. 278الشعراء 

 . 80بيروت،  - بن الخطيم، تحقيق الدكتور ناصر الدين الأسد، دار صادر ديوان قيس (4)

بن بغيض.  بن ذبيان بن سعد بن عوف بن غيظ بن يربو  بن جابر بن ضباب بن معاوية هو زياد (5)
، ديباجة شعر، وأكثةرهم رونةق كةلام   شاعر جاهلي لم يدرك الإسلام. وكان أحسن الشعراء 

، وهلك قبل أن يهتر، كان شعره كلاما ليس فيه تكلّف، ونبغ بالشعر بعد ما احتنك، م بيتاوأجزله
. )المؤتلف وتأتيه الشعراء فتعرض عليه أشعارها، وكان تضرب له قبّة حمراء من أدم بسوق عكاظ

 (. 7/3، والأغاني 777، 1/173، والشعر والشعراء 272والمختلف 

 قال النابغة الذبياني:  (6)
 إذا الدخان تغشى الأشمط الكَمابةي     سألت ب  ذبيان ما حس هلا

 البَرَم: الذي لا يدخل مع القوم في الميسر.  
 . 13/237، الأغاني 

بن ربيعة الضبةي. شاعر جاهلي )تبصير المنتبه بتحريةر المشةتبه،    بن سلمى بن مسعود هو زهير (7)
المؤسسة المصرية ، تحقيق: محمد علي النجار وعلي محمد البجاوي، بن حجر العسقلاني بن علي أحمد

 (. 2/088م، 1003، العامة للتأليف والأنباء والنشر
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"إذا الذي كُنتَ ترجو خامَ  (2)القيقبةي أبن  والربيع (1)الطِعانِ إ ذا ما احمرَّتِ الَدَقُ"
وأما الةذين بةلا    (5)"إ ذا الكُماةُ التَقى فُرسانُها الصيدُ" (4)والمتوكل الليثي (3)أو خَمَلا"

بةن   . قال حسةان أحساب، فلا حامي لهم ساعة الموت، وليس في إمكانهم إلا الهلاك
 :(6)ثابت

ــبَةو   ــف اِمَنهَ ــب ا ق ــاُ إِ َّم  لَتغسَّ
 

 (7)يَحسبُ  صغ قِ الَموتغلَيسَ لَُ َ نغسَ   
 :(8)وقال أيضا 

 يب حبرِ، ق  نوَّل ـَ  غـر ةُبـوَّف    
 

ِِ رسـبنة الأحسـب ِ      نس  الهغيـب
                                                  

 بن مسعود الضبةي:  قال زهير (1)
 عند الطعان إذا ما احمرت الدقبةي     هلا سألت هداك الله ما حس

 . 11/270، الأدب خزانة 

اشةترك في يةوم   عر يهودي من ب  قريظة، وقيل من ب  النضير، بن أبةي القيق. شا هو الربيع (2)
صلى الله عليةه وسةلم   وخلف جملة أولاد ناصبوا الرسول ، بعاث، وعاصر النابغة الشاعر الشهير

، وطبقات الشعراء لابن سلام 22/01. )الأغاني بن عَتِيك عبد الله.. قتله قتل بعد "الخندق". العداء
190 .) 

 ن أبةي القيق: ب قال الربيع (3)
 إذا الذي كنت ترجو خام أو خملابةي     وسوف تعلم يوم الرو  ما حس

 . 02، الوحشياتخام: فر.  

بةن   بن عوف بن يعمر بن لقيط بن عمرو بن وهب بن مسافع بن نهشل بن عبد اللّه و المتوكله (4)
من . بن نزار بن مضر إلياسبن  بن مدركة بن خزيمة بن كنانة بن عبد مناة بن ليث ابن بكر عامر

كان في عصر معاوية وابنه . وهو من أهل الكوفةجعله ابن سلام في الطبقة السابعة،  شعراء الإسلام
وقد اجتمع مع الأخطل وناشده عند قبيصة ابن والق، ويقةال  . ويكنى أبا جهمة. ومدحهما، يزيد

، وطبقات الشعراء 12/111لأغاني . )افقدمه الأخطل، بن ربعيّ الذي يقال له الفيّاض عند عكرمة
 (. 102لابن سلام 

 قال المتوكل الليثي:  (5)
 إذا الكماة التقى فرسانها الصيدبةي     وسائلي عند جد الأمر ما حس

 . 7/297منتهى الطلب من أشعار العرب،  

بن ثابت، شرحه وكتب هوامشه وقدم له: الأستاذ عبةد أ. مهنةا، دار الكتةب     ديوان حسان (6)
 . 71هة، 1717، 2بيروت، ط - علميةال

 المأشبة: أخلاط الناس اتمع من كل أوب.  (7)
 . 72، تحقيق عبد الله سنده، بن ثابت حسانديوان  (8)
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، ينادي يوم الرو  ذوي حسب، فيأتيه (1)وعلى العكس من هؤلاء فأعشى همدان
 :(2)الفرج

 يَجباَلبـي هَيِن يَدُْ  يَواَ الوَرِ  حَسْ
 

 الَمج غ هـبخغوِ ذَرُر حَسَ   في ذررَةغ  
، مخلصا من الطبيعةمصدره، مقترنا بالدين، نوراني  يبدو النسب مقدسا، عالٍ ا وإذ 

الشر ساعة الهلاك، وبما أنه كذلك وجب الذب عنه، واعتباره واحدا من الرمةات،  
 .(3)النطاحبن  على حد تعبير بكر

أن الوحدة غايتها القوة، وقد تحققت هةذه الغايةة    من خلال هذا العرض يتضح
عمليا فيما سمي بالقبيلة، غير أن الوحدة لم يكن منشؤها انسجام وظةائف العناصةر   
المتشاركة في تحقيق هدف إنتاجي مثلا، وإنما كان منشؤها مجرد اشةتراك العناصةر في   

حقوق الفئةات   اهتضم بةي،النسب والسيد والمكان، بمعنى أنها تحققت على مبدأ عص
محاولة تقويضها من قبل -لاحقا  - غير المشتركة في تلك الأشياء، الأمر الذي استدعى

الآخر، والرية، والقيقة،  - بالضرورة - الفئات المقصية، لأن مثل هذه الوحدة تلغي
لفظت الخارجين على قانونها، واستبعدت من  وقدالخسارات الإنسانية الفادحة،  وتخلف

لهجنة، وخلطة الدماء، لتحكم عليهم بالخسة، والانحطةاط، وفةق معيةار    وصفتهم با
بالقوة ، وعصبية، في نفوس من حكمت لهم اغروروالنسب، وبالمقابل انعكست صلفا، 

 ، والشرف، والرية.والسيادة
  

                                                 

بن عبد  بن مالك بن الارث بن عمرو بن جشم بن نظام بن الارث بن عبد اللّه عبد الرحمن هو (1)
بةن   بن نةزار  بن زيد بن مالك بن همدان فبن نو بن خيران بن جشم بن حاشد بن جشم الرّ
، بن قحطان بن يعرب بن يشجب بن سبأ بن كهلان بن زيد بن مالك بن الخيار بن ربيعة أوسلة

الجّاج أسةيرا،  إلى فأتي به ، خرج مع ابن الأشعث. من شعراء الدولة الأموية، ويكنى أبا المصبّح
 (. 0/730، خزانة الأدب للبغدادي 1/190، ومعجم البلدان 0/23. )الأغاني فقتله صكا

 مما نسب إليه ولم نجد له مصدرا. (2)
 بن النطاح:  قال بكر (3)

 وذب عن الأحساب والرمات     وما الفتك إلا في ربيعة والغنى
 . 221، لابن المعتز الشعراء طبقات 
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 الشتات

(7) 
الفئات المشتتة متباعدة، ومفرقة، لا يربط بينها رابط، ولا يوحدها شةيء،   تبدو

والشتات في البيئة الاجتماعية العربية يتجلى في: طول المسافة بين الفئات على قاعةدة  
هةذا  يشتد والصرا ،  يولدهااللامشترك، واللامقدس. ويحصل بسبب قوة الطرد التي 

 تصنيف الفئات المبعدة، وتبخةيس قيمتةها،   كلما نزعت الفئات المتحدة إلىالشتات 
ووسمها بالخلطة تارة، وبالخلع تارة ثانية، وبالصعلكة تارة ثالثة، ما بعل هذه الفئةات،  

تلك الفئات المتحدة من جهةة  عن من جهة، و بعضها عن بعضمقطوعة العرى أولا: 
 مهموزة النسب، منزوعة المال، مسلوبة الرية.وثانيا: أخرى، 

الشتات أولا: على ما يمكن تسميته "الانبتات" أي انقطا  صلة الفةرد  ويتأسس 
لخلع، أو الأسر، أو البيع، أو أن يكون دمه مختلطا، إلى غير هةذه  ل عند تعرضهبالقبيلة، 

، مفتقدا للقيمة، وكل منبتاالأسباب التي تنقطع بها عرى الفرد عن القبيلة، فيكون حينئذ 
  كيانه.ما يمكن أن يدعم ذاته، أو يب 

تم بأن "تعلن القبيلة ذلك على رؤس الأشةهاد،  يأما الخليع فكان فصله عن القبيلة 
وتنادى بخلعه في المواسم، لكي يعلم العرب جميعا أنها بريئة من أية جناية يرتكبها، أو أية 
جريرة يقوم بها، وهذا ما كانت تفعله قريش، إذ كانت تكلف مناديا ينةادي بةأعلى   

الخليع، وقد يكتبون كتابا يحفظونه عندهم، أو يعلقونه في مكان عام؛  خلع دصوته، عن
ليقف عليه الناس، أما ما يقال عند الخلع، فقد ورد أنهم كانوا يقولون: إنا خلعنا فلانا، 

 .(1)ذ بجناياته التي بنيها"جنى عليه، ولا نؤاخَفلا نأخذ أحدا بجناية تُ
                                                 

 . 02الإنسان في العصر الجاهلي،  (1)
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ب، أي العبد، فآلية فصله عن المجتمع تةتم  وأما الأسير، أو المبيع، أو مأشوب النس
، حتى لو كان عربيا صريحا، أو بلب مةن  قبيلة معادية أثناء الرببأن يقع في أيدي 

البلاد المجاورة للجزيرة العربية، فيبا ، ويشترى، كما لو كان سلعة، وبري هذا الكم 
ينئذ، ويكون منبتةا  على من ولد في جزيرة العرب لأب، أو أم، غير عربيين، فيستعبد ح

ثابت في واحد من هؤلاء بن  عن القبيلة، محكوما عليه بالسخرة والعبودية. يقول حسان
 :(1)المنبتين

ــاُ خَ ــبرَيُةا ــيِن يَذلَتَ  ــةُ الأنذَ   واَ
 

 (2)فبدغ لَ   الوُكببنغ رَالببرُحُ ا الس  
 كبَ   رِا دَةَ سوءغ ةب لَ ـب َ سَـ     

 
 الَحــيع يَصــ برُا  في ةَبَــ ٍّ رَا  في  

ومن هذا حالهم؛ لا شك تتخطفهم الأيدي التي لا ترحم ضعفهم وانبتامم، ومةا   
مفرغ بن  . قال يزيد(3)للعبد من حسب قديم يصد عنه المصائب، أو يحميه من المهالك

 :(4)الميري
 البَبُ  لغلبَب غ ا  يَصـلٌ رَا  طَـوَ    

 
 (5)اِاغ ذاتُ يَظفـبر  رَيَ يـب ِ   يَلوَتْ 

ولعل أثقل شيء على المنبت هو شعوره بشيئية ذاته، حيةث لا أحةد يعتةرف     
 :(6)بإنسانيته، أو حتى بكونه ذا روح، ذلك أنه ليس إلا فقع قا  بقرقر

                                                 
 . 1/718بن ثابت، حققه وعلق عليه: وليد عرفات، تولى طبعه أمناء سلسلة جب التذكارية،  ديوان حسان (1)

 . نَزْوُ الذَّكَر  عَلَى الُأنثى: السِّفادُالُخربة: سعة خُرْتِ الأذن.  (2)
 قال جرير:  (3)

 وما للعبد من حسب قديمبةي     وكيف يصول أرصع تغل
 . 1/112، جريرديوان  
بن  بن عوف بن دلال بن الارث بن ذي العشيرة بن مفرغ بن ربيعة بن زياد أبو عثمان يزيدهو  (4)

بن يحصب الميري، لقب جده مفرغا  لأنةه   بن يزيد بن مسروق بن مرثد بن مرة بن يزيد عمرو
شةريرا   يزيد رجةلا كَانَ وراهن على سقاء من لبن يشربه كله، فشربه حتى فرغه فسمي مفرغا . 

، عده ابن سلام في الطبقة السابعة ضمن ثلاثة رهط من الإسلاميين هةو رابعهةم.   لنَّاسهجاء ل
، وسير أعةلام النةبلاء   0/772، ووفيات الأعيان لابن خلكان 107)طبقات الشعراء لابن سلام 

 (. 2/117، والتذكرة المدونية 7/722
 . 18/219، الأغاني (5)

بن أبةي أخزم الطائي. شاعر جاهلي. )منتهى الطلب  ديبن عليق الطائي، أحد ب  ع قاله: بشر (6)
 (. 39 - 0/09من أشعار العرب، 
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 ةَبَِّو  نَِ  عُكَ نَب ا  لسَ  ةغ  يَصلِ
 

 (1)يَجاَةب نَ  الَمج غ ةقطو  السَوان غ 
 هَقـَ  قـب   اقَوقَـو     إا رَذل كسَ   

 
 (2)رَسبقغطَة  اَـيَن القَببِـلِ ةُسـلمب    

 عَلوذُ اِقَوا  لَسَ  ةسـ َ رَعَباَـز    
 

 َْ  عُبصََ ة  الاُف  ةُبصَـمب  إِلَي َ رلَ
، على آخروهذه الشيئية التي يوصم بها المنبت، ليست مجرد شتيمة يقذفها شاعر  

، نبتت في قيعة جرداء، مةن  رديئة ليس إلا كمآتٍ يعتكهامجتمع؛ لفئة  نظرةوإنما هي 
حةين  الُمشةيَّئين،  ينفي عن جاره أن يكون من أولئك المنبةتين،   (3)فأبو خراشهنا 
 :(4)يقول

 جبر  إِلى ظغل  ةَوخَـةو  رَا  عَحسبْن
 

 (5)اُ هَقـَ  قـب   اِقَوقَـوِ   سبَسْرَا  عَحْ 
 (7)يصف أحدهم بأنه "دعي زيةاد، فقةع قرقةرة"    (6)كما أن النجاشي الارثي 

                                                 

الأجذم: مقطو  أصابع الكف، أو الذي نزل به الجذام، والمقصود إما مقطو  العرى، أو المقصي  (1)
 عن القوم. 

المكةانُ  وا   ووسط الغائط القَرْقَرة: وسط الق. القرقر وأَرْدأ الكمْءِ طعْما  وأَسرعها ظُهورًاالفقع:  (2)
 . الساقطة: الدابة السائبة المهملة. حجارة ولادَفَّ  ولاشجرَ فيهِ  لاالأجرد 

بن  بن هذيل بن سعد بن معاوية واسم قرد عمرو، أحد ب  قرد، رّةبن مُ أبو خراش اسمه خويلدهو  (3)
، مخضةرم ، الفصحاءالمذكورين هذيل شاعر فحل من شعراء . بن نزار بن مضر بن إلياس مدركة

ومةات في خلافةة   ، أدرك الجاهلية والإسلام فأسلم وعاش بعد النبةي صلّى اللّه عليه وسلّم مدة
وكان ممن يعدو فيسبق الخيل في غارات قومه ، نهشته أفعى فمات، بن الخطاب رضي اللّه عنه عمر

، 7/200الملوك والأمم ، والمنتظم في تاريخ 2/007، والشعر والشعراء 21/173. )الأغاني: وحروبهم
 (.3/238، والبداية والنهاية 2/731والكامل في التاريخ 

 . 2/007الشعر والشعراء،  (4)

 . قليلَة الْوَرَق  سَخِيفَةُ الظِّلِّالمرخة: شجرة  (5)
شةرب  ، وقد كان فاسقا رقيق الإسلام، بن كعب الارث من ب ، بن مالك بن عمرو هو قيس (6)

فأخرجه الغد فضربه العشةرين ثم  ، ثمانين ثم حبسهبن أبةي طالب  عليربه فض، الخمر في رمضان
. )الشعر والشةعرء  وإفطارك في رمضان، إنما جلدتك هذه العشرين بجرأتك على الله تعالى: قال له

 ( 1/82، ومعجم البلدان 1/720

 قال النجاشي الارثي:  (7)
 يزنيا للعجائب يلهو بذي      أضحى دعي زياد فقع قرقرة

 .18/108، الأغاني 
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 (3)والأحوص الأنصةاري  (2)يعتك آخر "فقع القَراقِر  ب الَمكانِ الواتِن " (1)زهيربن  وكعب
 - فقع قرقةر  يا أي - (4)ينادي مولى على نحو من قوله: "سَتَعلَمُ إ ن عادَيتَ  فَقعَ قرقر"

 .(5)مفرغ الميري يعتك "عُبيدا فقع قرقرة بقا  "بن  يزيد كما أن
لمن اعتكه ليس مشةتركا مةع   ، المجتمع القبلي من هذا الوصف فقد أكثروهكذا 

شيئية طالما وصةمه   منإلا  مقطوعاأفراده في النسب، والسيد، والمكان، أي لمن كان 
                                                 

بةن   بن الارث بن قرّة بن رياح واسم أبةي سلمى ربيعة. بن أبةي سلمى زهيربن  هو كعب (1)
بةن   بةن إليةاس   بن طابخة بن أدّ بن عمرو بن عثمان بن الأصمّ بن هرمة بن ثور بن ثعلبة مازن
يكنى أبا عقبة وقيةل هةو أبةو    . بن وبرة بن أدّ هي بنت كلب ومزينة أمّ عمرو. بن نزار مضر

امرأة من ب  عبد أمه المضرب، وكان كعب شاعرا  فحلا  مجيدا ، وكان يحالفه أبدا إقتار وسوء حال. 
بن سحيم. وكان النبةي صلى الله عليه وسلم  بن عدىّ بن غطفان يقال لها كبشة بنت عمّار اللّه

ثم ، إلى النبةي صلى الله عليه وسلم فهرب بن زهير قد أهدر دمه لأبيات قالها لما هاجر أخوه بجير
أقبل إلى النبةي صلى الله عليه وسلم مسلما  فأنشده في المسجد قصيدته التي أولها: بانت سةعاد  

، والشعر والشعراء 13/07. )الأغاني وأسلم فأمنه النبةي صلى الله عليه وسلم، فقلبةي اليوم متبول
 (. 1/32، ومنتهى الطلب من أشعار العرب 1/177

 بن زهير:  قال كعب (2)
 فَقْعَ القَراقِر بالمكانِ الواتِن      وَهُوَ التَّر يكَةُ بالِمكَرِّ وحارثٍ

 المكان. فِي  ثبت إذاوَتَنَ وأَتَنَ يقال:  
 لسان العرب، "وتن". 

شاعر إسلامي ، لقب بالأحوص لضيق في عينه. الأنصاريثابت بن  بن عاصم بن محمد عبد اللههو  (3)
مطبو  على الشر، شكس الخليقة، قليل المروءة، هجاء للناس، سريع الوقو  في أعراضهم، أموي، 

وهو مةن  ، وكان معاصرا  لجرير والفرزدق، بن معمر ونصيب من طبقة جميلشديد في خصومته، 
. )شعر نهوكان حماد الراوية يقدمه في النسيب على شعراء زم، قدم دمشق ومات بها. سكان المدينة

 وما بعدها(.  27الأحوص الأنصاري، 

 بن محمد الأنصاري:  قال الأحوص (4)
 أمالا أفدت لا أبا لك أو غرما     ستعلم إن عاديت  فقع قرقر

هة(، تحقيق: خير الدين محمود قبلاوي، إحياء 1200 بن محمد القرشي )ت حماسة القرشي، عباس 
 . 791م، 1007دمشق،  - التراث العربةي

 قال ابن مفرغ:  (5)
 عبيدا فقع قرقرة بقا      عبيد الله عبد ب  علاج

هة(، حققه وقدم له: الأستاذ 230 بن جابر البلاذري )ت بن يحيى جمل من أنساب الأشراف، أحمد 
 . 19/170الدكتور سهيل زكار والدكتور رياض زركلي، دار الفكر، 
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، وفي الواقع فهذه النظرة من قبل المجتمع القبلي للفئة غير المدمجة في القبيلة، الواصمون بها
 تحتاج إلى المزيد من التأمل.

أرساها أن العبيد في الجزيرة العربية كانوا يباعون ويشترون، ولما لهم مةن  ولعل ما 
الكثرة، فقد رخصت أثمانهم، ونُظِر إليهم باعتبارهم سلعا رخيصة، فأُبعدوا عن القبيلة، 

"فقع القراقر" ما يدل  بل فصلوا عن الإنسانية، ثم أُلقوا بعالم الأشياء، وفي وصفهم بة
، رديء وهةو ، أَبةيض  فيظهر الَأرض من يَطْلُعُ الفَقْع" م، فةعلى احتقارهم وامتهانه

 لَأنَّ؛ ب قَرقَةرٍ  فَقْةعٍ  من أَذَلُّ أَيضا  ويقال، قَرْقَرٍ فَقْعُ هو فيقال، الذليل الرجل به ويُشبَّه
 .(1)"هابأَرجلِ تَنْجُلُه الدَّواب

(2) 
والمقصود به انعدام "اللامشترك"  على ما يمكن تسميته بةثانيا: ويتأسس الشتات 

جد في البيئات العربية قديما عدد من الأفراد، تنعةدم  ما بمع بين اثنين أو أكثر. وقد وُ
رابطة النسب بينهم، على نحو وضعهم في حالة من التفكك والهوان، ومن لا نسب له، 

ومن كان هذا حالةه   بةي،لا مقدس له، ولا قوة، ولا قيمة، ولا حرية في العرف العر
، إلا أن يتدارك نفسه بفضيلة يكز من خلالها نجابتةه.  المفصولين، المبعدينفي عدد  فإنه

 :(2)شدادبن  يقول عنترة
 إِن كُسُ  في نََ دغ البَبيـ غ هَِ مَّـ   

 
 (3)هَوقَ الثُوَي ب رَالسمـمب غ الأانـزَفِ   

 هُوسبنُ نَـبس  ِ سـبَ    يَر يَ تَوَتْ 
 

 ليهَسمسبنُ رُمحـي رَالُحسـباُ يُقغـوا     
يظل مفصولا، منبتا، وإذا مةا   فضيلة خارقة كفضائل عنترة؛ فإنهمن لم يكن له و 

في  ضُم إلى من هم في مثل حالته، أصبحت هنالك كثرة بلا مشترك، ولعةل فئةاتٍ  
                                                 

النيسةابوري   بن إبراهيم الميداني بن محمد ضل أحمدأبو الفلسان العرب، "فقع"، ومجمع الأمثال،  (1)
 . 1/287، بيروت - دار المعرفة، محمد محيى الدين عبد الميد( تحقيق: هة718 )ت

 . 777، عنترة ديوان (2)

 السماك: نجم في السماء.  (3)
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القديم، كالخلعاء، والأدعيـاء، واجناـاء، والأبربـو، وافقر،ـ  ،     بـي المجتمع العر
جـا   قل أ  ي جدالاكد، ، والبؤسبارقو في من التشرذم  حالاتوالخلاسي  ، عاش ا 

 نظير.

(3) 

"اللامقدس" أي الذي ياعدم مـا   على ما يمكن تسميته بـثالثا: ويتأسس الشتات 
 - مصدره عل ي، وما ه  مازه من الدنس، ومخلص من الشر. ويصبح الاسب مدنسـا 

حين يك   مأش با، أو ،يه دبل، أي خلطو دم، والذين أنسابهم  - بـيفي عرف العر
 وافقر،  ، والخلاسي  . ،الأدعياء، واجنااءمدنسو، هم: 

وبالبا ما يلنأ أصحاب الأنساب افدنسو إلى بير افقدس مما ،يه شـد  وبـأس،   
،ياتسب   إليه طلبا للق   والحمايو، ومن تلك الأشياء التي انتسب ا إليها الل   الأسـ د،  

من الجـن واليـيلا    لاسيما أ  العرب "يخا،   من هذا الل  ، ويعدونه ل   المجه ل، 
اقتر  الل   الأس د بالقبر واف ت، ومن هاا جاء تشاؤم العرب مـن   [وقد] ونح ها...

اليراب لل نه... وفا كا  الأس د رمزا للم ت، والخراب، وظلمو القبر؛ ،قد أصبح ل نا 
مكروها يُافر ماه... وي صف الأس د دائما بالشر، والبيي... وكا  الأس د عاد العرب 

هم من الشع ب، يستخدم لل قايو والحمايو من الشر، ،كان ا يضع   خرز  س داء كيير
شداد يستاد إلى بن  ولعل عاتر  (1)تسمى الكحلو، لحمايته من العين"بـي في عاق الص

هذا اف روث في لاوعيه، ،ياتسب إلى الل   الأس د، طلبا للق   والحمايو ي م الازال، في 
 :(2)ق له

ََو    لَئِن يَعيبوا سَ  وادي فَهووَ   ََ
 

ََو       يَومَ النِزالِ إِذا ما فواََ  النَ
                                                  

الل   وأبعاده في الشعر الجاهلي )شعراء افعلقات نم ذجا( أمل محم د عبد القـادر أبـ  العـ  ،     (1)
ت درجو افاجستير في الليو العربيو بكليو الدراسات العليـا في  )أطروحو مقدمو لاستكمال متطلبا

 .23 - 23م(، 3002،لسطين،  - جامعو الاناح ال طايو، نابلس

 .343، عاتر  دي ا  (2)
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ومما نسبوا أنفسهم إليه، تلك الأفعال الخارقة، التي تورث الشرف، والمحامد، يقول 
 :(1)شدادبن  عنترة

 سَواد  اَيبض  حيَن عَب ر هَـمبغِلي 
 

ََـوُ رَهغبلي نَلف الأا سبِ  يَزذُ   و ريَف
 :(2)ويقول في هذا السياق 

ــبغِلونَ ذغزَاْـ ـ ــب الق ــوا هَنَة   وُ قَ
 

 (3)هَااَ  الفََوُ ا  هَـوَُ  الُجـ ردغ   
كالسةيف،   بةةي، التي لها مكانة عظيمة لدى العر ونسبوا أنفسهم إلى الأشياء 

عدة حرب، أي أن ذلك الانتسةاب في معنةاه    اجميع اوالرمح، والجواد، والملاحظ أنه
 :(4)العميق، إنما هو التجاء يمنح الذات قوة، في محيطها المفز ، الذي تعيش فيه

ــب ــيفي ررُمحــي رذُم  ِ ســبَ  سَ
 

ــزَ    يُؤِ ســب  كُلَّمــب اهــاَ َّ الفَ
 :(5)ويُكثر عنترة من الانتساب إلى عدة الرب، حيث يقول 

 ة ـي ريُاــي  جَواد  ِ سـبَ  ريَ 
 

ــبسب  ــسبنُ إِذا ا اَسَ ــبةي رالسم  حُس
 :(6)ويقول 

 رقَ  طَلَبُ  ةغـَ  البَليـبءم ةَسزِلَـة    
 

 اــي اِصبرِةي ا  اـنُة ي ا  را  اِنَ  
 :(7)ويقول 

 رةَ  قبفَ إِ  ي سَـيع   رااـُ  سَـيع و   
 

ُِ نَم ـي رخبلغيـب     هَسَيفي رذَاا الوُة
أيوب العنكي ينتسةب إلى  بن  عبيدوإذا كان عنترة انتسب إلى عدة الرب، فإن  

الظباء، وفي الواقع فالانتساب إنما هو اختيار واستبدال، ومن لم بد من بعل اعتبةارا  
 :(8)لوجوده، انتسب إلى من يمنحه ذلك الاعتبار، كما فعل عبيد حين قال

                                                 
 .279السابق،  (1)
 .107السابق،  (2)

 الهزبر: من أسماء الأسد. (3)
 . 233، عنترة ديوان (4)
 .730السابق،  (5)

 .101السابق،  (6)
 . 701السابق،  (7)

 .0/107اليوان،  (8)
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ــبءم ي رآجــبفُكــن ع ــوةو الظب  اقف
 

َِ   ونـبهُ  لسب  س     (1)دا يـب  يصـب
حالة من تمزق الروابط، وضيا  الهوية، وهدر القيمةة، ومةن   وهكذا فالشتات  

تداعياته الروح الثائرة، ذات الرفض، والتمرد، والصدام، ولعل من مظاهر تلك الثةورة  
إعلان الانتساب إلى الأشياء ذات البأس، أو تلك القادرة على تقديم الدعم للذات، كي 

لمشتتين بالفئات المتحةدة؛ قةد تم   تواجه مصيرها، ومن الواضح أن الروابط التي تصل ا
تُفك عن  - الروابطتلك أي  - وصلها داخل القبيلة من أجل السخرة لا أكثر، ولكنها

ولكةن بالعناصةر    - مرة أخرى - اختيار، وعن وعي، من قبل المشتتين، ليتم وصلها
 الربية، والوحشية، طلبا للقوة، والماية.
   

تضادا اجتماعيا، ثم صراعا اقتصاديا، وهذا الصرا  من التضاد البيئي يولد ف وهكذا
مقتضياته الوحدة ذات البعد العنصري، والشتات المتحقق على أطراف تلك الوحةدة  

 بقوة الطرد المركزي.
الالة الاجتماعية، حيةث   علىالتضاد البيئي في هذه الالة، ينعكس تلقائيا إذا  فو

، تختلةف  وثقافيةة أصحاب أنماط معيشية، يصبح الذين يسكون في المناطق المخصبة، 
لدى أولئك الذين يسكنون في المناطق المجدبة، ومثل هذه الالةة   - بالضرورة - عنها

الاجتماعية المتضادة ينشأ في كنفها صرا  اقتصادي بين الفريقين، ثم يصبح هذا الصرا  
تعلةق في  ذاته إلى صرا  وجودي، حةين ي  هوداخل الفريق الواحد طبقيا، ثم يتحول 

النهاية بالمصير، وبمسألة الكينونة، والياة والموت، وعندئذ تنشأ الاجة إلى الاتحاد مةن  
على الوحدة من جهة أخرى، الأمةر  بةي ، وإلى استبعاد العناصر ذات التأثير السلجهة

الذي يُلجئ هذه العناصر الأخيرة إلى طلب القوة، والمايةة، عةن طريةق الأدوات    
 صر الوحشية.الربية، والعنا

  
                                                 

 الآجال: القطعان.  (1)
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 الاستلاب

(7) 
فئة من الناس تصنيفا وضيعا،  صُنفتبأن القديم بةي في المجتمع العرالاستلاب  تم

في منطقةة   وُضعتبالاستناد إلى معايير: صراحة النسب، وفرة المال، بياض اللون، ثم 
من حقوقها الإنسانية، وتأسيسا على هذا فالاسةتلاب: اغتصةاب    حُرمتالهامش، ثم 

بة لا تبعد عن لى معايير الطبقة الأعلى. والعناصر المستلَمقدرات الطبقة الأدنى، استنادا إ
أن تكون مأشوبة النسب، أو منزوعة المال، أو مسةلوبة الريةة، كمةا أن مراحةل     

 الاستلاب: التصنيف، ثم الإقصاء، ثم الرمان.
يتم في عمليات التصنيف أولا: فرز الأفراد إلى مجموعات )صرحاء، عبيد، موالي( 

فارسي،  بةي،ه المجموعات إلى مرجعيات )عرقية، سياسية، مكانية: عرثانيا: إحالة هذ
( ثالثا: الكم على تلك المرجعيات )رفيعة، وضيعة...( رابعا: سحب ...حبشيرومي، 

هذا الكم على الأفراد والجماعات، ولذا فالتصنيف: إحالة الآخر إلى مرجعيةة مةا؛   
ول عن حقيقته من قبل سلطة مةا،  لتقييمه، والكم على مصيره. والمصنف هو: المفص

شداد، بن  بالاستناد إلى معايير هذه السلطة، ومن الأمثلة على التصنيف، ما عاناه عنترة
 :(1)عندما عيروه ووسموه بغرابية أمه

ــين  ــكُ ه ــيُ ع ــوااِي غُةع  ةيَّ
 

 (2)لاَبْــبهــب نغ حــبا  اســبءميةــ   
ــ    ــي  لطي ــيضِ ه ــ اب  بىالظُّ

 
ــ  ــوالي إذا جِ موِرسُ ــالالب  (3)ئ

                                                  

 . 291شرح ديوان عنترة،  (1)
 غرابية: أي سوداء وقد نسب سوادها إلى الغراب.  (2)

 الظبى: جمع ظبة وهي حد السيف. العوالي: الرماح.  (3)
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 :(1)الورد فقد عيروه بأمه إذ كانت قبيلتها وضيعة، لذا قالبن  وأما عروة
ــ َُ نيَّ ــ ــيُ ر  ينَّوُذُ ــةٌةع  ي غويب

 
 بـرُ ةـب يُ  ةبجـ و  رذل في كـو    

 :(2)وقال 
 ـ  ةـ  نـبر    رةب بَي  اإخـبف نلماُ

 
 ـيخوالي إذا ُ  سو  ينَّ   بوا اـ ُ سم

اللون، فإن كان أبيض، فإن صاحبه لاشك وقد بري التصنيف على أساس معايرة  
سينال قيمة صاعدة، يزيدها أو ينقصها النسب والمال، وأما إن كةان أسةود، فةإن    

شداد، الذي بن  سيمنى بقيمة هابطة، وهكذا كان عنترة - في كل الأحوال - صاحبه
حاول جاهدا قلب المعادلة، من خلال أشعاره التي ظلت تنافح عن قيمته الأخلاقيةة،  

   الضارب في السواد: لى الرغم من لونهع
 لَئغ  يَبيبوا سَواد  هَ وَ لي َ سَ   -
 

 (3)يَواَ السِزافِ إِذا ةب هبعَل السَسَـ ُ  
 سَواد  هَ وَ هََـو   نباَْ  رإِن  - 

 
َ  ةغــ  َ ســلِ حــباِ لأ    (4)هــبرِ

 يَبيبونَ لَـو  اِبلسَـوادغ جَ بلَـة     - 
 

 (5)طَلََ  الفَجـوُ رَلَوا  سَوادُ اللَيلِ ةب  
 رَةب نبَ  الزَةـبنُ نَلَـيَّ لَـو     - 

 
َّ السَوادُ رَهيـ َ    (6)قَـ ر   رَا  حَ

 عُبَيعوُ  البغـ ا اِسَـوادغ جِلـ      - 
 

 (7)رَايضُ خَصبغِلي عَمحو السَـوادا  
 رَإِن يَبيبوا سَوادا  قَ  كُسيُ  اِـاغ  - 

 
 (8)هَبلُ را يَساُوُهُ رَو   ةغَ  الصَـَ  غ  

 يَبيبونَ لَـو  اِبلسَـوادغ رَإِ َّمـب    - 
 

ُُبثغ يَسوَدُ ةغ  جِلـ     َُ اِب  (9)هغببلُُ 
 رَةَ  قبفَ إِ  ـي يَسـوَد  لغيَبيـبَل    - 

 
   َِ  (10)يُرياغ اِفغبلي يَ َّاُ يَكـاَُ  السـب

                                                  
 . 38بن الورد،  ديوان عروة (1)
 .73السابق،  (2)
 .172، عنترة ديوان (3)
 .707السابق،  (4)
 .173السابق،  (5)
 .278السابق،  (6)
 . 100السابق،  (7)
 .280السابق،  (8)
 .290السابق،  (9)
 .103السابق،  (10)
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وهكذا فقد اجتمع العيب على عنترة؛ من جهة لونه الأسود، ومن جهة أمه "زبيبة" 
 :(1)ااوز هذه الأزماتمحاولا من جهة نسبه المجهول، ومع ذلك يقول الأمة السوداء، و

َُ زَايبَـةو      ةب سـبءا  لَـو  رإِسـ
 

 نَـ  ذغمَّـ  يَنـ اِي    إِذ قَصَّوَتْ 
حُشر في عدد الأغربة "الذين تسرب  إذعانى ويلات التصنيف،  ولكنه في القيقة 

بهم آباؤهم العرب،  يعترفإليهم السواد من أمهامم الإماء، والذين في الوقت نفسه لم 
 .(2)أو اعترفوا بهم على ضيق منهم"

المجتمع إلى مرجعية عرقية، عندما اختُلِف في اسم أبيه، أي فيمن وطةأ   هأحال وقد
شداد، ومن هنا يكون شداد هو بن  و عمرومهم يقول: إن من فعل ذلك هظأمه و" مع

الجد، وهناك من يقول: إن شدادا هو الأب، وعلى هذا الزعم سار كاتةب السةيرة،   
 .(3)وقيل: إن شدادا لم يكن الأب أو الجد، وإنما كان عما له كفله بعد موت أبيه"

الثة ومع هذا الاختلاف في نسبته إلى أب معلوم "فهو ابن لأم تنتمي إلى الطبقة الث
بعد طبقة الرائر وطبقة السبايا، فالسبية كانت وقفا على بةي من النساء في المجتمع العر

رجل واحد، أما الأمة فكانت شيئا مشاعا، ولهذا فإن الاعتراف بابن السبية، كان أمرا 
 .(4)ولا بيزه"بةي طبيعيا مسلما به، بينما كان الاعتراف بأبناء الإماء أمرا لا يقره العر

ذا كان الال مع عنترة، حيث ظلت مرجعيته حبشية، والعرب تحتقر العرق وهك
إلا ذلك الرجل الأسود، ، فلا ترى فيه عنترةالأسود، ومن ثم فهي تسحب حكمها على 

"أكثر من كائن دنيء، وضيع النسب، شرير الخلق، سيء الطبا ، وضيع الذي هو ليس 
 .(6)"والعرق يسري إذا ما عرَّس الساري"يشده إلى هذه النقائص عرقه الأسود  (5)الهمة"

                                                 
 . 177السابق،  (1)
الشعراء السود وخصائصهم في الشعر العربةي، الدكتور عبده بدوي، الهيئةة المصةرية العامةة     (2)

 . 22، 21القاهرة،  - للكتاب
 .72السابق،  (3)
 . 77السابق،  (4)
 . 13مظاهر القهر الإنساني في الشعر الجاهلي،  (5)
 قال القتال الكلابةي:  (6)

 يسري إذا ما عرس الساري والعرق     إن العروق إذا استنزعتها نزعت
 . 78ديوان القتال الكلابةي،  
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(2) 
تضع الذات المتسلطة نفسها في مرتبة أعلى، والآخر في مرتبة أدنى، ثم تفرض بينها 
وبين هذا الآخر، نطاقا من الواجز والدود، وتلك الواجز هي الفروق التي تخصةه  

وعليه فالإقصاء هةو:  بالوضاعة، وجملة المواضعات الاجتماعية، التي لا يمكنه ااوزها، 
إقامة حاجز القيمة بين الذات والآخر، عندما تحتل الذات موقعا أعلى، والآخر موقعةا  

 أدنى.
وفي ظل هذا الإقصاء تتبلور علاقة بين الطرفين مةؤطرة بالسةخرة، وموسةومة    

من جهة أخرى، وفي هذه الالة فالُمقْصِي عنصري " تحت" ةمن جهة، وال" فوق" ةبال
ن جهة أنه يشعر بعلو منزلة ذاته، وانحطاط منزلة مقصيه، كما أنه مستبد، بالضرورة، م

يقوي جانبه المجتمع، الذي سوف لن يرحم الَمقْصِي، المعترض على التراتب، والفوارق، 
ى فخاضع لوضعه الاجتماعي البائس، وقيمته الوضةيعة، كونةه   والدود، وأما الَمقصِ

ى، التي لها في اعتقاده حظ الشةرف، والسةيادة،   بمعايير الطبقة الأعل - غالبا - يؤمن
 :(1)الورد يذكر المقصي بسبب فقره، فيقولبن  والكم. ونلمح عروة

ــدَ ــيل للنىغ ــن ــي ع  يسْ  يبف ه
 

ــُ   ََ ريي ــب ــوا الس ــرُه  ذَ الفق
   َ ــي  ــواَ نل ــ ذَ ريذ  رياب

 
 رخــرُ رإن يةســف لــا حســ   

 دريــارعزْ قصــيا الســ  ا ريُ 
 

ــ  ــ وُحليلاُ ــنىرُه ا ريس  (2)الص
خرشةة  بةن   وعندما نسأل عن عملية الإقصاء من أين تبدأ؟ نجدها لدى مسعود 

 :(4)تبدأ من السلطان، ليصبح المرء بعد ذلك مقصيا عن الأهل والديار (3)المازني
َ  ل يذ  مْجُ يب هتي  اتَ  ردر تـ

 
 (5)رايـ ُ  يقمعصـ  السـفينَ    ور  

                                                  
 .01بن الورد،  ديوان عروة (1)
 الندي: المجلس مادام القوم مجتمعين فيه، مثله النادي وتطلق على أهل المجلس. حليلته: زوجته.  (2)
دويّ بن تميم، شاعر إسلامي ب بن عمرو بن مالك بن مازن بن خرشة أحد ب  حرقوص مسعودهو  (3)

 (. 21/130. ) الأغاني من لصوص ب  تميم

 . 21/130، الأغاني (4)

 يقمصن: يقلبن ويغمسن.  (5)
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  بيصـ ا  : ق  حبن القفوفُإذا قلُ 
 

 (1)نـ  يذواِسـب رسـبي ُ    سليمبنُ 
والواقع أن إقصاء السلطان يع  فيما يع ، الفقر، وانحطةاط القيمةة، وانبتةات     

. الدادية، وهو الخليع.بن  من الجميع. يقول قيس للإبعادالروابط، ما بعل المرء عرضة 
 :(2)المشرد ..المقصي

 ـ  ــا   لبُـ ــب ال ــاا ةَي   والي
 

ــفبءمركلُّ  ــ  الص ــَ اب ــا    قبلي
مقصيا باختياره، حين يفضةل أن يكةون    - في النهاية - ثم يصبح هذا المقصي 

 :(3)كذلك، انطلاقا من رفضه، وتمرده
  قاـو ْ  آف ةـورانَ  يب سصفو بإن عُ
 

 ببــبدغ إلــيتَ رإا  هــبذ وا اِ  
 ح  رةـوْ  زاحـب  هين لسب نـستَ ةَ  

 
ِِ ابيس    (4)صـواد   الفـ ةغ  إلى ري

وفي الواقع فالرفض والتمرد ملازمان للإقصاء، وأي ذات حرة ستقبل باهتضةام   
إن الإنسةان السةوي   وحقوقها فيما يخص المشاركة، والمساواة، والتقدير الاجتماعي؟ 

، فإنه يصةبح رافضةا حةتى    أقصائهبسبب من  اوحينما لا ينالهه، يتطلع إلى مثل هذل
 :(5)حين قال عبيد الله الجعفيكللنصيحة، 

َّ عُوجـف َ صـيحَ     يُذبنُ ريُقصف رُ
 

 (6)رَيَ ا اةوِئ  يُؤتي َ صيحَااُ قَسـوا  
وبهذا فالإقصاء ممارسة تبدأ من السلطان، ثم تمر بموقف الأهل والأقارب، الةذي   

عادة ما يتماهى مع موقف السلطان، ثم انتهاء بموقف المقصي نفسه، حين يتبنى فكةرة  
عروة بن  وزهير، (7)قميئةبن  من بينهم: الشنفرى، وعمرو الابتعاد، مثلما فعل الكثيرون

                                                 

 القفول: الرجو .  (1)

 . 17/192، الأغاني (2)

 .1/777بن الريب. الشعر والشعراء،  قاله مالك (3)

 العيس: الإبل تضرب إلى الصفرة. صوادي: ظمأى.  (4)

 .0/200كتاب الفتوح،  (5)

 القسر: القهر والغلبة.  (6)
بةن   عكابةة بةن   الصن وهو ثعلبةبن  قيسبن  ضبيعةبن  مالكبن  سعدبن  قميئةبن  عمروهو  (7)

 وكان كعب أبا ويكنى مالكبن  سعدبن  ذريحبن  عمرو هو وقيل. وائلبن  بكربن  عليبن  صعب
 مةن  أول أنه وائلبن  بكر وتزعم. التسعين جاوز حتى وعمر الشعر ويقول ربيعةبن  مهلهل عصر في
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وإن كان مثل هؤلاء عدا الشنفرى، لم يصلوا إلى حالة مةن التةوحش، ولم   ، (1)المازني
قابلوهةا بموقةف   أو ضيم، حالة إقصاء عاشوا يكونوا منبوذين من الأساس، إلا أنهم 

 .(2)المقاطعةالإعراض، والانفصال، و

(4) 
وما يستحق، ثم  المرءيحدث الرمان عندما تمتلك سلطة ما القدرة على الفصل بين 

توظف قدرما هذه في إجراء الفصل منعا أو إبعادا، وتأسيسا على هذا، فالمحروم هةو:  
المفصول عن قيمته، أو ماله، أو حريته. ويتحدث عدد من المسةتلبين عةن فقةرهم،    

يملك من الدنيا شيئا، وكأن الفقر والبؤس أدركا وحرمانهم، كالأحيمر السعدي الذي لا 
 :(3)ميلاده

 ـ    عوُ  اثٍّ يخب همـوا  كـننَّ الـ
 

ََ راهيـب ةـي د      (4)ـفقوَ رالبؤ
النطاح أنه محروم من الغنى، على الرغم من كونةه يسةعى   بن  وكذا يذكر بكر 

 :(5)وبتهد
ــب  ــار  ينَّ كفــف حز   النىــ  ةاب

 
ــ  ــي ري ع ــواُنل ــبرا ةنى  ي ابلمت

                                                                                                                            

 على يستمده قيصر إلى شخص لما استصحبه حجربن  القيس امرؤ وكان، القصيد وقصد الشعر قال
. وكان قد ترك قبيلته منكرا عليهم بعةض  الضائع عمرا  بكر فسمته؛ ذلك سفره في فمات أسد ب 

، ونشةوة الطةرب في   18/199، والأغاني 18الضيم، ومستجيرا بأحد ملوك اليرة. )معجم الشعراء 
 وما بعدها(.  27بن قميئة  ، وديوان عمرو2/770، وتاريخ ابن خلدون 2/020تاريخ جاهلية العرب 

وكان من أشراف ب  مةازن  . شاعر جاهليّ. بن خزاعيّ بن حجر بن جلهمة بن عروة زهيرهو  (1)
غيرهم من ب  تميم، وأشدّائهم وفرسانهم وشعرائهم، فغاضب قومه في شيء ذمه منهم، وفارقهم إلى 

 وما بعدها(.  22/180)الأغاني  فلحقه فيهم ضيم، وأراد الرجو  إلى عشيرته، فأبت نفسه ذلك عليه

 وما بعدها.  87انظر: الإنسان في الشعر الجاهلي،  (2)

 .7/1772، البصرية الماسة (3)
 الترب: المماثل في السن، وأكثر استعماله في النساء.  (4)
(، تحقيق: الدكتور يحيى 717بعد  بن هبة الله السي  الأفطسي )ت بن محمد المجمو  اللفيف، محمد (5)

 . 227، 1727، 1بيروت، ط - وهيب الجبوري، دار الغرب الإسلامي
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 ـ  غبيـةو  في  يـلِ  وتُهو الله ةب قصَّ
 

ــسَّ  ــنُرلت ــب ه ــبف إلي   اُوَحْل يس
حرمان المستلب من حقوقه الإنسانية، هو  فإنولئن كان الرمان من المال قاسيا،  

حريم الهمداني عن عبدهم، الذي بن  أعظم الرمان، وليس هنالك أبشع مما ذكره مالك
السهلة، رفقا بحوافرها، ثم يعدونةه بةالركوب،   يخلعون نعله؛ ليسلك بخيلهم الأماكن 

فيطلع الصبح ولما يركب، فتصبح أصابع رجليه ترعف بالدماء، ثم يظل كذلك أبةدا.  
دوابهم، دون  لأجلالمستعبد، لأجل مصالهم، بل  .المقصي. .ويال مأساته! إنه المحروم.
 :(1)مراعاة لمشاعره، وإنسانيته

 هدغقـوْ  ة  سـوءم  البب غ  بلَ رنخلُ 
 

 (2)يضونب للس لِ الببُ  لتيمب يتونُ 
ــ رهُ  ــ  رن ــة نُ رق ــب قب  ليسبله

 
 َِ  (3)رنـب يدْ همب  بلهب ح  ري  الصب

َُ بيا ق نَ ريكَّل   يصـبح ْ ر القصـي
 

 (4)دُةَّبـب  ليـا ررانـ َ  رجْ يصباُ  
، بتهديةد ضةم   ويطالعنا عبيد الله الجعفي بموقف متمرد، حيث يقابل حرمانه  

 :(5)مفتوحا ليحتمل كل فعل يمكن أن يفعله لظة نفاد صكهتاركا المعنى 
 الـــ ةَــ  عَســنَلو  ةــب نَلَــي  رَعَمسَبــوا

 

 

 نَلـف ذَلغتُـَ صَـر ا    ْ لَا  لغيَ لَـَ يَسـطغ   
ألجأت الاجةُ للوحدة أبناءَ القبيلة إلى تصنيف الأفراد، ومن ثم استبعاد  فقدوهكذا  

من لم يكن منتميا بالنسب إلى القبيلة، وهذا الاستبعاد أدى من جهة إلى تعزيز الوحةدة  
القبلية، وتسبب من جهة أخرى في حرمان المستبعدين مةن المشةاركة الاجتماعيةة،    

والرية، ثم أصبحوا تبعا، ثم صار هةذا الاسةتلاب   ففقدوا القيمة، والمال، والمساواة، 
ثقافة، وفعلا، تمارسه الطبقات الاجتماعية العليا، من أجل الصةول علةى الجةاه،    

 والسلطة، والمال، والجنس، والقوة.
                                                 

 .27، الوحشيات (1)

 أضر : أدنى أو أميل.  (2)
 العقبة: النوبة في الركوب. الأدر : ما فيه بياض وسواد  (3)

 ه: مؤخرة قدميه. القصيم: نبت. عقبي (4)
 . 0/200كتاب الفتوح،  (5)
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والسلب لا يمثل مشكلة عندما يكون فاعله الطبيعة، وإنما يكمن الإشةكال في أن  
التضاد الاجتماعي، والجدير بالذكر أنه مثلمةا  يكون ممارسة عاقلة منعكسة عن حالة 

انبنى التضاد الطبيعي على حالة من السلب، انبنى كذلك التضاد الاجتماعي على حالةة  
 من الاستلاب، والظلم، والاهتضام.
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 المناهضة

(7) 
لابد للمناهض من وعي، يمكنه أولا: من رفض ما يمارس عليه مةن اسةتلاب،   

د على كل شيء، بما في ذلك ذاته، والمجتمع، والعالم، وثالثةا:  وإذلال، وثانيا: من التمر
من مجابهة المحاولات التي تسعى لاحتوائه وثنيه، وعليه فالمناهضة: تغيير يتم علةى نهةج   
مدمر للأنساق المستبدة. والعناصر التي يمكن قراءما في إطار هذا المفهوم هي: الةوعي،  

 والرفض، والتمرد، والعنف.
يتطلب ابتداء العلم بالقائق المتعلقة بالذات والموضو ، ثم الةتفكير في  أما الوعي ف

هذه القائق على نحو من التوظيف والاستثمار، ولعل أولى ثمار الةوعي إدراك المعةنى   
إنمةا   - كل الشةر  - وقد أدرك أن الشر بةي،العميق للاستلاب. يقول القتال الكلا

 :(1)يكمن في أن يعيش الإنسان ذليلا
 ابـ ه  ا  خـرَ  كل الِّوع الِّواهمب 
 

  َِ   ـب رقباُ إا  ين عـافَّ  نلف السـب
ومن الوعي كذلك معرفة أسباب الاستلاب، وأسباب التحرر من هذا الاستلاب،  

أما الأولى فيكاد يرجعها عبيد الله الجعفي إلى السلطان، الذي هو وراء كةل مظلمةة   
 :(2)وغش

 ـل ة  ةُرااَ لقْ   ـين ةُ   بَصْ  بب بَصْ
 

 السب ذو صـبحبُ  ذ  غش  ير  كلَّ 
                                                  

 .77ديوان القتال الكلابةي،  (1)
هة(، تحقيةق  377 بن عبد الوهاب النويري )ت نهاية الأرب في فنون الأدب، شهاب الدين أحمد (2)

 .21/77هة، 1727، 1بيروت، ط - عبد المجيد ترحي ، دار الكتب العلمية
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في الفتةك   (1)وأما الثانية أي أسباب التحرر من الاستلاب، فيراها المرار الفقعسي
الذي حتما لا يكون بالأصحاب الضعفاء، ولكن بالأمر المفاجئ، الذي ليس له أمارة، 

 :(2)ولم امع عليه المشاور، أي بالمناهضة حين يركب المرء رأسه، ويطيع نفسه
 صـويمة   يتـونَ  ين  اـنةو   ُ مْهَم
 

 (3)زاجـوُ  لَ ر  المْ رين ا  يُ زةبنب  
 الا  ي    ـبظو   ابلأةوِ رةب الفاكُ 

 
 ـ  الأصحبِ  اا نبجزَ   (4)وُؤاةغممـ  عُ

 لـا إا  ابلا  لـيس قبْ  رةب الفاكُ 
 

 (5)نليـا المِّـبررُ   جمـ ْ رلم عُ يةبر  
على تحديد المرجعيات الأكثر جدوى ويتميز أصحاب الوعي من المستلبين بالقدرة  

في مجابهة الاستلاب، ولعل تلك المرجعيات هي عقل الفرد، وليس عقل الجماعة، يقول 
 :(6)يةالقتال الكلاب

ــُ *  ــيَ ريعب  ـ نقل ــب ذَـ  * يرفُ   لَيَ ة
بوعي مستقبلي، كما أن العقل وحده هو قائد زمامةه،   (7)ويتميز جحدر المحرزي 

 :(8)نوليس أهل الضعف والهوا
                                                 

بةن   بن طريف بن فقعس بن جحوان بن الأشيم بن نضلة بن خالد بن حبيب سعيدبن  هو المرّار (1)
بن  بن مضر بن الياس بن مدركة بن خزيمة بن أسد بن ذودان بن ثعلبة بن الارث بن قعين عمرو
، وكان لصا وشاعرا وكان المرّار قصيرا مفرط القصر ضئيل الجسم، بن منقذ بنت مروان هوأمّ. نزار

، ومعجم الشعراء 19/270. )الأغاني الدولة الأموية، وَقد أدْرك الدولة العبّاسيّة شعراء مشهورا من
 (. 3/272، وخزانة الأدب للبغدادي 700

هة(، تحقيق: الدكتور محمد إبةراهيم حةور   278 بن البحتري )ت الماسة لأبةي عبادة الوليد (2)
 .70هة، 1728، أبو ظبةي - وأحمد محمد عبيد، هيئة أبو ظبةي للثقافة والتراث

 الصريمة: العزيمة على الشيء وقطع الأمر. الزما : المضاء في الأمر والعزم عليه.  (3)

 المؤامرة: أن يأمر القوم بعضهم بعضا.  (4)
 الفتك: القتل مجاهرة. الأمار: الوقت والعلامة.  (5)

 . 33ديوان القتال الكلابةي،  (6)
وكان من اللصوص من ب  محرز بطن من عكل، غلةب  بن جعدة العكلي.  بن معاوية هو جحدر (7)

بن يوسف، فأوثقه إلى أسد،  على أهل حجر بالبحرين، وأمسك به والي اليمامة وأرسله للحجاج
، وخزانة الأدب 7/207فقتل الأسد، فعفى عنه الجاج ووصله. )منتهى الطلب من أشعار العرب 

 (. 3/707للبغدادي 
 . 1/203، المدونية التذكرة (8)
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  اـا ةـ  طغ  ف هبعبظ رلَّ إذا الأةوُ
 

 ـق ةُ آخوَ سيَ  ابقلك راطلْ    (1)لِبِ
 راجيـب   ا  ع ر  إذا كسـ َ  هي كَ 

 
ُِ يفي الويثغ   ـبَيا في الاَّ الأةوِ نج   لِجا

 ْ طغرا  عُ واءمالرَّ في الحوِ  را  تمشِ 
 

 (2)لِف حَاَالُم نس  المنزقِ ب غذر  الرَّ 
الواعي يعرف الوسائل المعينة في مواجهة الاستلاب، فعبيد الله الجعفي ولا شك أن  

 :(3)يدرك أن السيف، والرمح، والجواد، من الأدوات التي تدني الإنسان مما يؤمل
ِ  إذا كسَ  َ   رسي و ذا رة  ةصـم

 
  ِ  ـؤَممـب عُ  يد ـب َ  نلف سبا  (4)لُةع

الأمر، لكي يتخلص المرء مةن  براقة يعي تماما ما الذي يتطلبه بن  كما أن عمرو 
 :(5)حيثيات استلابه

 رصـبرةب   الـاكيَّ    القلَ مَة  تج 
 

ــب   ــب  ري ف ــسِاَتج  ياي ــبلُمبْ  ك المظ
 :(6)الورد إذ يملك عددا آخر من الوسائل والأدواتبن  ومثله عروة 

 رحفيظـةٌ  صـبرا   رسـي    لسبنٌ
 

ــبفِ لآراءم رري    ــ الوج  (7)رُ وُصَ
بمعرفة الكيفية التي يتم بها الاستلاب، وبالكيفية التي يتم بها اةاوز  ويتميز الواعون  
الريب في الممارسات الملتوية الةتي  بن  هذا الاستلاب، أما الأولى فيكاد يحصرها مالك

 :(8)يفعلها السلطان
 ب الـا  لـا  يةَّ نلف السلطبنغ يحقب 
 

 ـ   ب ةـب يُـوادُ هيَمْسـ ُ   هيُبْطَف ريةَّ
وأما الثانية أي الكيفيات التي يتم بها ااوز الاستلاب، فيكاد بملها تأبط شرا في  

براعة الاحتيال، وفي وضوح الرؤية، التي من شأنها أن تحدد للمةرء في أزماتةه أنجةح    
                                                 

 السيب: العطاء والفضل.  (1)
 الضراء: ما تواريت فيه من شجر خاصة.  (2)

هة(، تحقيق: 772 بن حمزة العلوي الس ، ت بن علي الماسة الشجرية، ابن الشجري ) هبة الله (3)
 . 193م، 1039دمشق،  - عبد المعين الملوحي وأسماء المصي، منشورات وزارة الثقافة

  السابح: الصان. (4)

 . 72، الوحشيات (5)

 . 00بن الورد،  ديوان عروة (6)

 الفيظة: المية.  (7)

 . 22/297، الأغاني (8)
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 :(1)التدابير، وأن تقوده من ثم إلى بر الأمان
 إِذا الَموءن لََ يَحاَل رقَ  جَـ َّ جَـ اهُ  

 
 يَةـوُهُ رَذـوَ ةُـ اِوُ    يَضبَ  رقبسف 

 يَخو الَحزاِ الَّا  لَيسَ  ـبزِا    رلتْ  
 

اَةـوِ ةُبصغـوُ    إا اِاغ الأاةوُ    رذـوَ لغ
والواعون يعرفون جيدا الإمكانات الذاتية، والموضةوعية؛ لإيقةاف عمليةات     

الاستلاب، لذلك هم أبعد شيء عن الهزيمة، لطول ما قارعوا الدهر، وجربوا، وبرعةوا  
 :(2)تحويل الأمور، وعرفوا المنافذ، يقول تأبط شرافي 

 حُـوَّفٌ  ةب نـب َ  ال ذوِ قويُ  هااَ 
 

 ـسْةَ جـب َ  و ََسْةسا ةَ  َّإذا سُ   (3)وََُ
 (4)ندبة يمتلك القدرة على تصريف الأمر من حال إلى حةال بن  كما أن خفاف 

إزاء واقعةه  وتأسيسا على ذلك فالواعون يعرفون ما بب أن يكون عليه المنةاهض؛  
السالب، ويعلمون كذلك أن الالتزام بنهج مثالي، في واقع غير مثالي، لا بدي البتة، لذا 

 :(5)شدادبن  يقول عنترة
َ  كُــ  ظبلغمــب   رإِذا اُليــَ  اِظــبلغ

 
 رَإِذا لَقيَ  ذَر  الَج بلَـةغ هَـبجَ لي   

اللةم جانبةا،   حريم الهمداني منحازا لمعنى أنه لابد من تنحيةة  بن  ويقول مالك 
 :(6)والتوسل بالجهل مع الجهال، لدفع المظالم
 رلْ  يلبثَ الُج َّـبفُ ين  ياََ رَّـمُوا  

 
َِ ةب لم يَسْـاَبغ  اِجَُ ـوفِ     يخب الحل

 :(7)شدادبن  وكذا يصل إلى هذه النتيجة عنترة 
                                                 

 . 77ديوان تأبط شرا، إعداد وتقديم: طلال حرب،  (1)

 .77السابق،  (2)

قريع الدهر: المجرب للأمور. الُوَّل: البصير بتحويل الأمور. إذا سد منه منخر جاش منخر كنايةة   (3)
 القدرة على الخلاص من الشدة.  عن

 بن ندبة:  قال خفاف (4)
 أصرف الأمر من حال إلى حال     إني صبور على ما ناب معترف

 . 1/170منتهى الطلب من أشعار العرب،  

 .777، عنترة ديوان (5)
 . 2/881الماسة البصرية،  (6)

 . 180، عنترة ديوان (7)
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 حلغمُ  همب نـوهاَُ حـ َّ حغلمـي   
 

ــرعُتَ رِداد    ــوتْ نِّ  را  ذك
َِ حـ   سنج لُ اب  ذـاا     الحغلـ

 
ــواد    ــوِ رالبَ ــَ  داَ الحواض  يُري

 

(2) 
يقتضي الرفض وجود أمر بلغ حدا لا يطاق، فيتخذ الرافض قةرارا بإيقافةه، ثم   

. وتأسيسا على هذا فالرفض أن تقةول:  (1)يشر  في تنفيذ قراره؛ عن طريق قول: "لا"
لشعور بالقهر، ولئن لعدم القدرة على تحمل ا "لا" منعا أو امتناعا. ويحدث الرفض نتيجة
في واقع الرافضين يُعدُ كسرا لديمومة الظلم،  فإنهكان الرفض تقابله السلطة بالاستنكار، 

والتمادي فيه، وتغييرا لطرق الاستجابة، حين يأخذ الرافض وضع الهجوم، بةدلا مةن   
وضع الطأطأة والخضو ، ويشمل الرفض عددا من الأشياء، لم يقبلةها الرافضةون،   

ما الامتنا  عن فعلها، أو منع أن تُفعل ضدهم، وقد احتملت لفظةة "الإبةاء"   فأعلنوا إ
جميع أشكال الرفض التي مارسوها، فتكررت كثيرا في شعرهم، ومن الأشةياء الةتي   

 :(2)عناب الطائيبن  رفضوها "الظلم" قال حريث
  َُ ــمو ــوَّ  رالِّ ــامس  ةُ ــب س  يخبهم

 

 

 ََ ــيُ تمــب حُ الســلطبنُ إذا حتــ  (3)امُبجِرَ
قال عبيد الله  (4)ورفضوا كذلك الظلامة، وهي "مَظْلمتك التي تَطْلُبها عند الظَّالم" 

 :(5)الجعفي
ــة   ــوَّ ظُ ةَ ــب يَن ُ قغ ــ ةب  يَاَيس  رقغ

 
 رَقغ ةب  رَعَقسب كُلَّ هَاـ   ةغـَ  الأاةـوِ    

  
                                                 

 .18م، 1087، 7بيروت، ط - كامو، ترجمة: نهاد رضا، عويداتانظر: الإنسان المتمرد، ألبير  (1)

 . 17/271، الأغاني (2)

 مرى والشموس: جبلان في بلاد طيئ. باضم: يميل في حكمه.  (3)

 لسان العرب: "ظلم". (4)
 .0/797كتاب الفتوح،  (5)
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 :(1)وقال تأبط شرا في هذا السياق
ــبء الظُّ*  ــ  ياَّ ــ  كس ــة قَلق ــ ة  * وراسْ
 "لم يكةن  بةةي  هذا رفضوا ما أسمةوه اهتضةاما، فالقتةال الكلا   وبإزاء  

؛ كما أن المرار الفقعسي (4)"إني غير مهتضم": (3)صخر الغيكذا قال و (2)متهضما"
 دار الهضةيمة،   (6)ناشةب بةن   ويرفض سةعد  (5)مُرٌّ إذا ما أراد ذو إحنة هضمه

 :(7)قائلا
ــ ــاليَنرلسْ ــذَ دارَ سب بمح  ةويمَرغ

 
 (8)اسب َ بَـ  الـ ارُ   إذ  ةوتو مخبهةَ 

                                                  

 قال:  (1)
 لقد كنت أباء الظلامة قسورا     يخفن عليه وهو ينز  نفسه

 . 23ديوان تأبط شرا، إعداد وتقديم: طلال حرب،  

 قال القتال الكلابةي:  (2)
 أخي نجدات لم يكن متهضما     بكف امرئ لم تخدم الي أمه

 . 09ديوان القتال الكلابةي،  

. بن هذيل بن سعد بن تميم بن الارث بن عمرو أحد ب  خيثم، بن عبد اللّه الخيشمي هو صخر (3)
وهو من العدائين المشةهورين في جاهليةة   . لخلاعته، وشدة بأسه، وكثرة شرّه ولقب بصخر الغيّ

، وجمةل مةن أنسةاب    1/711، ونشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب 27/7. )الأغاني العرب
 (. 11/277الأشراف للبلاذري 

 قال صخر الغي:  (4)
 إذا دعوتُ تميما سالت الُمسُلُ     أبا المثلم إني غير مهتضم

 . 2/228هة، 1787القاهرة،  - ان الهذليين، الدار القومية للطباعة والنشرديو 

 قال المرار الفقعسي:  (5)
 ومُرٌّ إ ذَا مَا رامَ ذُو إحْنةٍ هَضْمي     حُولِيتُ حُلْوٌ مَذاقتي إذا فإني

 لسان العرب: "حلا". 
إنه من ب  العنةك،  : قتيبةوقال ابن ، بن جعدة المازني شاعر إسلامي بن معاذ بن ناشب هو سعد (6)

سلام وهو صاحب يوم الوقيط في الإومردمم،  وكان من شياطين العرب، وكان أبوه ناشب أعور
 (. 2/000، والشعر والشعراء 1/302. )سمط اللآلئ بين تميم وبكر

عبد الله بن عبد المجيد العبيدي، تحقيق:  بن عبد الرحمن التذكرة السعدية في الأشعار العربية، محمد (7)
 . 122هة، 1701النجف،  - الجبوري، مطابع النعمان

 دار الهضيمة: دار المذلة. نَبَتْ: ابتعدت.  (8)
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أن ، كما (1)الضيم، فصخر الغي لا يقبل ضيما يأتي به أحد وقد رفض الرافضون
بةن   ، وأما حريث(2)الريب يرفض أن بلس في الدار كالعير راتعا على الضيمبن  مالك

 .(3)"أني عند ضيمي أرو " عناب الطائي فيصف نفسه بة
ومثلما رفض الرافضون الظلم بأشكاله المختلفة، رفضوا كذلك القسر والإجبةار،  

من هنا والإذلال، الذي يهبط بقيمة الإنسان إلى أسفل السافلين، من واعتكوها شكلا 
، وعبيةد  (4)قاد معاسرا لم ينقديدنو إلى المعروف ما استدنيته، فإذا يُبةي فالقتال الكلا

الريةب تةأبى نفسةه    بن  ، كما أن مالك(5)تذل على القسر"الله الجعفي له نفس "لا 
 (7)، وأبو خراش يرى أن الموت "خير من حياة علةى رغةم"  (6)"وكانت أبية تقاعَسُ"

 :(8)يقول ناشببن  وكذا سعد
                                                 

 قال صخر الغي:  (1)
 أقبل ضيما يأتي به أحد     فلست عبدا لموعدي ولا

 . 2/01ديوان الهذليين،  
 بن الريب:  قال مالك (2)

 في بحبوحة الضيم يرتع على القيد     وما أنا كالعير المقيم لأهله
 . 7/271، المدونية التذكرة 
 قال:  (3)

 لعلمن أني عند ضيمي أرو      وجعلن  هزؤا  ولو يعرفن 
 . 17/271، الأغانيالأرو : الذي قلبه كالديد.  
 قال:  (4)

 فإذا أقاد معاسرا لم أنقد     أدنو إلى المعروف ما استدنيت 
 . العسر: ضد اليسر والمعاسر المكره. 7/280منتهى الطلب من أشعار العرب،  
 قال عبيد الله الجعفي:  (5)

 حرارة نفس لا تذلّ على القسر     فقتّلتهم حتى شفيت بقتلهم
 2/722القسر: القهر. معجم البلدان  
 بن الريب:  قال مالك (6)

 قوم من الرعبتقاعس أو ينصا       ولكن أبت نفسي وكانت أبية
 .22/298، الأغانيالتقاعس: التراخي والتراجع.  
 قال:  (7)

 وللموت خير من حياة على رغم     مخافة أن أحيا برغم وذلة
 .2/128الرُّغْم: الهوان والمذلة. ديوان الهذليين،  
 .1/100، البصرية الماسة (8)
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 ةوبظَظَهَ ْ لي ةغ ا نَ ْ نلف ةَاـي رةب 
 

 وِسْــنلــف القَ يبيٌّ رلتــسل هــظٌّ 
ومن يرفض الظلم، والظلامة، والاهتضام، والضيم، والقسر، لا شك يرفض الذل،  

لأنه نتيجة حتمية لتلك الممارسات الغاشمة، وفي الواقع فالإذلال لم يكن ممارسة عابرة، 
وإنما أصيلة في المجتمعات العربية القديمة، يدعم وجودها تراتب الطبقات الاجتماعيةة،  

يز الأسياد ضد الفئات المستلبة؛ التي لا تملك أن تحدد شةكل  وعدم سلامة المعايير، وتح
حياما، ولا حتى قرار مصيرها، من هنا كان الإذلال ممارسة طبيعية في المجتمعات الظالمة، 

بن  عددا من المستلبين لم يرضوا بالذل، ومن أولئك عنترة فإنولئن كان الال كذلك؛ 
 :(1)شداد، حيث يقول

 يَظُلمب  ررُمحي  بصغـو  رحُسـبةي  
 

 ـ  رذا    ــ   اِزِةَـ ــز   قبغِ  بةيرنغ
 :(2)ويقول بنكة تتضمن الكثير من الرفض 

ــةو  ــبةغ اِاغلَّ ــبءا الَحي ــقغل ة  ا  عَس
 

ََ الَحسظَـلِ      اَل هَبسقغل اِـبلبغزع كَـن
 :(3)صاحب النفس الشرسة، حين يقولبةي ومثله القتال الكلا 

 الَمتورهغ َ فسب  هَويسَـة  رَدَدتُ نَلف 
 

 (4)إِذا رُط سَ  لََ عَسـاَقغ  لغلاَـاَلُّلِ   
امتد رفض لذا  (5)حريم الهمداني أن "قليل الذم غير قليل"بن  وقد كان شعار مالك 
الريب يرى أن في الأرض مذهب بن  الرافضين إلى المكان الذي يتضمن ذلا لهم، فمالك

 :(6)عن دار المذلة
                                                 

 . 778، عنترة ديوان (1)
 .777السابق،  (2)
 . 37ديوان القتال الكلابةي،  (3)
 وطن نفسه على شيء: حملها عليه فتحملته وذلت له.  (4)

 بن حريم الهمداني:  قال مالك (5)
 إذا ضن بالمعروف كل بخيل      أجود على العافي وأحذر ذمه

 ر قليلةل الذم غيةوأن قلي     بن مالك بذلك أوصاني حريم
 .70، الهمداني حريمبن  مالك ديوان 

 المخطوطةات  معهةد  مجلة" من مستل، القيسي حمودي نوري : د.تحقيق، الريببن  مالك ديوان (6)
 .00 ،1ج، 17 مجلد"، العربية
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 ذ  ةـا   المالةغ ن  دارِ ضِهفي الأرْ
 

  د بِكَــ ْ سَــرطغيُ  دواِــ ركــلُّ 
 :(1)ويتخذ المرار الفقعسي الموقف ذاته 

 لهــب كــْ يَ لم  ل الــ ةٌفــاْسَاَذا انْإِ
 

 (2)المطـبل ُ  نلـيَّ  عُس دْ رلم  يبب  سم 
في إطار مةن الةرفض للسةلطان،    ذاته، كما أن عبيد الله الجعفي يتخذ الموقف  

 :(3)ولأرضه معا

 ـ  ـ ي يرْهين اِسَ  نسع  لي إذب ـة   دْوِعُ
 

 البويرـةغ  في الأرضِ نسـكَ  يجـ ْ  
ــا   (4)ببذَةــــــــــ

 
 عاسـ دْ  اباـب   ه  َسـبنَّ الأرضَ 

 
 ـرا  المغ نليَّ   ـوي  يُصْ  ـ ب ةَّ  برا  ياَ

إلى التهدئةة أو الإذلال،   مدفومن الأمور التي رفضها المناهضون المصالة، التي  
 :(5)بل عمدوا إلى خيار آخر، يرونه أعظم فائدة، وأجدى نفعا

ــإ  لَ َْ وُبمْ ــي  ــا  يُ يا  بلح َصَ
 

 (6)الـاي ُ  ةغلَّبلح راني الثَّصَح  يُ 
 نةوقالف ةصـوَّ  نْ  جلي اُيلُير عسْ 

 
 (7)طـو ُ ةق  ابلقـب ِ  كناب خِّ   

 :(8)المعنىبراقة في هذا بن  ويقول عمرو 
َُيلُ اِبلقَسـب  َِ حَا ف عُقَ َ  ا  هَ  صُل

 
غُفب غ  َُ رَعُروََ  اِبلبيضِ ا  (9)الَجمبجِ

، إذ يةرفض الصةلح، ومحةاولات    ذاتةه كما أن عبيد الله الجعفي، يختار الخيار  
 :(10)يةالاستمالة، عامدا إلى الخيار الرب

                                                 
هة(، تحقيةق عبةد   229هة و297ما بين  بن مرار الشيباني )ت كتاب الجيم، أبو عمرو إسحاق (1)

 - العليم الطحاوي، مراجعة الدكتور محمد مهدي علام، الهيئة العامة لشؤون المطةابع الأميريةة  
 .2/281هة، 1707القاهرة، 

 اعتنفت : ظلمت .  (2)

 . 8/110، المدونية التذكرة (3)
 ب نْتَ: ابتعدت.  (4)
 . 72ديوان القتال الكلابةي،  (5)

 الثلة: جماعة الغنم.  (6)
 المقطوب: المقطو .  (7)
 .72، الوحشيات (8)

 القد : الكف والمنع.  (9)

 .0/797كتاب الفتوح،  (10)



84 

    َ  هَيِ َّكَ لَو يَنطَيـاَل خـوِ هـبرِ
 

 (1)سواء كُلُّ ب رقُو  الَجبَـل رَيَرضب   
 رج َ  لََ يَقَبَل رلَـَ آتغ خطـة    

 
 َْ  (2)الهبَل ةغ  رُجوني لَكَ عَسُواَ  هَبغينَ

 نَـوااِس  اَل ال َّذوُ يَر عَنعيكَ خَيـلٌ  
 

 (3)عَحمغلُ البيضَ رالأاسَل هَوازَِ  قُ ٍّ 
يكون مساومة ومثلما رفضوا الظلم، والذل، والصلح، رفضوا كذلك الأمن؛ حين  
 :(4)براقةبن  على القوق، وطريقا إلى الإذلال، قال عمرو

ََ الَحـوُ  جَ ـوَة     *  * (5)رَا  يَةَ  حَا ف عَنىِّغـ
وأما الشنفرى فيرفض حتى أن يقكوه، ذلك أنه إن لم ينل حقه حيا، فلا حاجة له  

ولا عجب أن يكون هذا هو موقفه، فقد  (6)به ميتا "فلا تقكوني، إن قكي محرم عليكم"
رافضا الإذلال، غاضبا لذلك، و"كذلك يأبى المغضةبون   (7)لما يُأْبى"بةي عاش حياته "أ

شداد، الذي لم يةرد أن تكةون   بن  ويتكرر مثل هذا الرفض لدى عنترة، (8)القماقم"
 :(9)ميتته كميتة النماذج؛ التي تنوح عليها النوائح

                                                 
 الخرْج: الغلة.  (1)

 لك الهبل: لك الثكل، أي ثكلتك أمك.  (2)
شوازب: جمع شازب وهي الضامرة. قُب: أي ناشفة لشدة الظمأ. الأسل: نبات له أغصان كثيرة  (3)

 قصود الرماح. دقاق بلا أوراق، والم
 . 7/292منتهى الطلب من أشعار العرب،  (4)
 الغشم: شدة الظلم.  (5)
 قال:  (6)

 عليكم ولكن أبشري أم عامر     فلا تقكوني إن قكي محرم
 . 71ديوان الشنفرى، إعداد وتقديم: طلال حرب،  
 قال الشنفرى:  (7)

 سرتيإلى كل نفس تنتحي في م     أبةي لما يُأبى سريع مباءتي
بةيروت،   - إميل بديع يعقوب، دار الكتاب العربةي ديوان الشنفرى، جمعه وحققه وشرحه: د. 

 .78هة، 1713، 2ط
 بن ظالم المري:  قال الارث (8)

 كذلك يأبى المغضبون القماقم     شفيت غليل الصدر منه بضربة
 . بن ظَالِم من الْحَار ثأفتك : جاهلي ضرب المثل بفتكه فَقيلبن ظالم المري، هو شاعر  الارث 
 . 3/81، وخزانة الأدب للبغدادي 11/32 الأغانيالقماقم: جمع قمقام وهو السيد كثير الخير واسع الفضل.  
 . 181، عنترة ديوان (9)
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 حيـبتي ةاةـة   هيب ر ع ا  تجبـل   
 

    ِِ  را  ةَوْع  اـين السسـبءم السـواِ
ُِ الطـرُ حولَـا      رلت  قاي   يـ ر

 
 رعِّْوُ  غوابنُ الفَ  ة  جَـوايي  

 
(4) 

والتمرد حالة أخرى بإزاء الرفض تمتاز بها المناهضة، والمتمردون يرفضةون واقةع   
كةة للثوابةت   الاستلاب، ويتبنون الأفكار، والممارسات المخالفةة للسةائد، والمنته  
التمرد: فعةل  فوالمقدسات، على نحو يضع الذات في موقع الخطر، وتأسيسا على هذا 

موسوم بالمخالفة والمخاطرة والانتهاك، ويأتي عمليا بعد الرفض؛ لترجمته إلى ممارسات، 
ومن الأشياء الةتي  يعلن من خلالها المتمرد الخروج على السواد الأعظم باااه المختلف، 

لولا أنه استأمن خليلا  (1)يةالسلطة، ممثلة في السيد، والقبيلة، فعياش الضب هاتمردوا علي
 :(2)فخانه لم يقدر عليه أحد بما فيهم السادة الأمراء

ــوْ ــلٌهل ــبَ  ا  خلي ــسْةغي ريَسِخ  اُاُ
 

ــ ع  ــيَ لم  َ رج ــيَّ رْ غق  ــرُ نل  ية
الريب يخرج على السلطان ويتهمه بالاستبداد، حيث الذي له يريةده،  بن  ومالك 

يوسف الثقفي، بالظلم لمن كةان  بن  يتهم جحدر العكلي الجاجو (3)وما لغيره يمنعه
 :(4)بريئا، وبالتجاوز عمن كان مجرما، ومن ثم فقد أصبح جحدر

ــ لةَصــوْ يحــبذرُ ِِالحجَّ ــل ظُ ب  ب مَ
 

ــ  ــب الحجَّ ُِرة ــب ظ َّ ب ــبنغ ة  لج
الزبير، وعلةى  بن  وأما عبيد الله الجعفي فقد خرج على المختار الثقفي، ومصعب 

 :(5)الارث، فقاتلهم وانتصر عليهم، ثم قالبن  عامله يزيد
                                                 

قطعت : انيبوقال المرز، لا يعرف من أخباره إلا القليل، وله ذكر في معجم البلدانلص، شاعر هو  (1)
 ( 2/700، ومعجم البلدان 100جم الشعراء . )معيده ورجله وحبس

 . 2/700، البلدان معجم (2)

 قال:  (3)
 فيُعطى وأما ما يُراد فيمنع     أحقا على السلطان أما الذي له

 . 30، الريببن  مالك ديوان 
 .7/231منتهى الطلب من أشعار العرب،  (4)

 . 177تاريخ الطكي،  (5)
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َُ ــواذ ــب رع ــي َ ةُبلَم ــوا نل  يك
 

 (1)الاِ  ابلصَو بز  َسَّف خِّيةَكمغ 
إما بالرب  ومثلما خرج المتمردون على السلاطين، خرجوا كذلك على قبائلهم، 

الدادية، وغيرهم، وإما بالهجاء، على نحو مةا  بن  والغارات كما فعل الشنفرى، وقيس
 :(2)فعل السمهري العكلي، حين هجا قومه قائلا

 يا  ليْاَل ةْ  غـرِ نُت ـل  قبـيل    
 

 رلم يدْرِ ةب هُـبَّبن نُت ـل  رهغـيبُ ب    
 البــبَ  رهــُ ذب قُبَيعلَــةٌ ا  يقــوُ  

 
 ـ بخر    خطيبُ ـب  نتي السـ ادَ را  ي

 :(3)حين هجا قومهبةي وعلى نحو ما فعل القتال الكلا 
 ـمَرلتسمب قـوةي قُ   حبطـ    ةُبهَ

 
َُ  رالليـلُ   ب اـبلت ع بُيجمع   ةظلـ

 :(4)وعلى نحو ما فعل الخطيم المحرزي عندما قال 
 ذل هـيتَ ااـ   يـةو    ز وِحْال ةغ
 

 ـ  رلو كبن القيـباُ  يقواُ   وِنلـف جْم
 والقبيلةة، وإنمةا ااوزهةا،    ، التمرد على السلطة ممثلة في السيد ولم يقتصر 

في ليصبح تمردا وجوديا، يطول المكان، والزمان، والذات من حيث هةي حضةور   
"القطع" كما في قول: الشنفرى:  فيمكانها وزمانها، ويتجلى التمرد على المكان تارة 

 (6)ف العير قفر قطعته"وتأبط شرا: "وواد كجو (5)هر الترس قفر قطعته"ظ"وخرق ك
                                                 

 المعزى: قطيع الغنم.  (1)
 .222، الوحشيات (2)

 . 87ديوان القتال الكلابةي،  (3)

 . 7/271منتهى الطلب من أشعار العرب،  (4)

 قال:  (5)
 بعاملتين ظهره ليس يُعمل      وخرق كضهر الترس قفر قطعته

الخرق: الأرض الواسعة تنخرق فيها الرياح. ضهر الترس: أرض مستوية استواء ظهر الترس. قفر:  
لية. بعاملتين: يريد بهما رجليه. ليس يُعمل: غير مسلوك. ديوان الشةنفرى،  ليس فيها أحد أي خا

 .08إعداد وتقديم: طلال حرب، 
 قال:  (6)

 به الذئب يعوي كالخليع المعيل     وواد كجوف العير قفر قطعته
العير: المار الوحشي. الخليع: المقامر. المعيل: كثير العيال. ديوان تأبط شرا، إعداد وتقديم: طلال  

 . 87حرب، 
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 وتةارة ثانيةة    (1)الورد: "وغكاء مخشي رداها مخوفة... قطعت بهةا..." بن  وعروة
  (2)المرار الفقعسي: "تعسةفت الفةلاة الطلمسةا"   : "الاعتساف" كما في قول في

والشةنفرى: "وواد بعيةد العمةق...     (3)وتأبط شرا: "وشعب... تعسفته بالليل"
 ثة يحصل التمرد على المكان من خةلال "الاجتيةاز"   وتارة ثال (4)تعسفت منه..."
"وتنوفة اةري النعةاج بعرضةها    : (5)يةعمرو الكلاببن  طهمان: كما في قول

                                                 

 قال:  (1)
 أخوها بأساب المنايا مغرر      ا مخوفةةراء مخشي رداهةوغب

 لخيابة، هيابة، كيف تأمر؟     قطعت بها شك الخلاج ولم أقل
 سفرة الطريق. غكاء: أي صحراء مظلمة ليست بم 
 شك الخلاج: ما خالج  وشكك . الخيابة الهيابة: الجبان.  
 . 33بن الورد،  ديوان عروة 
 قال:  (2)

 يسِير فِيهَا القومُ خِمْسا  أَمْلَسا     لَقَدْ تَعسَّفتُ الفَلاة الطِّلمِسا
 . عَلَم ولاالَأرض التي لَيسَ ب هَا مَنارٌ الطلمس:  
 "طلمس".لسان العرب،  
 قال:  (3)

 امع صُوحيه ن طافٌ مَخاصرةمج      وشعب كشل الثوب شكس طريقه
 رةدليل ولم يحسن لي النعت خاب     هةي لةم يهدنةه بالليل لةتعسفت

الشعب: الطريق في الجبل. شل الثوب: خياطته. شكس: ضيق وعر. المجامع: ما اجتمع من الرمل.  
الصوحان: وجها الجبل القائمان وحائطا الوادي والشعب. نطاف مخاصر: قليلة صغيرة. التعسف: 

 السير على غير علم ولا هداية ولا أثر. 
 1797، 1شاكر، دار الغرب الإسلامي، طتأبط شرا وأخباره، جمع وتحقيق وشرح: علي ذو الفقار  

 .07 - 07هة، 
 قال:  (4)

 بواطنه للجن والأسد مألف     ماعهةوواد بعيد العمق ضنك ج
 غماليل يخشى عيلها المتعسف     تعسفت منه بعد ما سقط الندى

 .77 - 72ديوان الشنفرى، إعداد وتقديم: طلال حرب،  
بن كلاب. وعمرو والده  بن أبةي بكر بن عبد بن قريظ بن سكنة بن سلمة بن عمرو هو طهمان (5)

هذا كان من الصحابة. كان طهمان من لصوص العرب وفتاكهم، عاش في العصر الأموي، ومات 
، وتاريخ مدينة دمشةق  7/230بن مروان. )منتهى الطلب من أشعار العرب  في خلافة عبد الملك

 (.1/737لآلئ ، وسمط ال2/721، ومعجم البلدان 27/137لابن عساكر 
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ويحصل أيضا  (2): "تراك بلدة إلى جوز أخرى"أيوب العنكيبن  وعبيد (1)جاوزما"
وحشة، واجتياب المهامه الم (4)وورود المشارب المخوفة (3)هذا التمرد بصعود المراقب

المتمردين ذللوا  فإنمخيفة، ومهلكة، كانت وهكذا فعلى الرغم من أن تلك الأماكن 
 صعابها، وااسروا على أهوالها، وانتصروا عليها بالقطع، والاعتساف، والاجتياز.

ومثلما تمردوا على المكان تمردوا على الزمان أيضا، ممثلا في الليةل والنةهار، وفي   
نكاد نلمح الدهر، الذي علق عليه الناس إخفاقامم، وأبرزوه قةوة  أشعار المتمردين لا 

بالموت والمصير، والليل  ايبالو لم - أقصد المتمردين - جبارة تف  الموجودات، ذلك أنهم
ن، فالشنفرى يذكر ليلة فيها ما فيهةا  ن لا قاهريْيكزان في أشعارهم مقهوريْ إنما والنهار

خلالها بمراده، وحقق انتصاراته، على  ظفرلجو ، إلا أنه من الكد، والظلمة، والمطر، وا
 :(5)أحسن ما فكر ودبر

ََ  يس  رليلةغ   ـب راُ يصطلي القـو
 

ــ َّ  ــا ال ــريَق طُبَ ــب ياسبَّ  (6)لُتي به
                                                  

 قال: (1)
 جاوزما غلسا بعنس ضامر     وتنوفة اري النعاج بأرضها

 . الغلس: ظلام آخر الليل. العنس: الناقة القوية.القَفْرُ مِنَ الَأرض: التَّنُوفةُ 
 .72م، 1008بغداد،  - بن عمرو الكلابةي، تحقيق: محمد جبار المعيبد، مطبعة الإرشاد ديوان طهمان 
 قال:  (2)

 إلى جوز أخرى لا تُبن منازله     قليل رقاد العين تراك بلدة
 . 7/279منتهى الطلب من أشعار العرب،  
 قال الشنفرى:  (3)

 أخو الضروة الر جْل الفي المخفف     اةاء يقصر دونهةومرقبة عنق
 دفةل ملتف الديقة أسةمن اللي     نعبت إلى أدنى ذراها وقد دنا

 .79ديوان الشنفرى، إعداد وتقديم: طلال حرب،  
 قال الشنفرى:  (4)

 مخوف كداء البطن أو هو أخوف     وإنك لو تدرين أن رب مشرب
 فةش وأرصةا أريةتخيرما مم     الةةان وضةور يمةوردت بمأث

 .72السابق،  

 .03السابق،  (5)

هو السهم القصير العريض النصل. يتنبل: النحس: ضد السعد وهنا بمعنى الكد. أقطعه: جمع قطع و (6)
 يختار لرميه. 
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 ب حْرصُ رانىش  نلف غطش  دنسُ 
 

 (1)ريهتُـلُ  ررجـو   رإرزيـز   سببر  
  ةإل ــ رييامــُ   ســوا ب  هنيمــُ  

 
 (2)رالليل يليـلُ  كمب يا يتُ رن تُ 

، فإنه كذلك يتمرد كل ظروفهاقد تمرد على تلك الليلة، فقهر الشنفرى وإذا كان  
على النهار، غير مبال بما فيه من حرارة، ناصبا له وجهه، ولا ستر على جسده الناحةل  

 :(3)إلا الكود الرقيقة
 وااـا لُ ة  الِّبو  يـار ُ  ريوا 
 

ــاغ  ــ يهبني ــا عامل بغِفي رةرَ  (4)لُمَ
 ـلا رجْ  صبُ    ر ـا دُ  َّ ي را  كغ

 
 ـحَإا  الأعْ را  ساوَ   ـالمونْ ي مغ  (5)لُبَ

 :(6)أيوب العنكي، غير مبال بحرارة النهاربن  وكذلك يفعل عبيد 
ــوا  ــ ري ــ اهةــبءم ورِكاسا   اوْجَسَ

 
 (7)مـب  ل  نليا الجغا ف حـ  عنجَّ  

 ـ اسفسي في يجـي ِ  رةيُ    وةامُسَ
 

 ـةسْ بَ ح  جَ رابلبسسِ    ب دةـب مُسم
 ومثلما تمردوا على المكان، والزمان، تمردوا أيضةا علةى ذوامةم، فقهةروا      

 رغباما، وألجؤوها إلى الصك، كل ذلك في سبيل أن يروضةوها   وأخمدواجوعها، 
على المكاره، ويردوها مُخطِرة شرسة، وكان الشنفرى من أكثر الةذين أرغمةوا   

 ويطوي على الخمةص   (8)أنفسهم على تحمل الجو ، إذ كان يديم مطاله حتى يميته
                                                 

الغطش: الظلمة. البغش: المطر الخفيف. السعار: حر بده الإنسان في جوفه من شدة الجو  والكد.  (1)
الإزرير: من الارتزاز أي الثبوت يريد أنه بمد في مكانه من شدة الكد، وإما من الرز وهو صوت 

 لأفكل الرعدة. أحشائه. الوجر: الخوف. ا
 أيم: أي جعلهن أيامى بلا أزواج. أيتم: جعلهم يتامى. إلدة: أولادا. أليل: شديد الظلمة.  (2)

 . 08السابق،  (3)

 الشعرى: كوكب يطلع بعد الجوزاء. لوابه: لعابه، ولعاب الشمس أشعتها. التململ: التحرك.  (4)

 نصبت: أقمت. الكن: الستر. الأتحمي: ضرب من الكود. المرعبل المقطع الرقيق.  (5)
 لسان العرب: "أجم". (6)

 الإماء: الخدم. سجرنه: أحمينه. الجذل: ما عظم من أصول الشجر المقطع. تأجم: اشتد حره.  (7)
 قال:  (8)

 وأضرب عنه الذكر صفحا فأذهل     أديم مطال الجو  حتى أميته
ل: مأخوذ من المماطلة. أذهل: أنساه وأنشغل عنه. ديوان الشنفرى، إعداد وتقةديم: طةلال   المطا 

 .78حرب، 
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وإن كةان   (3)لا يستفزه إلى الزاد حةرص  (2)ويغدو طاويا يعارض الريح (1)الوايا
 :(4)ولابد من الطعام، فإنه ينال منه أيسره

 غ ا كمب ذي غالزَّ رينى ر نلف القوتغ
 

ــبداهُ يزفُّ  ــبُِ الاَّ ته ــيط  س  (5)لُحَ
 الةذي   بةةي، عمةرو الكلا بن  ويتفق مع الشنفرى في هذا المسلك طهمان 
 تنتظةر أن يمةوت مةن الجةو       (6)يصبح طاويا، فتظل عتاق الطير حوله حواني

 الذي يضره الجةو  بالصةيف فيقةول: "إ ذا قُمةتُ     ، فتأكله، وكذلك السليك
 يقةول: "ولقةد أبيةت علةى      إذوكةذا عنتةرة    (7)تَغشاني ظِلالٌ فَأُسةدِفُ" 

                                                 

 قال:  (1)
 خيوطة ماري تغار وتفتل     وأطوي على الخمص الوايا كما انطوت

الخمص: الجو . الوايا: جمع الوية وهي ما تحوي في البطن إذا اجتمع واستدار. الماري: الفاتل.  
 يُحكم فتلها.تغار: 

 .78السابق،  
 قال:  (2)

 يخوت بأذناب الشعاب ويعسل     غدا طاويا يعارض الريح هافيا
طاويا: جائعا. هافيا: مسرعا متمايلا يمينا وشمالا من شدة الجو . يخوت: ينقض ويختطف. يعسل:  

 . 70يمر في استقامة. السابق، 
 قال:  (3)

 الزاد حرص أو فؤاد موكلإلى      وأغدو خميص البطن لا يستفزني
 خميص البطن: خالي البطن ضامره. يستفزني: يثيرني.  
بةيروت،   - إميل بديع يعقوب، دار الكتاب العربةي ديوان الشنفرى، جمعه وحققه وشرحه: د. 

 .01هة، 1713، 2ط
 . 78ديوان الشنفرى، إعداد وتقديم: طلال حرب،  (4)

الأزل: الذئب الأرسح الذي لا إست له. ماداه: أي مديه المفازة إلى أخرى. التنائف: الأراضةي   (5)
 القفار. أطحل: لونه كلون الطحال. 

 قال:  (6)
 تظل عتاق الطير حولي حوانيا     وأشرب ليلا ثم أصبح طاويا

 .77بن عمرو الكلابةي،  حواني: أي عواطف. ديوان طهمان 
 قال:  (7)

 إذا قمت تغشاني ظلال فأسدف     يت الجو  بالصيف ضرنيوحتى رأ
 29/277، الأغانييسدف: تظلم عيناه من الجو .  
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وفي الواقع فبقدر ما كان الجو  حالة اضطرار، كان شكلا من أشكال  (1)الطوى"
 :(2)يةالكلابالقتال قال  - كما أسلفت - الترويض

 سـبنةو  انكلـةغ  لم يفـو ْ  إذا جبَ 
 

 (3)ُ ذب رذو سبغغة  هق غ رلم يبائسْ 
 :(4)وأبو خراش يقترب من هذا المعنى في قوله 

 الجوَ  حَا ـف يَمَلَّـل   لأرو رإِ  ي 
 

را  اــي  رغيب عـ  سْ لَـَ  ر هنحيب 
ــف  (5)جِوةــــــــــ

 
 قـ  عبلميسـا   الـبط ِ  جبَ هُ يردا
 

 (6)بَاـبلطُّ  غر  ة  نيبلكغ ريرروُ 
 

(3) 
المخالفة حالة أصيلة في ظاهرة التمرد، يُعلن من خلالها الفرد مفارقة الجماعة، على 

بمقارفة فعل، أو فكر،  - عمليا - مخالفة القيم السائدةث ، وتحدُوالكفرنحو من الإيمان، 
موسوم بالجدة، وعند تأمل المخالفات التي صدرت عن المتمردين في المجتمعات العربيةة  

غةير أن  بقيمة النسةب،   وقد كان بعضها يتعلقالقديمة، يكز عدد منها يفوق الصر، 
الأنساب الصريحة لم برؤ أحد على تب  فكرة عدم الإيمان بهةا، ولكةن الأنسةاب    

الشنفرى حين فخةر   كما فعلمن زاوية مختلفة، النظر إليها ك من حاول لهناالمختلطة؛ 
عن طريق  - بةيفي العرف العر - على السلامانية بكرم أصله، وقد سرت الخلطة إليه

 :(7)أمه وضيعة النسب من جهة أمها
                                                 

 قال:  (1)
 حتى أنال به كريم المأكل     ولقد أبيت على الطوى وأظَله

 . 88أظله: أي أظل طاويا. ديوان عنترة،  

 . 20ديوان القتال الكلابةي،  (2)

 ساغب: جائع.  (3)

 . 21/177، الأغاني (4)

 أثوي الجو : أطيل حبسه عندي حتى يمل . الجرم: الجسد.  (5)

 الشجا : الثعبان، ويقصد ألم الجو .  (6)
 . 38إميل بديع يعقوب،  ديوان الشنفرى، جمعه وحققه وشرحه: د. (7)
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 قـوةي جمبنـة   يا  ذل يعف هايـبنُ 
 

  ـب الفاـبة ذجيسَ  بمب لطم  كـ ا  
 رال   َ رلو نلم  قُبسوَ ي سب 

 
 (1)دراـب  ذب ظلـ  عقبصـوُ  ررالَ  

 خر الأراَ رغرِذـب اـي يليس ي 
 

 (2)ريةي ااسة اُيْويْ  لـو عبلميسـ ب   
يحةب  بةةي  وهنالك مخالفات على مستوى الإيمان بجمال اللون، وقد كان العر 

الأبيض، ويكره الأسود، وفوق ذلك يعتقد بعلو رتبة الأول، وانحطاط رتبةة الثةاني،   
الذين امتلؤوا رفضا، واعتراضا على هذه المعايير، خالفوها جهرة، كمةا فعةل   ولكن 
شداد، حين افتخر بجمال أمه سوداء البشرة، ضامرة الساقين، مفلفلة الشةعر،  بن  عنترة

 :(3)مستندا إلى معايير جمال أخرى
 الجـبين كناـب   ري ب ااـ  سـوداءا  

 
 في رسـوا المسـزفِ   عونـو َ  ضب   

  ببةـةو  ةسـ ب ةثـل سـبقِ    السبقُ 
 

 الفلفـل  ةس ب ةثـل حـ ِ   وُبْرالَِّّ 
 كن ـا  ةـ  َـ  اللثـباِ    رالثنىوُ 

 
 المسـ ف  عـَلأ في الظـ اِ   اوق  

وفي موضع آخر يصف أمه على نحو من الصلابة والقساوة، على خلاف ما كانت  
الةذي لةه    تُمتدح به المرأة العربية من الليونة، والنعومة، حيث يشبهها بالجر الأسود

 :(4)هيبة، وجمال تدركه الأرواح قبل العيون
  ـو   اـ    نجوز  ة  اـل حـباِ  

 
ــباِ   ــوُ المق ــ ب حج ــنن جبيس  ك

 الآخرين في مسألة الإيمةان بجةدوى السةلطة، حيةث     أيضا عنترة يخالف و 
يرى على خلاف الرؤية القبلية؛ أنه ليس من الضروري ألا يثب المةرء للأمةر إلا   

 :(5)بقائد
 خَر  لغلفَـ  ةغـ  حَيبعغـاغ    رلَلمَوتُ

 
اَةــوِ   ــَ يَثغــ  لغ ــ غ إا إِذا لَ  اِقبغِ

 
                                                 

 قعسوس: لقب لابنة سيده.  (1)
 الأواس: قوم الشنفرى.  (2)
 . 777، عنترة ديوان (3)

 . 197السابق،  (4)

 .187السابق،  (5)
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الريب الآخرين، إذ لم يؤمن بما تقره السلطة، أو بما فعله بن  وكذلك خالف مالك
آل مروان، حين أرادوا ما لهم على الناس من واجبات، ومنعوا ما للناس علةيهم مةن   

من الأفكار، والممارسات، والقةيم،   - عادة - فمخالفة المتمردين تنال وإذا  (1)حقوق
تؤمن بغيرها، أو تمارس سواها، مستندة إلى مرجعية ذاتية، بعد أن  حينوالمعايير السائدة، 

ذلك أن كان الرجو  في ذلك إلى السلطة الاجتماعية، أو السياسية، أو الدينية، ونحوها، 
الفة فعل حر، لا يستطيعه وعليه فالمخ (2)"كل حركة تمرد تستدعي ضمنيا وجود قيمة"

 .كما قال عنترة (3)إلا من اتصف بالرية، والجرأة "ومن يكن عبد قوم لا يخالفهم"

(5) 
كل متمرد مخاطر بالضرورة، وتقتضي المخاطرة تب  الأفكار الموسةومة بطةابع   

نها تنطوي على جانب فكةري وآخةر   إالتحدي، وركوب المخاطر والأهوال، أي 
ن معا في الذات لدفعها نحةو المخةاطرة، والملاحةظ أن دال    عملي، وكلاهما يعملا

الريب "ركةاب  بن  "الركوب" له أهمية كبيرة في التعبير عن حالة المخاطرة، فمالك
وكذا "يركب الهول  (5)وتأبط شرا "يعروري ظهور المهالك" (4)منسج كل أمر هائل"

                                                 
 قال:  (1)

 فيُعطَى وأما ما يُراد فيمنع     أحقا على السلطان أما الذي له
 . 22/297، الأغاني 
 .22الإنسان المتمرد،  (2)

 قال:  (3)
 إذا جفوه ويسترضي إذا عتبوا     ومن يكن عبد قوم لا يخالفهم

 . 172، عنترة ديوان 

 قال:  (4)
 ركاب منسج كل أمر هائل     الجنان مشيعافوجدته ثبت 

 . 22/290، الأغانيمشيعا: غير مفرد.  

 قال:  (5)
 جحيشا ويعروري ظهور المهالك     يظل بموماة ويمسي بغيرها

الموماة: المفازة التي لا ماء فيها. جحيشا: وحيدا. يعروري: يركب. ديوان تةأبط شةرا، إعةداد     
 . 70وتقديم: طلال حرب، 
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 يهوىفبةي ا تليد الضوأم (2)"لم تصعب عليه المراكب"بةي والقتال الكلا (1)وحيدا"
 (4)كما أن الخطيم المحرزي "ركاب أهوال يُخاف بهةا الةردى"   (3)"ركوب الموارد"

ضةطرار  الاوعبيد الله الجعفي يرى رأيا في المخاطرة، يُكز خلاله أهميتها، ومسةألة  
 :(5)إليها

 ا  عسـل   ا  عوك  الهـوفَ  رإ ك إن 
 

 ريفرـلُ  ة  المبف ةب يتفي الص يَ  
الريب "مقدم على بن  ومالك (6)إلى هذا، فصخر الغي "ماض على الهول"وإضافة  

وأمةا   (8)"يُع  بالمصاعب حقبة"بةي وكان القتال الكلا (7)"المتفاقمغمرات الادث 
                                                 

 تأبط شرا:  قال (1)
 ةحبه إلا اليماني الأفل     يركب الهول وحيدا ولا يصْة

 .07السابق،  
 قال القتال الكلابةي:  (2)

 عليه ولم تصعب عليه المراكب     إذا هم هما لم ير الليل غمة
 . 1/279، البصرية الماسة 
 قال تليد الضبةي:  (3)

 وَأَنِّي قد أَهوى ركُوب الْمَوَار د     على أَن فِي نَفسِي إ لَى الْبيض طربة 
 .19/779خزانة الأدب،  

 قال الخطيم المحرزي:  (4)
 وركاب أهوال يخاف بها الردى     وإني لماضي الهم لو تعلمينه

 . 7/270منتهى الطلب من أشعار العرب،  

 .193الماسة الشجرية،  (5)

 قال صخر الغي:  (6)
 على الهول مقدام الوغى بطلماض      أبا المثلم إني ذو مبادهة

 . 2/220ديوان الهذليين،  
 بن الريب:  قال مالك (7)

 على غمرات الادث المتفاقم     ولكن  مستوحد العزم مقدم
 .22/293، الأغاني 
 قال القتال الكلابةي:  (8)

 ا أمارسةردا  الشباب فاسألي م     ا تري  قد الل لِمتيةفإم
 من الدهر حتى هن حدب حرامس     حقبةبأني أُع  بالمصاعب 

 .7/200منتهى الطلب من أشعار العرب،  
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 فيرى أنه: (1)علبة الارثيبن  جعفر
 حـوةو  إا  ااـ ُ  بءاالنىمَّ ا  يتُِّ 

 
 (2)ذـب ثم يزررُ الموتغ يو  غمواتغ 

المخاطرة تحتل مكانة مرموقة في حياة المتمردين، ذلك أنها تؤدي دورا وهكذا تبدو  
مهما، وتضطلع بوظيفة محددة لدى كل واحد منهم، والملاحظ أن وظيفتةها لةدى   

الةورد، وعبيةد الله   بن  علبة الارثي "كشف الغماء" ولدى كل من عروةبن  جعفر
النفس من جهة، وتمنح القيمةة  أنها تفرج الهم المطبق على  أيالجعفي: إصابة الغنيمة، 

بةن   ولذا فهي ملزمةة في رأي عةروة  المادية، ومن ثم الاجتماعية، من جهة أخرى، 
 :(3)الورد

 خبطو اسفسك كي عصي  غسيمـة 
 

ــيِ  ــبف قب ــ  البي ــود ة  إن القب
 

(6) 
على وضعه في حالة سليمة، أي أنه قد  - عادة - يفتقد المتمرد إلى ما يحرص المرء

بعةده  سُلِبَ شيئا ثمينا في حياته، فانخفضت من ثم قيمة ما عدا هذا الشيء، ثم أصةبح  
المتمرد لا يضرب حسابا لشيء، أي لا مبال، وعليه فاللامبالاة، هي: انعدام الشةعور  

لا يبالون بالدهر،  بقيمة الأشياء، التي قد تحظى بأهمية لدى الغير. والملاحظ أن المتمردين
 :(4)ب إلى ما لا يسرهولا يتفاعلون معه، فتأبط شرا لا يبالي به أسره، أم تقلَّ

                                                 

بةن   بن صلاءة معاويةبن  الشاعر أسير يوم الكلاب()عبد يغوث بن  بن ربيعة بن علبة هو جعفر (1)
وهو مةن  . ابن له ذكره في شعره، وعارم، يكنى أبا عارم. بن كعب بن الارث بن كعب المعقّل

بن  وكان أبوه علبة، شاعر مقلّ غزل فارس مذكور في قومه،  الأموية والعباسيةمخضرمي الدولتين
 فأقامت عليه بنو عقيل قسامة أنه قتةل ، وكان جعفر قتل رجلا من ب  عقيل، ربيعة شاعرا أيضا
، 219، ومعجم الشةعراء  22وما بعدها، والمؤتلف والمختلف  17/71. )الأغاني صاحبهم فقتل به

 (. 7/107، ومعجم البلدان 287وصفة جزيرة العرب للهمداني 

 1/177، البصرية الماسة (2)

 . 77بن الورد،  ديوان عروة (3)
 .10ديوان تأبط شرا، إعداد وتقديم: طلال حرب،  (4)
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  سـوَّ  إذا الـ ذوُ  بمفوا   رلسُ 
 

 الماقل ـ  ا ةـ  صـوهغ   را  جبز   
، ومثلما (1)الورد: "ولا أنا مما أحدث الدهر جاز "بن  وكذلك بالمثل يقول عروة 

أسقطوا الدهر من حسابامم؛ أسقطوا أيضا الماضي، والاضر، والمستقبل، فتأبط شرا لا 
وكذلك عنتةرة إذا حُمةل علةى     (2)يبالي بما انقضى "وإذا مضى شيء كأن لم يُفعل"

ينةهى   (4)عوف العبديبن  وكذا حبيب (3)الكريهة لم يقل "بعد الكريهة ليت  لم أفعل"
وأما أبو الطمحان القي  فلا يبالي بالاضةر   (5)شيء فات ما فعلا"صاحبيه أن يقولا "ل

ما الذي سيتوقاه، ومةا الةذي   ف وإذا ممثلا في المتالف، وكل الأماكن في ظنه مليئة بها، 
 :(6)البتة سوف لا يتوقاه، الأمر الذي جعله غير عابئ بحاضره

 سـبدرا   آتي الماـبل َ  رذبـةو  ْ همغ
 

 (7)لُ لـيس هي ـب ةاـب    ريية يرض  
                                                  

 بن الورد:  قال عروة (1)
 ولا أنا مما أحدث الدهر جاز      فلا أنا مما جرت الرب مشتك

 . 08بن الورد،  ديوان عروة 
 قال تأبط شرا:  (2)

 وإذا مضى شيء كأن لم يُفعل     فإذا وذلك ليس إلا ذكره
 . 07ديوان تأبط شرا، طلال حرب،  

 قال عنترة:  (3)
 بعد الكريهة ليت  لم أفعل     إذا حُملت على الكريهة لم أقل

 . 09ديوان عنترة،  

المهلب، لم نعثر له على ترجمة فيما لدينا من كتب، بن عوف العبدي، شاعر مقل من قواد  حبيب (4)
أهل الشام قد بعثه زيةاد ومعةه    فاتكا، فلقي رجلا من سوى بعض الأخبار القليلة، منها أنه كان

 . فلما وجد غفلة قتله وأخذ المال، ستون ألفا يتّجر بها فسايره
هةة(، دار  230 ة الدينوري، تبن قتيب بن مسلم بن عبد الله عيون الأخبار، ابن قتيبة )أبو محمد 

 .1/137بيروت،  - الكتاب العربةي

 بن عوف العبدي:  قال حبيب (5)
 ولا تقولا لشيء فات ما فُعِلا     يا صاحبةي أقلا اللوم والعذلا

 .2/137عيون الأخبار  

 . 17/8، الأصفهاني الفرج أبو، الأغاني (6)
 السادر: الذي لا يبالي.  (7)
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الظةرف   - الريب غير مبال لا بالاضةر بن  وإذا كان الأمر كذلك فإن مالك
 :(1)ولا بالمستقبل؛ ممثلا في العواقب - الاوي لجرائمه

 رةب ي ب ابلسبِي الحفيظـة في الـوغف  
 

   َ  را  الماقي في السلَ جـو الجـواِ
ــن را    ــا  الما ــ  لل  في البواق

 
اَ  َ     يذ  اـا ةـ  هبعتـبت البـزاِ

ومثلما أسقطوا الزمان من حسابهم، أسقطوا كذلك حوادثه المهمة، فلا يتفاعلون  
معها، لا بالفعل، ولا بالمشاعر، والشنفرى واحد من هؤلاء اللامبةالين، يقةول عةن    

 :(2)نفسه
 ـ   ه  جـز       ةـ  خَلـة ةاتث 

 
 (3)َـ  النىـ  ي يـلُ    را  ةو   

اللامبالاة هذه، ويا سعد من صةاحب  وإذا مدح المتوحشون، فإن مما يمدحون به  
 :(4)شدادبن  اللامبالين، يقول عنترة

 را  نب  إا  ة  يصـبح  هايـة  
 

 (5)غطبري  ا  يبسي َ السحس رالسب  
 إذا طولبوا يوةب  إلى النىـزر رـورا   

 
 رإن   اوا يوةـب إلى غـبرة جـ َّرا    

التشةكي للمهةم   وعلى هذا النهج يسير تأبط شرا الذي من صفاته أنه "قليةل   
. وتبعا لذلك لم يكن الموت شيئا يبالون به، يقول الشنفرى: "إذا ما أتت  ميتتي (6)يصيبه"
وكذا السمهري العكلي؛ لا يبالي بالموت فإن نجا نجا "وإن تكن الأخةرى   (7)لم أبالها"

                                                 

 .293 ص، 22السابق،  (1)

 . 03ديوان الشنفرى، إعداد وتقديم: طلال حرب،  (2)

 الخلة: الاجة. المتكثف: الذ يظهر فقره وحاجته للناس. التخيل: من الخيلاء وهو التكك.  (3)
 . 297، عنترة ديوان (4)

 الغطاريف: جمع غِطريف: وهو السيد الشريف.  (5)
 قال:  (6)

 الهوى شتى النوى والمسالككثير      قليل التشكي للمهم يصيبه
 . 72ديوان تأبط شرا، طلال حرب،  

 قال:  (7)
 ولم تُذْر خالاتي الدمو  وعمتي     إذا ما أتت  ميتتي لم أبالها

 . 70ديوان الشنفرى، إعداد وتقديم: طلال حرب،  
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الريب بن  ومالك (2)علبة الارثي لا يفْرق من الموتبن  كما أن جعفر (1)فتلك سبيل"
وأما عبيد الله الجعفي فلا يبالي بمن سيموت أولا، إذا ما لاقةى   (3)راه فلا ينحاش عنهي

 :(4)عدوا من أعدائه
 احيبعَــ ا قــب  رةــلَّ نُوْإذا القغــ

 
ــبتَ هلســُ   ــب ة ــبلي ييس  يرف يا

أما تأبط شرا فبالإضافة إلى أنه لا يبالي بالموت، نلاحظ سخريته اللاذعة منه، تارة  
، وتارة أخرى حين نجا من هةلاك  (5)عليه الموت وظل أنف منخره رثيمحين لم يقدر 

شداد فيذهب إلى أبعد مةن السةخرية،   بن  وأما عنترة (6)محقق "والموت خزيان ينظر"
حيث إنه إذا ما لقي الموت عمم رأسه بالسيف، مثله مثل غيره من الةذين بنةدلهم،   

 .(7)ويقضي عليهم
                                                 

 قال السمعري العكلي:  (1)
 سبيلوإن تكن الأخرى فتلك      فإن أنج منها أنج من ذي عظيمة

 . 21/131، الأغاني 
 بن علبة الارثي:  قال جعفر (2)

 لشيء ولا أني من الموت أفرق     فلا تحسبةي أني تخشعت بعدكم
 .17/77السابق،  
 بن الريب:  قال مالك (3)

 ولو شئت لم أركب على المركب الصعب     أرى الموت لا أنحاش عنه تكرما
 . 22/298السابق،  
 . 193الماسة الشجرية،  (4)

 قال: (5)
 وأنف الموت منخره رثيم     نحز رقابهم حتى نزعنا

نزعنا: كففنا وامتنعنا. الرثيم من الأنوف: الذي كسر وسال منه الدم. ديوان تأبط شرا، طةلال   
 . 197حرب، 

 قال:  (6)
 به كدحة والموت خزيان ينظر     فخالط سهل الأرض لم يكدح الصفا

 . 78السابق،  
 قال عنترة:  (7)

 بسيف على شرب الدما يتجوهر     إذا ما لقيت الموت عممت رأسه
 . 279، عنترة ديوان 
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ن المتمردين لم يكونوا يبةالون بعةدد مةن    وأمر آخر يمكن الوقوف عنده، هو أ
كانت ذات خطر، أم لم تكن كذلك، ومن ذلك أنهم أالشخصيات الاجتماعية، سواء 

كما  (1)لا يبالون بالرجل الاضر، أو الغائب، فعنترة لا يراعي القائد بوصفه ذاتا حاضرة
يفتخر بأبنائه الذين لا يراعون بعيدا، ولا يخبؤون طعاما  (2)الأعرف المريبن  أن فرعان
 :(3)لغائب

 بــنرن لنىبِــ  طسبوا ا  يخ إذا اصْــ
 

 ن ة  كـبن  بِيـب  وْرا  يونَ طببةب  
مةن  ووالمتمردون لا يبالون بالرجل المادح، أو الهاجي، فكلاهما غير مهم لديهم،  

وكما لم يبالوا بالاضر  (4)ليشجعا"هنا فتأبط شرا يضرب الأعداء "وما ضربه هام العدا 
والغائب، والمادح والهاجي، لم يبالوا كذلك بالإنسان النافع والضار، فالسليك لما أسةر  

 :(5)أسيرا؛ أطلقه ثم قال
ــوْ  ــين عتف ــي  ا  يُ ه ــبليه  ا

 
ــُ  رإن عِّــتوْ  ــي  لس  يدر  ه

، تأبط شرا لا يهمه كاهن خثعم، كما عادة الناس الةذين يرهبةون الكهنةة   و 
. وفيما يبةدو أن  (6)وبلونهم، بل يسخر منه قائلا: إن أثري الذي طلبته فيه عذاب لكم

                                                 

 قال عنترة:  (1)
 إذا لم يثب للأمر إلا بقائد     وللموت خير للفتى من حياته

 . 187السابق،  
 زيةد بةن   سةعد بن  كعببن  مقاعسبن  عمروبن  الارثبن  عبيدبن  الأعرفبن  فرعانهو  (2)

 رفةع  في والإكمال، 1/01 المؤتلف). الناس إبل على يغير، صل شاعر. مرة ب  أحد، تميمبن  مناة
 . (2/077، والشعر والشعراء 3/70 والمختلف المؤتلف عن الارتياب

 . 2/077الشعر والشعراء،  (3)

 قال:  (4)
 وما ضربه هام العدا ليُشجعا     يماصعه كل يشجع قومُه

 . 77ديوان تأبط شرا، إعداد وتقديم: طلال حرب،  
 . 29/273، الأغاني (5)

 قال تأبط شرا:  (6)
 كتحليل الظليم دعا رئاله     أرى قدمي وقعهما حثيث

 ةةلخثعم أو بجيلة أو ثمال     ا كل يومةأرى بهما عذاب
 . 09ديوان تأبط شرا، إعداد وتقديم: طلال حرب،  
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اللامبالاة هذه نااة عن أن المتمرد لم يعد يملك شيئا ذا بال، لذا صار كةل شةيء في   
 :(1)علبة الارثيبن  تصوره تافها، يقول جعفر

ــُ را ليُيرادُ ــو  هقل ــوا ثس  تجسب
 

 ةـ  رراِيـب   طويقي همبلي حبجـةٌ  
لما هدموا داره فأعلن عدم مبالاته بأشياء  ناشببن  ويصدق هذا الرأي على سعد 

 :(2)كثيرة منها: الدار، والعواقب، والصاحب، والموت، والمشورة، والمال، والخوف
 جبلبـب  ابلسي غ نل الببرَ سنغسلُ

 
 الله ةـب كـبن جبلبـب    نلي قربءا 

  بذـ ةَ  ن  دار  ريجبـلُ  ريذذلُ 
 

 لبوضي ة  اـبقي الماةـة حبجبـب    
 في نيل ع د  إذا ا ثسـ   ريصنىوُ 

 
 طبلبـب  يميل ايدرا  الـا  كسـ ُ   

 هين تهـ ةوا ابلنىـ ر دار  هياـب    
 

 كــو  ا  يبــبلي البواقبــب عــواُ  
 ا  يوي  نلـف الـا    نزةبتويخي  

 
اَ   الأةـو صـبحبب   ةق طـ  اا ة   ي 

 قـ ةب ةُاــي  رهحوا  رزاا  فهيب 
 

 إليـا التابِبـب   اضـب  خوَّ إلى الموت 
 ـ     َّ يلقـف اـين نيسيـا نزةَ  اإذا ذُ

 
 ن  ذكو البواقـ  جب بـب   َ ر تَّ 

 و في رييـا غـر  فسـا   اِّغرلم يسْ 
 

 رلم يوض إا  قبَِ السي  صـبحبب  
 

(1) 
يتحقق التمرد فيما يتحقق بالانتهاك، ويقتضي الانتهاك وجود أعراف اجتماعيةة،  

دينية، يستخف المتمرد بها، أو يلغي وجودهةا، ليةثير   أو قوانين سياسية، أو مقدسات 
 غضب من يعليها وبلها.

وتأسيسا على هذا فالانتهاك: فعل موسوم بالاجتراء على المحرمات. ومنه التطاول 
 :(3)على المقدسات، كما فعل الشنفرى حين قتل محرما وسط الجيج، ثم قال

                                                 

 . 17/72، الأغاني (1)

 . 01 - 09التذكرة السعدية في الأشعار العربية،  (2)

 . 73إميل بديع يعقوب،  ديوان الشنفرى، د. (3)



010 

ــي    ــب قا ــب  قالس ــ و محوة  بملب
 

 (1)تالحجي  المصـوع جمبر ة  رسْ  
، حين ااهل أن من يتوجه إليه بالدعاء إنمةا  (2)وكما فعل أيضا أبو لطيفة العقيلي 

هو الله، الذي لا يقبل الجرائم، وكان يفترض أن يطلب منه العون على الخةير، لا أن  
 :(3)يهيئ له أسباب السرقة

 ـ يــب يــب ر   وْحَر  البِّــبء رالسَّـ
ــُ ر   ــب يُق ــر  لس ــ  خ ــة ة ــالليل  رَْ القَ
ــ  ــب قط  ــ وا رريح ــو  رَْ قَ ــو الأر ــب يبف  ة
ومن المقدسات التي انتهكها المتمردون الأيمان، والمواثيق، ولعل السبب في انتهاكها  

هو أنها تتعلق على نحو ما بالجهات المستبدة السالبة، وما كان كذلك فإنةه يةدخل في   
الأحيمر السةعدي مةن    حيز الرفض، حتى لو كان في جملة المقدس، من ذلك ما أعلنه

 :(4)الانتهاكات الصريحة
ــإذا حلَّ ــبليميِنوِ فُ ــاُ ي ا   َةسح

 
 ـ يميسب    (5)قالممـزَّ    الأَمـيع كِّغ

 هقـ  در   ي ابلباـبقِ وِ فُرإن حلَّ 
 

 (6)باـ  سحيَ غ ةي ي ـا غـر ةُ   
  ــبرددعُ ي اــبلط قِوِ فُــرإن حلَّ 

 
 ـ     نلف خر ةب كب   كـنن  لم عُطلَّ

  
                                                 

 بملبد: إشارة إلى عادة العرب في العصر الجاهلي بدهن شعورهم بشيء من الصمغ للتلبد.  (1)
بن النعمان  الله فلما بلغ عبد، وصلبه ثقتل المندل، شاعر إسلامي، بن مسلمة العقيليّ أبو لطيفةهو  (2)

 ةبن مسلم فلما تصافّ الناس انهزم أبو لطيفة، قتل المندلث جمع ألفا من حنيفة وغيرها وغزا الفلج
، وجمل من أنسةاب الأشةراف   7/702هة. )الكامل في التاريخ 120، وكان ذلك في سنة العيلى

 (. 27/72، والأغاني 21/790، ونهاية الأرب في فنون الأدب 0/290

، 1بةيروت، ط  - ة المعاني، المؤلف مجهول، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار الجيةل مجموع (3)
 . 1977 - 2/1972هة، 1712

دمشق،  - كتاب المناقب والمثالب، أبو الوفاء ريحان الخوارزمي، تحقيق: إبراهيم الصالح، دار البشائر (4)
 . 770هة، 1729، 1ط

 الأتحمي: ضرب من الكود.  (5)

 العتاق: الرية خلاف الرق.  (6)
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وعودا وعدها لقوم يطالبونه بدين، ليبدو بةذلك   (1)أبو النشناش العقيلي ضُوينقُ
 :(2)مخادعا، ومخلفا لوعوده

ــب يُ ــرة ــة رانغ   ذَ إا  مخبدن
 

 ـل  ق اَلغف ي ليُةسع   ـي رإِرغ  (3)وار ةْ
وإذا كانت هذه المنتهكات قد اكتسبت قداسة دينية، فإن منتهكات أخرى يمكن  

ولكنها لم تعد كذلك لدى المتمردين، وإنما أصبحت عرضة اعتبارها محرمات اجتماعية، 
للمقارفات الآثمة، ومن ذلك ما فعله سحيم عبد ب  السحاس بأعراض أسياده الةذين  
استعبدوه، وسلبوه أعز ما يملك، من القيمة، والرية، فانتقم منهم في أعراضةهم شةر   

 :(4)انتقام
َُهُ  را رَرـبقَ البَبـ غ ا  يُفلغـاْ     تُ

 
 إِنَّ الَحيــبةَ ةغــَ  الَممــبت قَويــ  

    َ  هَلَقَ  عَحَ َّرَ ةغـ  جَـبيِن هَاـبعغتُ
 

 نَوَق  نَلف ظَ وِ الفغـواِ  رطيـ ُ   
 :(5)ويقول بنكة تحمل غير قليل من العناد 

 إِن عَقاُلو  عَقاُلـو  رَقَـ  جَـو    
 

 لَ ب نَـوَقُ هَـوقَ الفغـواِ  رةـبءن     
عل ما فعل، معترفا بجرمه، وبانتهاكه أعز ما ثم يصر على عناده، وعلى كونه قد ف 

 :(6)يملكون
  َ ََسُ  يَنيُـسَتُ  إِن عَقاُلو  هَقَ  يَسـ

 
 رَقَ  يَعَيـُ  حَواةـب  ةـب عَظُس و ـب     

 رَقَ  ضَمَمُ  إِلى الأاحِّبءم جبريـة   
 

ــا    ــب عَصــو و ب نَ ــ ب ةغم   ةُقَبَّل
الوادث، التي يندى  ثم فوق ذلك يسرد عليهم ليس حادثة واحدة، وإنما عددا من 

 :(7)لها جبينهم قبل جبينه
                                                 

كان يعترض القوافل في شذّاذ من العرب بين طريق الجاز ، أحد لصوص ب  تميمهو شاعر أموي، و (1)
 (.  12/121، الأغاني 1/772، الماسة البصرية 1/287. )التذكرة المدونية والشام فيجتاحها

 . 7/1708، البصرية الماسة (2)

 م. والإمرار: إحكام الشيء. النقض: إفساد ما أُبر (3)
 . 09ديوان سحيم عبد ب  السحاس،  (4)
 . 09السابق،  (5)

 .70السابق،  (6)
 .10السابق،  (7)
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 هَتََ قَ  هَـقَقسب ةغـ  رِداءغ ةُسَيَّـو   
 

 (1)رةغ  اُوقُ   نَ  طَفلَةو غَرِ نـبِ س  
 إِذا هُ َّ اُود  هُـ َّ اِـبلبُودغ اُوقُـ      

 
 (2)دَرَالَيكَ حاَّف كُلُّسب غَـرُ ا اِـس   

واحدة سرها مصيره، ليذكرها  إلى - في اللحظات الأخيرة - ولا ينسى أن يلتفت 
 :(3)بما فعله بها على نحو من التشفي
 رُ َّ لَيلَـةو  هيِن عرحَتي ةغس ي هَيـب 

 
    ِِ  (4)عَوَكاُكغ هي ـب كبلقَبـبءم الُمفَـوَّ

ولعل وظيفة الانتهاك؛ هي النيل من كرامة المجتمع، عن طريق تدنيس مقدسةاته،   
القوانين، والأعراف، والعادات، والتقاليد، الةتي  وتحليل محرماته، واختراق سياجاته؛ من 

 لم تعد محظورة في نظر المتمرد.

(8) 

أحدهما الآخر، وسبب وجود التناقض  فينفييحدث التناقض عندما بتمع جوهران، 
لمةا  ذاتةه  مرمن في الوقت وفي واقع المتمردين؛ هو أن المتمرد منفلت من القيم والمعايير، 

 يير جديدة، قد تثبت نجاعتها حينا، وخذلانها له حينا آخر.يكتشفه هو من قيم ومعا
التردد بين حالات متضادة؛ حرية يتيح للمتمرد  هولعل وظيفة التناقض تكمن في أن

لتكيف مع حال اليسر والعسر، فيما يبقى أصحاب المعايير الثابتةة مةن الطبقةات    ل
وصل، واللاوة، في حين أن الاجتماعية المستقرة على حال واحدة من الخير، واللين، وال
 المتمرد يزيد عليهم بالشرية، والخشونة، والقطيعة، والمرارة.

القدرة على التكيف مع الأوضا  المتضادة، ليصبح للمتمرد وهكذا فالتناقض يتيح 
تفسير وجود  ناقادرا على العيش في أي حال وجد نفسه فيها، وتأسيسا على هذا يمكن

 مكونين متطرفين في البنية السيكولوجية للمتمردين: مكون الرحمة، ومكون العنف.
                                                 

 الطفلة: اللينة. العانس: الكبيرة.  (1)
 دواليك: دولة بعد دولة، أي مازالت تلك مداولتنا.  (2)

 .70السابق،  (3)

 القباء: هو من ملابس الأعاجم. والمفرج: المشقق.  (4)
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في النفس البشرية، والأمر الطبيعي هو  نأصيلا انوالخير والشر لاشك أنهما مكون
ظهور أحدهما وتواري الآخر، وأما أن يكونا كلاهما بارزين في الشخصية، فهذا أمةر  

ي انطباعا بانعدام القيم والمعايير، فلا المرء حينئذ إلى خير، ولا خارج عن المألوف، ويعط
 :(1)النطاح، حين يقولبن  إلى شر، وإنما متناقض، منفلت، وهكذا يبدو بكر

 مجـب    القغيـبن إذا خلـونَ   عصُ 
 

 (2)سمـبحي    التوااِوْللَِّّ َ ريصف  
حين يصف نفسه بأنه أخو ما يعرفه النةاس مةن    بةي،وهكذا يبدو القتال الكلا 

 :(3)الخير، وما ينكروه من الشر
 يخي البُوْ غ رالأْ تَبرِ يَبْلوَ  رَق بَـة  

 
وٍ رراءا الرـواِ      (4)انايضَ سـقَّب

اللين والخشةونة، ولعلةها ديةدنهم الةذي      ينتمردالم تسمومن التناقضات التي  
 :(5)قائلا يمدح أحدهمسمهري العكلي يسلكونه، والذي يمدحون به إن مدحوا، فال

 ةساـا  اـا ا نَ ذو السي  إن ا يسْ
 

ــبه إن خبهــسْ   (6)اا خِّــسبنرغوا
 ، في الوقةت ون، خشنونيمدح أصحابه بأنهم مترف (7)الجاجبن  كما أن عبد الله 

 :(8)ذاته
 سـبلى عواذَ في البيـوت رذـَ كُ  

 
ــب إذا ذغرفي الهيْ  ــوا ِ ج ٍُيج ــب ِّ 

                                                  

 .10/80، الأغاني (1)

 القيان: الإماء المغنيات.  (2)
 . 78ديوان القتال الكلابةي،  (3)

العرف: كل ما تعرفه النفس وتطمئن إليه. والأنكار: ما تنكره النفس. أبيض: صفة للسيف. سقاط  (4)
 وراء الضرائب: أي يقطع ضرائبه ويسقط خلفها. 

 . 78أشعار اللصوص وأخبارهم، جمع وتحقيق عبد المعين الملوحي، دار أسامة،  (5)

 الغرب: حد كل شيء.  (6)

بةن   بن جحةاش  بن عبد غنم بن عمرو بن نصر بن جندب محصنبن  بن الجاج هو عبد اللّه (7)
بةن   بن قةيس  بن سعد بن غطفان بن الريث بن بغيض بن ذبيان بن سعد بن ثعلبة بن مازن بجالة
بن مضر. ويكنى أبا الأقر . شاعر شجا  من معدودي فرسان مضر ذوي البأس والنّجةدة   عيلان
، 17/119. )الأغةاني  ان متسرعا إلى الفة  كان فاتكا صعلوكا من صعاليك العرب، وك، وفيهم

 (. 17/170وجمل من أنساب الأشراف 

 17/110، الأغاني (8)
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 :(1)قائلاالنطاح نفسه بن  ويصف بكر
ــاو  ــ   اوج ــف الس ــيٍّ يالق  حَيِ

 
ــ ررَ  ــاو رص ــب اوج ــبِ  القس  رَق

 :(2)قائلا، يصف تأبط شرا ممدوحهنفسها الطريقة وب 
 يُجـ    حيـثُ  غـبةو   نوزْةُ غيثُ
 

ــ  ــثٌطُرإذا يسْ ــلُّ و هلي  (3)يا
 في الحــيع يحــو  رِهــلُّ بلٌسْــةُ 

 
ــم  يزفُّ   ــزر هسمـ  (4)رإذا ينىـ

ويخافون أيضا، أما الأولى فلماختصةوا   - لاشك في ذلك - شجعانوالمتمردون  
، فلما بدون أنفسهم فيه من المواقف الخطرةبه من الشر الظاهر والخشونة، وأما الثانية 

 (5)من الشجاعة إلا أنه لا ينجو نجاءه نقنق ساعة الموت يمتلكتأبط شرا على ما لذا نجد 
 - في الواقةع  - ، إلا أنةه (6)بأنه لا يُهال أيوب العنكي يصف نفسهبن  وكذلك عبيد

 :(7)حد التوهم والوسوسة يخاف
 الله رذـي نويرـةٌ   اـ دَ  رييُ 

 
 (8)حباـلِ  ةُكفَّ المطوردغ نلف اُبِ غ 

ــلَّ   ــا ين ك ــؤد  إلي ــ ع  ةرسيَّ
 

ــلِ  ــا اقبع ــي إلي ــب عوة  (9)عيمم 
                                                  

  290التذكرة السعدية في الأشعار العربية،  (1)

 . 07ديوان تأبط شرا، إعداد وتقديم: طلال حرب،  (2)

 الأبل: المصمم الماضي على وجهه لا يبالي ما لقي.  (3)

مسبل: مسبل إزاره ويمدح الرجل بذلك في السلم. الأحوى: من في شفتيه سواد. الرفل: الكةثير   (4)
 اللحم. السمع: ولد الذئب من الضبع. الأزل: السريع المشي الممسوح العجز. 

 قال:  (5)
 يبادر فرخيه شمالا وداجنا     فأدبرت لا ينجو نجائي نقنق

 . 210، تأبط شرا وأخباره، علي ذو الفقار شاكر 
 بن أيوب العنكي:  قال عبيد (6)

 وقور إذا طار الجنان المطير     يةال وأننةا رأت ألا أهةفلم
 وصافيتها والله بالغيب أخك     دنت بعد ذاك الرو  حتى ألفتها

 . 7/270منتهى الطلب من أشعار العرب،  
 . 1/08، البصرية الماسة (7)

 الكفة: حبال الصائد.  (8)
 الثنية: ما يتثنى في طريق الجبل.  (9)



016 

 :(1)كما أن الخطيم المحرزي يتمتع بشجاعة مفرطة
 ممـ  يهـبا ب   كسُ  حو   رةسبوُ

 
 (2)ذب  رنودا سُإذا ةب الجببن الست  

ــة  ــ ر لجبج ــَ الب  ريزداد في رَغ
 

 (3)ةت  ة  ريَ البـ ر الم سـ ا  ريُ 
 :(4)قا يكاد ينخلع له قلبُهرَومع هذا يُظهر خوفا شديدا، وفَ 

 سـليمبن إ ـل   يـب  يـبذا   نغينا 
 

 ـ يعياكَ   بـ ا ةق  نسـكَ  ْ لمب لم يجِ
 الا  ي ـب خـبِ    لغاُؤْةغسَسِي خو   

 
ــبْلغبَل ريقــي رعُسظــو  غــ ا   رعُ

دمث وغليظ في  الواحد منهمومن تلك التناقضات التي عاشها المتمردون؛ أن  
 :(5)وا عن ذلك باللاوة والمرارة، يقول المرار الفقعسيوقد كنُّنفسه، الوقت 

 ةـااق   حلـو   هي  إذا حوليـ ُ 
 

 ـ ذر إحسـةو  رةوٌّ إذا ةب رااَ   ميذرْ
 :(6)ويقول الشنفرى 

 حــ رتي إن يريــ تْ رإ  لحلــو 
 

 (7)رةو  إذا  فس البزر  اسـاموتغ  
 :(8)ويقول تأبط شرا 

ــبن يرْ  ــا طبم ــوْ   رل    ره
 

 ـ     (9)لُّرك  الطبمـين قـ  ذاق كُ
فيتحدث عن حال الرجل الكريم، فيذكر أن اللاوة والمرارة  ناشببن  وأما سعد 

 :(10)أن يكون الكريم على حال من التناقض ، ولذا لا غروأساساواقع يعيشه 
 رإن حـ   لهـب إن التـو َ   هقلُ 

 
 ةـ  الصـر    يةوا ليُلفف نلف حبف  

                                                  

 . 7/270منتهى الطلب من أشعار العرب،  (1)

 النكس: الضعيف البليد. عرد: أحجم وهرب.  (2)
 اللجاجة: التمادي.  (3)
 . 7/278منتهى الطلب من أشعار العرب،  (4)

 لسان العرب، "حلا". (5)

 .79ديوان الشنفرى، إعداد وتقديم: طلال حرب،  (6)

 العزوف: المنصرف عن الشيء. استمرت: أي أصبحت أكثر مرارة، ويقصد عداوة.  (7)

 .08السابق،  (8)

 الأري: العسل. الشري: النظل.  (9)
 . 1/100، البصرية الماسة (10)
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هم أقدر الناس على الوصل والقطيعة في آن، لمةا   ا دام المتمردون كذلك، إذ وما
 :(1)عناب الطائيبن  امتازوا به من اللين والغلظة، يقول حريث

 ـ د  لمـ  داةـ ْ  رُ ي راُ  اةودعُ
 

 هاسصـو ُ  يحيب ـب   السفسَّ ريصوُ  
 :(2)يةويقول القتال الكلاب 

ــزيسل  ــو تج ــكغ ل ــو ياي  إ  لبم
 

 ـ  بف ة  رصلَرصَّ   وراالحبـبف صَ
 :(3)ويقول سحيم عبد ب  السحاس في المعنى نفسه 

 هين عُقبِلـي اـبلود يُقبِـل بمثلـا    
 

 رإن عُ او  يذذ  إلى حـبف ابليـب   
ــي ي    ــليلم عبلم ــورا ةواصغ  صَ

 
 إذا لم يتْ  هـيء  لِّـيء ةواعيـب    

بين خلائق شتى، كامنة في شخصةية  أخرى هنالك تناقضات  اوبالإضافة إلى هذ 
كما أن من عاداته أن يوقةد   (4)النطاح له "غضب الملوك ونية العباد"بن  المتمرد، فبكر

ا، ويبكي في أحايين أيوب العنكي يثور أحيانبن  وعبيد (5)ونار زناد"، نار وغى: "نارين
 :(6)أخرى

 للـا  اـا   ةقص  بـي رقل هثوتُ
 

ــ  ــب تجغ ــيلَّ يحيب  ــرن  (7)وُاَ هانىمُ
 :(8)وأما تأبط شرا فيعيش حالتين متناقضتين تماما، يقول عنهما 

                                                 
 . 17/270، الأغاني (1)
 . 88ديوان القتال الكلابةي،  (2)
 .22ديوان سحيم عبد ب  السحاس،  (3)
 بن النطاح:  قال بكر (4)

 غضب الملوك ونية العباد     ومُقسِّم بين القواضب والقنا
بةن إسماعيةل    بن محمةد  ثمار القلوب في المضاف والمنسوب، الثعالبةي )أبو منصور عبد الملك 

بيروت،  - هة(، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية720 الثعالبةي النيسابوري، ت
 . 177، هة1727، 1ط

 بن النطاح: قال بكر (5)
 نارين: نار وغى، ونار زناد     أُذكي وأوقد للعداوة والقِرى

بن رشيق القةيرواني الأزدي،   العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، ابن رشيق )أبو علي السن 
 . 2/13بيروت،  - هة(، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الميد، دار الجيل770 ت

 .7/270الطلب من أشعار العرب،  منتهى (6)
 ثرت: وثبت. مقصد: معمود بالب. ام عينيه: يكثر دمعها.  (7)
 .20ديوان تأبط شرا، إعداد وتقديم: طلال حرب،  (8)
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 هقل  لهـب: يوةـبن، يـوا إقبةـة    
 

 (1)ة  البـبن يخرـوا   يذز اا غصسب  
 ـ في جيـ غ  السيَ  يذزا ريوا     ويغيَ

 
 (2)ةثلـيَ ي تـوا   لم علـ َ  وةٌسْلا ِ  

 :(3)الدادية، إذ يقولبن  ومثله قيس 
 هيوةب  يوا  في الح يـ  ةسـوا    

 
 (4)ريوا  ة  البيضِ الأرا سِ ا ذيـب  

عبيد الله الجعفي، حيث تدور حياته في إطار حالتين متناقضةتين كةل    ماومثله 
 :(5)التناقض

 ةطـودا   لي يوةين يوةـب   ير  ال ذوَ
 

 في الملـو  ةاوجـب   ريوةـب   هوي ا  
هكذا يعيش المتمردون حالات متناقضة، لأنهم على ما فيهم من القوة والخيريةة،   

فيهم أيضا ضعف وشرية، ثم إن حيامم ذاما مليئة بالتحولات، التي تشبه بيئتةهم ذات  
 الرمال المتنقلة والأجواء المتقلبة، وعلى كل حال فالر متناقض بالضرورة لأن "الريةة 

 .(6)هي القدرة على فعل الخير والشر معا"

(9) 
، ثم يشر  بعضها في هدم البعض الآخر، باستخدام الذواتفي حالة العنف تلتقي 

وتنب  هذه العلائق في إطار . سسة على إرادة التدميرؤقوة الشر، ولذا فالعنف: علائق م
من توكيد الذات، وفعل الهدم، ومجاوزة الد، ولعل الذات انح إلى العنف عندما تشعر 

 بالخطر، حيث يصبح لا مفر من الموت إلا المجابهة بالموت.
وعند النظر في واقع متمردي العصور العربية الأولى، يكز عدد غير قليل من القتلة، 

تمرد علّ من الدماء، حتى غدا القتل أمرا عاديا، إن لم يكن طريقا إلى بل يكاد جميع من 
                                                 

 البان: شجر أبيض الزهر.  (1)
 الأغيد: صفة للشاب في أول شبابه. أنكر: شديد البأس.  (2)
 .17/191، الأغاني (3)

 الأوانس: طيبات النفس اللاتي يأنسن بالقرب والديث.  (4)
 .0/170تاريخ الطكي،  (5)

 .77القاهرة،  - زكريا إبراهيم، دار مصر للطباعة مشكلة الإنسان، د. (6)
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والقتةال البةاهلي،    بةةي، المجد، والشفاء، والكرامة، ومن أولئك القتلة: القتال الكلا
على سةبيل   - ، مضافا إليهم(1)يةوالقتال البجلي، والقتال السكوني، والقتال المحارب

الريب، بن  حريم الهمداني، ومالكبن  رى، ومالكتأبط شرا، والشنف - المثال لا الصر
ندبة، وعبيد الله الجعفي، وعبد بن  شداد، وخفافبن  علبة الارثي، وعنترةبن  وجعفر
عوف العبدي، كل هؤلاء أزهقوا أرواحا، إما دفاعا عن بن  الأحدب، وحبيببن  الله

 أنفسهم، أو اعتداء على من رماه القدر في طريقهم.
وقتل تأبط  (3)وابن عمه زيادا (2)"كالئ باب السجن"بةي ل الكلاوقد قتل القتا

مالك، وقتل أيضا "غلاما نمتةه  بن  عمروبن  وسوَّار (4)شرا الليثي الذي مكم بعرضه
حريم الهمةداني  بن  وأما مالك (6)وقتل الشنفرى "محرما بملبد" (5)المحصنات الصرائح"

                                                 
 . 229، 210، 218انظر: المؤتلف والمختلف  (1)
 قال في ذلك:  (2)

 بمؤتليوكان فراري منه ليس      وكالئ باب السجن ليس بمنته
 إلى أن يقول:  

 أنا ابن أبةي أسماء غير التنحل     أقول له والسيف يعصب رأسه
 دلةعلى عدواء كالوار المج     تركت عتاق الطير تحجل حوله

 . 30 - 37ديوان القتال الكلابةي،  
 قال القتال الكلابةي في مقتل ابن عمه زياد:  (3)

 صادف العظم صمما حسام إذا ما     أملت له كفي بأبيض صارم
 .09السابق،  

 قال في ذلك:  (4)
 بعرضي وكان العرض عرضي أوفرا     ولما أبى الليثي إلا مكما

 إلى قوله:  
 تشرب من نضح الأخاد  عصفرا     دنوت له حتى كأن قميصه

 . 20هة، 1727، 1بيروت، ط - ديوان تأبط شرا، اعتنى به عبد الرحمن المصطاوي، دار المعرفة 
 غلاما نمته المحصنات الصرائح     تمنى فتى منا فلاقى ولم يكد قال:  (5)
 إلى قوله:  

 بأبيض قصال نمى وهو فادح     فإن تك نالته خطاطيف كفه
 . 27الصرائح: الخالصات الصافيات من العيب. ديوان تأبط شرا، إعداد وتقديم: طلال حرب،  
 قال في ذلك:  (6)

 جمار منى وسط الجيج المصوت     قتلنا قتيلا محرما بملبد
 .73إميل بديع يعقوب،  ديوان الشنفرى، جمعه وحققه وشرحه: د. 
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علبة الارثي قتةل الخشةينة وعرقةب    بن  كما أن جعفر (1)فقد قتل سيد ب  قمير
عبيد الله الجعفي قتل "رَجُةلا    وكذا (3)مخايلالريب قتل لصا غير بن  ومالك (2)الهذيل
عوف العبدي قتةل رجةلا "ضةخم    بن  وحبيب (4)إ ذا ما ساوَرَ البَطلا" الهزبرمِثلَ 

ة ندبة بن  وكذا خفاف (7)قتل السمهري (6)وعبد الله الأحدب السعدي (5)الفرائص"
وقد أُطلق على هؤلاء المتمردين  (8)قتل كبش القوم، وجانب "شبان الرجال الصعالكا"

                                                 

 قال في ذلك:  (1)
 أثوابه من دمائه رُدُُ      ب  قمير تركت سيدكم

 . 70، الهمداني حريمبن  مالك ديوان 
 قال في ذلك:  (2)

 اليمانياكسوت الهذيل المشرفي      شفيت غليلي من خشينة بعدما
 . 17/72، الأغاني 

 قال في ذلك:  (3)
 ذا رونق يغشى الضريبة فاصل     فقراك أبيض كالقيقة صارما

 . 87، الريببن  مالك ديوان 

 قال:  (4)
 مثل الهزبر إذا ما ساور البطلا     إني رأيت بواد غابر رجلا

 إلى قوله:  
 منجدلافخر يهوي على الخيشوم      أنشا يسائل  عنه وأطعنه

 .0/712ساور: واثب. كتاب الفتوح،  
 قال:  (5)

 وسط الرجال إذا  شبهته جملا     ضخم الفرائص لو أبصرت قمته
 .  1/137الدابة إذا خافت. عيون الأخبار، تُرْعَد مِنَ  والكتف الجنب بين الفرائص: جمع فريصة، وهي لمة 
فترك  فطلب، جنى جناية، شاعر لص، عبد شمس عبد اللّه الأحدب السعديّ: أحد ب  مخزوم من ب  (6)

 ( 21/108. )الأغاني وهو على نجيبة لا تساير، ولق ببلاد قضاعة، بلاد تميم
 قال في ذلك:  (7)

 بأبيض من ماء الديد صقيل     لما دعاني السمهري أجبته
 .21/108، الأغاني 
 قال في ذلك:  (8)

 اةشبان الرجال الصعالكوجانبت      تيممت كبش القوم حتى عرفته
 كست متنه من أسود اللون حالكا     ةةه م  يمي  بطعنةوجادت ل

 .710 - 1/717، البصرية الماسة 
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 "فتاكا" لما اتصفوا به من شراسة، وفظاظة، وشدة بأس.
تفنده أم سعد على شراسةته، وشةدة    ناشببن  سعدوفي هذا السياق نلاحظ 

 :(1)في مسألة العنف، قائلارأيا لها نفسه، فيقدم 
 ذيبـةٌ  رالِّواسـةغ  رفي اللين ضب  

 

 رنوِ رة  لم يُ   يُحمل نلف ةوك   
شةداد  بن  وعنترة (2)يرد "عَلى الَمكروهِ نَفسا  شَريسَة "بةي كما أن القتال الكلا 

وجحدر العكلةي ذو بةأس "وشةدة في نفسةه      (3)"شَر سٌ إ ذا ما الطَعنُ شَقَّ ج باها"
 - حينئذ - لأن القتل يكونوعليه فإن هؤلاء أخطر شيء على من عاداهم،  (4)وفتك"

 :(5)أول اللول، وآخر اللول التي تخطر على بالهم
ــوَ  ــاثرَ لبم ــ ارتي إن المس  ن

 
 ةَث تـل  لتبلمبانىي الثُتلَ ة  غـرِ  

وفي هذا الإطار يمكن قراءة ما هو أعمق في تكوينهم النفسي، من خلال صةور   
وحشية، وأكثر  أشدالبشاعة في المشاهد العنيفة التي لعبوا أدوارها، حيث تبدو خلائقهم 

في  - كانت قمينةة البشعة قدرة على إثارة الدهشة في النفوس، ومثل تلك اللحظات 
مكتظة بالتفاصيل الأليمة، النابضة بالموت. يقول بالتسجيل، لذا وثقوها صورا  - رأيهم
 :(6)حريم الهمداني متهكما برجل قتله، ثم تركه في حال مزريةبن  مالك

                                                 
 .1/100السابق،  (1)

 قال:  (2)
 إذا وطنت لم تستقد للتذلل     رددت على المكروه نفسا شريسة

 . 7/287منتهى الطلب من أشعار العرب،  
 قال:  (3)

 شرس إذا ما الطعن شق جباها     في الكريهة ضيغم يا عبل إني
 . 780ديوان عنترة،  
 قال:  (4)
 ذُو أنفٍ وَمَحْكِ  كلاهما 
 دَّةٍ فِي نَفْسِهِ وَفَتْكِةوَشِ 
، بن كثير القرشةي الدمشةقي   بن عمر أبو الفداء إسماعيلالبداية والنهاية، ابن كثير )عماد الدين  

 . 0/177هة، 1798، 1ر إحياء التراث العربةي، طهة( تحقيق: علي شيري، دا337 ت
 . 7/207قاله الخطيم المحرزي، منتهى الطلب من أشعار العرب،  (5)

 .70، الهمداني حريمبن  مالك ديوان (6)
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 اتُةرـــبحغ عوكاـــا ابديـــب 
 

 (1) اه رالـويَ ةسصـ  ُ  ي نو صَ 
من القتل والتهكم يقول أبو خراش الهذلي: "وأترك قِةرني في  نفسه وعلى المنوال  

وفي مرة أخرى يحكي كيف يد  الكمي كما لو كان نسرا قةد   (2)المزاحف يستدمي"
 :(3)شرب سما ناقعا

 انلــف ي يْــ التمــيَّ اــا  ــ ُ 
 

ــوا  ــوا  يخ ــا  س ــيبب  بل  (4)قِّ
في زعمةه،  ندبة فقد قتل قتيلا، ومكم به، حيث كان دمه أسود بن  وأما خفاف 

 :(5)لكونه خبيثا لا يستأهل إلا القتل
 هجبدت لا يُمـ  يـ   اطبسـةو   

 
 تـب حبلغ ا ة  يسود اللونغكس  ةاسَ 

 الورد يترك الفارس مجةدلا تتداولةه الضةبا ، الةتي تعةرج في      بن  وعروة 
 :(6)مشيها

ــ ــبِ هنعوكُ ــَ رذْ ا ابلق ــب ابل  ةوس
 

 (7)اُواةـ ُ  ره هي ب الرـبب ُ عببرَ 
 :(8)بصاحب السجن حين قتله، وتركه نهبا للجوارحبةي ويتهكم القتال الكلا 

 الطرِ َجـلُ حولـا   عوكُ  نابقَ
 

 (9)نلف نُـْ راءا كـبلُحوار اَّـ َّفِ    
 :(10)ه من دمه المتدفقويصف تأبط شرا حال قتيله الذي غاله، فتشرب قميصُ 

                                                 

 الصدى: جسم الإنسان بعد موته.  (1)
 قال:  (2)

 وأترك قرني في المزاحف يستدمي     أفاطم إني أسبق التف مقبلا
 . 2/179ديوان الهذليين،  
  2/177السابق،  (3)

 القشيب: المسموم.  (4)

 . 1/710، البصرية الماسة (5)

 . 08بن الورد،  ديوان عروة (6)

 الخوامع: أي التي تعرج.  (7)

 . 30ديوان القتال الكلابةي،  (8)

عتاق الطير: واحدها عتيق، وهو البازي والصقر. تحجل: تمشي مشية الغراب. العةدواء: الأرض   (9)
 الصلبة. الوار: ولد الناقة. المجدل: المربوط. 

 . 20ديوان تأبط شرا، اعتنى به عبد الرحمن المصطاوي،  (10)
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 ـ لـا حـ  كـننَّ    د وتُ  اقميصَ
 

 ِِ  (1)نُصْفُوا الأخبدِ  عِّوَّ  ة   رْ
 :(2)ويقول واصفا حال قتيل آخر، وقد خر كأنما برك فوقه الفيل 

 كـنن الفيـل يلقـف جِوا ـا    هَوَّ 
 

ــ  ــا اويَّ ــيلِنلي ــواء يس  (3)بن القَ
وأما عبيد الله الجعفي فتارة يفخر بكثرة من صرعه فتركه "بمعرك عكوفا عليه  

وتارة أخرى يصف حال قتيله، وقد طعنه "فَخَةرَّ يَهةوي عَلةى     (4)طيره وثعالبه"
ما فعل بقتيل، حين ضربه ظالم المري يذكر بن  كما أن الارث (5)الُخرطوم  مُنجَدِلا"

علبة الارثي يفخر بن  وجعفر (6)في رأسه بالسيف "فصمم حتى نال نوط القلائد"
 ييد بينذات القرحة ، بأن ترك صرعاه يضجون ألما، كما تفعل الناقة المسنةكذلك 
 :(7)المداوي

  َ ــجيج  ــنن ض ــونف ك ــبذَُ ص  عوكس
 

 

 ـاـبر  السَّ ضجي  دَ   ـ ا قـ ْ  ِ يْ  (8) اريبةُ
                                                  

 جانبةي العنق. النضح: إخراج الشيء من منبعه ومكمنه. الأخاد : جمع أخدعان وهما عرقان في (1)
 العصفر: صبغ يستخرج من نبات. 

 . 70السابق،  (2)

 الجران: باطن العنق. القواء: الأرض الخاوية. الريان: كل ساق نعُم واخضر. الأسيل: الناعم.  (3)
 قال:  (4)

 عكوفا عليه طيره وثعالبه     فكم من صريع قد تركت بمعزل
 . 7/711منتهى الطلب من أشعار العرب،  
 قال:  (5)

 فخر يهوي على الخيشوم منجدلا     أنشا يسائل  عنه وأطعنه
 .0/712ساور: واثب. كتاب الفتوح،  

 قال:  (6)
 فصمم حتى نال نوط القلائد     فأضربه بالسيف يأفوخ رأسه

اليافوخ: ملتقى عظم مقدم الرأس مع عظم مؤخره. صمم: مضى. نُوط: جمع نياط، وهي المكةان   
 القلائد.  الذي تعلق فيه

 . 11/03، الأصفهاني الفرج أبو، الأغاني 
 . 17/72السابق،  (7)

 دبارى النيب: النوق المسنة التي أصابها الدبر.  (8)
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وليس هنالك في رأي  - لديهم - الواقع فمثل هذا العنف المفرط هو محل فخروفي 
السلكة شيء يعدل قيمة رجل من صفاته أنه "ضةروب بنصةل السةيف    بن  السليك

الريب قتيله على نحو من التهكم، والتعةالي،  بن  خاطب مالك. وقد (1)هامات الرجال"
 :(2)حين ركب ذلك المسكين ردعه، أي خرَّ لوجهه على دمه

 صـبرةب   هقوا  ياـيض كبلبقيقـةغ  
 

 (3)هبصـلِ  ينىِّف الرويبةَ ذا رر    
 و هـبِ  اـين رغـل    هوكب  ردنكَ 

 
 (4)رهـبِلِ الـ ةبء   يبلو اـا يرـوُ   

شداد يفخر بقتل قتيلين تركوهما بقفةرة "تعودهمةا الضةبا     بن  عنترة كما أن 
 :(5)الكوالح" ثم يقول واصفا حالهما مع تلك الضبا 

 ســبقاــ ب رةبحُذبةــب هلَّيُجــوعرن 
 

    ُِ  (6)عُزيعل ةسـ   اللحـف رالمسـبِ
فيمعن في تصوير قِتْلتِه لهانئ، الذي راح يُعمةل  بةي عمرو الكلابن  وأما طهمان 

 :(7)فيه سيفه، على نحو يقشعر منه البدن
 لق  سوَّ  ةب جوَّ  السَّي  ذب ئـب  

 
 (8)رةب لقيْ  ة  ح ع سيفي ي بةلُـا  

 اـــبلر َّعين مجـــ َّا  رةَاْوكُـــا  
 

ــا  ــا رح ِل ــا ية ــو  نلي  (9)عس
 ظسس  اـا ظسَّـب هقصَّـو در ـا     

 
ــا  ــ ه ر بِل ــب غم ــ  زاف ررَّ  ه

                                                  

 قال السليك:  (1)
 بنصل السيف هامات الرجال     ولكن كل صعلوك ضروب

 ولكن: يستدرك بها فيقرر أن قيمة الرجل إنما تكمن في ذلك الصعلوك القاتل الفاتك.  
 . 1/777، البصرية الماسة 

 .22/290، الأغاني (2)

فقراك: أي قدم لك القرى وهو طعام الضيف على سبيل التهكم. أبيض: يقصد السيف. العقيقة:  (3)
 يف. الكقة المستطيلة في السحاب تكثر استعارما للس

 ركبت ردعك: يقال للقتيل ركب ردعه إذا خر لوجهه على دمه. ث : انثناءه.  (4)
 .77ديوان عنترة،  (5)

 المسائح: مفردها مسيحة، وهي ما بين الصدغين إلى الجبهة.  (6)

 . 71 - 79بن عمرو الكلابةي،  ديوان طهمان (7)
 التجريف: أخذ ما دون العظم.  (8)

 الكتان: جبيلان في أرض لب  أبةي بكر.  (9)
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 ضوا  اـا نبـ ا سميسـب هفلَّـا    
 

 رةب كس  يخِّف ين يفـلَّ كبذلـا   
 نلف ضواة يا ت سسبسـ  ظ ـوه   

 
 (1)ريخو  يةبل  هقَّا ه و نبدلـا  

للوحوش والضواري، أو ربما تركوهم على هكذا بعل المتوحشون صرعاهم نهبا  
على ب  والتمثيل لم يقتصر القتل لكن و (2)حريم الهمداني "كباقية الرماد"بن  رأي مالك

جلدمم، وإنما تعداه إلى الذئاب، والأسود، والأغوال، ونحوها، ما بعةل قتةل هةذه    
تخصةص لةه    الكائنات، والفخر به فعلا رمزيا، لاسيما أنه لا يُذكر عرضةا، وإنمةا  

يقةول في   (3)مقطوعات، وقصائد، وقد قتل جحدر أسدا "كأن جبينه طبةق الرحةا"  
 :(4)ذلك

ــُ  ــ هفلق ــذبةاَ ــوَّ كن َّ  اا هَ
 

َ  ذـو  ةاقـوع    ِ يُط  (5)ض الأاـوا
وقتل تأبط  (6)الريب ذئب الغضا "بأبيض قطا  ينجي من الكرب"بن  وقتل مالك 
 :(8)ثم قال في ذلك (7)شرا غولا ذات رأس "كرأس الهر مشقوق اللسان"

 تهَــوَّ ش ذَــ  دَ ب اِــهنضــواُ
 

ــويبب   ــوان  ص ــ ي  رللج  (9)للي
                                                  

 السناسن: جمع سنسن، وهو حرف فقار الظهر.  (1)
 قال:  (2)

 تركناهم كباقية الرماد     ورهط المازني أبةي كعيب
 . 71، الهمداني حريمبن  مالك ديوان 
 قال:  (3)

 لما بدا متعجر الأثباج     جهم كأن جبينه طبق الرحا
 .7/1798، البصرية الماسة 
 . 7/1790، السابق (4)
 الأطم: الصن. الأبراج: جمع برج، والمقصود ضربت هامته فهوى كأنه بناء ضخم مدمت أبراجه.  (5)
 قال:  (6)

 بأبيض قطا  ينجي من الكرب     فصرتَ لقى لما علاك ابن حرة
 . 22/293، الأغاني 
 قال:  (7)

 اللسانكرأس الهر مشقوق      إذا عينان في رأس قبيح
 .193ديوان تأبط شرا، إعداد وتقديم: طلال حرب،  
 . 193السابق،  (8)

 الجران: باطن العنق.  (9)
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أيوب العنكي فلا يكتفي بذكر اللحظة الأخيرة، لظة القتل، وإنمةا  بن  وأما عبيد
، وهةو صةرا  أداتةه السةيف، والةرمح،      سبقهايستعرض الصرا  العنيف الذي 

 :(1)والمخالب
 اليـة  ةـل السـبب ُ   رق  لقيـ ْ 

 
 ةـل الـ راذيب   النىي نُ رق  ا قْ  

 ذا  هلـَ يكـ    رةس   ق  ا قيُ  
 

 جبب ب إذا ذـوف الجبـبن اناوا يـب    
 المسبيـب ابرَـ   انسـ مي    يذقُ  

 
 دن لحمـي راةاِّـق  رداِيـب   رق َّ 

ولا يتوقف الأمر عند هذا الد، وإنما يتحول العنف في فضاء التمرد إلى موضو   
للفخر، حيث يصبح هو القيمة الأعلى، فيما مبط قيم السةلم، والأمةن، والصةلح،    

أيوب العنكي "تعود مةن آبائةه   بن  أن عبيدفي هذا السياق يُلاحظ وواللم، واللين، 
 (3)كما أن جحدر المحرزي العكلي أخو حروب إذا لم بن كان مجن جةان  (2)فتكامم"

"بضرب  فيفخرالريب بن  وأما مالك (4)والشنفرى يفخر بأنه يأيم نسوانا، وييتم أولادا
 :(6)ويمتدح تأبط شرا الشنفرى بعد موته بالعنف (5)يختل البطلا"

  َالموت هـي َ كـن َّ   عُجيل س َ 
 

 (7) ـواهو  لِّوكاك الُح َّ  ضَـئين  
                                                  

 . 0/100اليوان،  (1)
 قال:  (2)

 وإطعامهم في كل غكاء ماحل     تعود من آبائه فتكامم
 .1/773، البصرية الماسة 
 قال:  (3)

 مجن جانإذا لم أجن كنت      ألم ترني غذيت أخا حروب
 . 7/231منتهى الطلب من أشعار العرب،  
 قال:  (4)

 وعدت كما أبدأت والليل أليل     فأيمت نسوانا وأيتمت إلدة
 . 07ديوان الشنفرى، إعداد وتقديم: طلال حرب،  
 قال: (5)

 أيدي الرجال بضرب يختل البطلا     خذها فإني ضراب إذا اختلفت
 . 22/290، الأغانيخاتله: خدعه في غفلة.  
 .28 - 23ديوان تأبط شرا، اعتنى به عبد الرحمن المصطاوي،  (6)

 الدى: البتارة. ضئين: أي ضأن.  (7)
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 ةُوِهَّـة  قـ  طبسـ َ   خلس  رطبسةغ
 

 ـلهب َ    (1)عرـل هي ـب المسـباو    اٌفَ
 لهـب الآسـي يةيمـب كن ـا     يظلُ 

 
 (2) زي   ذواق  لُبَّا اُمو سـبكو  

، ومن وظائفه أنه شفاء في بيئة المتمردينيؤديها،  ائفولا شك أن لهذا العنف وظ 
 :(3)ظالم المريبن  يقول الارث .للنفس، مما داخلها من الغيظ، والقهر

 ارـواةو  ةسـا  الص ر غليلَ هفيُ 
 

َ  المنىرـبون  ينبى كالك   (4)القمـبق
 :(5)ويقول عبيد الله الجعفي 

 هَقَاَّلــاُُ َ حَــ  هَــفيُ  اِقَــالغِ َ
 

 حَوارَةَ َ فس  ا  عَاغفُّ نَلـف القَسـوِ   
التعريف بالقاتل، عندما يَذيع صيته، ويكز لدى القوم وقةد  العنف؛  ومن وظائف 

 :(6)علبة الارثيبن  ثأر لنفسه، وانتصر لسبه. يقول جعفر
 رةرـيقا  اـننلف سـحبل    عوكُ 

 
 (7)دا ا  ير ُ  الـ ذوَ ربريـب   ةواقَ 

 اا غيظي رجُـو  ةـوطل   هفيُ  
 

 آخـو الـ ذو ابقيـب    ركبن سسبءً 
الورد إن قتل، ونهب، فمعنى ذلك بن  الكرامة، فعروةتحقيق العنف؛  ومن وظائف 

 :(8)الجلوس في أعقاب البيوت حريمهأنه قد كفى 
 س مي كف تَ ن  ةقبنـ   هبزَ رإن 
 

 لتَ خل  يدابر البيـوت رةسظـوِ   
 :(9)ومن وظائفه أيضا تحقق الغنى، يقول عبيد الله الجعفي 

 لبل القسب عُـ   انطواه ـب النىـ    
 

 نمـوت هسقاـل   هسحيـب كواةـب  ير   
                                                  

طعنة خلس: هي الطعنة السريعة المخادعة. المرشة: المؤلمة. النفذ: مقدار اختراق الطعنة للجسةد.   (1)
 المسابر: جمع مسك، وهو الأداة التي يقاس بها عمق الجرح. 

 لآسي: الطبيب. الأميم: الهاذي بالأمر. هراقت: أي أراقت. ا (2)
 . 11/32، الأغاني (3)
 القماقم: جمع قمقام وهو السيد كثير الخير واسع الفضل. (4)

 . 2/722، البلدان معجم (5)
 . 17/72، الأغاني (6)

 سحبل: وادٍ واسع. ثاويا: أي لا يكح مكانه.  (7)
 . 08بن الورد،  ديوان عروة (8)

 . 190الماسة الشجرية،  (9)
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(71) 
 ضخامة الجهات الممارسة للسةلب، والنبةذ، والقهةر، ممثلةة في      لاشك أن

السلطة السياسية وقوانينها، والمجتمع بكل أعرافه وتقاليده، هي التي دفعت بالمستلبين 
 إلى الأطراف البعيدة في أودية الشةر، ليكسةبوا القةوة النفسةية، والجسةدية،      

 وقةد طلبةوا تلةك    التي ستمكنهم من مناهضة قوى السلب، والنبذ، والإذلال، 
في مجاهل الصحراء، حيث لا شيء إلا الكائنات ذات الشراسةة، والعزلةة،   القوة 

والتعطش للدماء، وقد عاينوا تلك الكائنات، كيف تفتك، وكيف تنطةوي علةى   
و" من التحقق والخلاص، القوة وثم جعلوها المرجع والقدوة، التي ستمنح القسوة، 

طرف ما؛ تدفعةه إلى اسةتخدامها في حةل     المعروف أن القوة التي يحصل عليها
مشاكله، بل اعله بنح إلى استخدامها للحصول على المكاسب، وتحقيق المصةالح  
دون أي اهتمام بمسألة الق، فحق القوة على مدى التاريخ كان أقوى مةن قةوة   

 .(1)الق"
قةد  يُلفى استعدادٌ في نفوسهم للشر، والمستوحشين، في طبائع المتمردين وبالنظر 

والنقةائص إلى الوضةاعة في   والشر، التفسير العرقي عندما عزا الخبث، ببةي آمن العر
، السةب الورد الشرَّ إلى أمه، وضةيعة  بن  النسب، وبناء على هذا التصور يردُّ عروة

 :(2)فيقول
 ينرتمــو  ين يُةعــي عويبــة  

 
 (3)رذل يسجبن في القوا غر الاواِـ   

 (4)د تام لمقارفة الشر: "متى أُحمل على الشر أركب"كما أن تأبط شرا على استعدا 
                                                 

 الشةارقة،   - رشيد الاج صالح، دائرة الثقافةة والإعةلام   الإنسان في عصر ما بعد الداثة، د. (1)
 . 77م، 2917

 . 197بن الورد،  ديوان عروة (2)
 التريعة: المسرعة إلى الشر.  (3)

 قال:  (4)
 أركبولكن متى أُحمل على الشر      ولا أتمنى الشر والشر تاركي

 . 10ديوان تأبط شرا، إعداد وتقديم: طلال حرب،  
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فيمدح إذ يمدح بالطبيعة ؛ حريم الهمدانيبن  وأما مالك (1)"لا يمل الشر حتى يملوا" اوكذ
 :(2)الشريرة

ــا   ــؤعزر  ا ــوِ ة َ  ابلِّ ــابم  ة
 

 (3)ضوِاُ الِّااةغ قُرـبقغض  قص ـب    
نفوسهم؛ فإنه يتحول إلى وإذا كان الشر طبيعة في المتمردين، أو مكونا أصيلا في  

وكمةا   (5)بالجرائر" "مبسلا (4)ممارسة، كما لدى الشنفرى حيث هو "طريد جنايات"
وكما لدى الخطيم المحرزي الذي هو  (6)الذي يلاقي أقرانه بالشربةي لدى القتال الكلا
 (8)الريب الذي "لا يتقي في السلم جةر الجةرائم"  بن  وكذا مالك (7)"مسعر حرب"

هةذه  نرى وفوق ذلك  (9)شداد، الذي إنما خلق للحرب يحميها إذا بردتبن  وعنترة
                                                 

 قال:  (1)
 لا يمل الشر حتى يملوا     صليت م  هذيل بخرق

 .07السابق،  
 . 277، الوحشيات (2)
ضرم: أي متقد. الشذاة: الدة والشر. القضاقض: الأسد يقضقض عظام فريسته. القصاب: الذي  (3)

 ينفخ في المزمار، والمقصود أن صوت الممدوح كالزئير. 
 قال:  (4)

 عقيرتُه لأيها حُم أول     طريد جنايات تياسرن لمه
 . 02ديوان الشنفرى، إعداد وتقديم: طلال حرب،  
 قال:  (5)

 سجيس الليالي مبسلا بالجرائر     أرجو حياة تسرني هنالك لا
 . 73سجيس الليالي: أي أبدا. مبسلا: المبسل هو المسلم. الجرائر: الجرائم. السابق،  
 قال:  (6)

 من الشر لا يحظى بها من أقايس     فأذهبتهم شتى فلاقوا بلية
 . 03ديوان القتال الكلابةي،  
 قال:  (7)

 إذا ما الجبان النكس هاب وعردا     أشبهاومسعر حرب كنت ممن 
 . 7/270منتهى الطلب من أشعار العرب،  
 قال:  (8)

 ولا المتقي في السلم جر الجرائم     وما أنا بالنائي الفيظة في الوغى
 .22/293، الأغاني 
 قال:  (9)

 وأصطلي بلظاها حيث أحترق     خلقت للحرب أحميها إذا بردت
  .201، عنترة ديوان 
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 :(1)يقولحيث إلى مفخرة، لدى عنترة تتحول بدورها الشريرة  اتالممارس
ُُطـوِ  التَبـبغِو   *   * رَقَ  كبنَ ذُخـو  في ا
القتل، فليس المتمرد مدافعا عن نفسه في  مرادهالشر إلى هاجس أيضا هذا يتحول و 

 :(2)يهجس بمحو الآخر، يقول تأبط شراهو ، وإنما إضافة إلى ذلك كل الأحوال
 قليلُ غغـوار السـواِ يكـرُ  هم ـا    

 
 (3)دا الثنرِ ير يلقف كميـب  ةسـف بب   

 :(4)في هذا السياق كما يقول 
 رلسُ  يايُ  ال ذوَ إا  نلـف هـ   

 
 يُسل با ير يُذنغـوُ السعـو  يجمبـب    

 :(5)بمثل هذه الهواجس يعيش حياته يهجسبةي والقتال الكلا 
 إذا ةصب   قر ي  يوةـب قرـبءه  

 
    َ  (6)هي  لغقـوْا  ةصـب   ةاِّـبر

 :(7)شدادبن  ويقول عنترة 
 يَحغ ا إِلى ضَوِ  السُيو غ القَواضغِ 

 
 (8)ريَصبو إِلى طَبِ  الوِةبِ  اللَوانغِ  

 :(9)ويقول أيضا  
 َ ــبر ــ اع الأه ــلنٌ ل ــيَ ظم  * (10)* هومح

 فإنهولئن كان هذا الاااه إلى الشر انصرافا عن الطبيعة الإنسانية النزاعة إلى الخير،  
لابد منه في نظر المتمردين، لأنهم به يصلحون ذوامم، ويقيمون كيانامم، وهذا معةنى  

                                                 

 . 273السابق،  (1)
 .78ديوان تأبط شرا، طلال حرب،  (2)

 الغرار: القليل من النوم. الكمي: الشجا . المسفع: المتغير لون الوجه.  (3)
 .79السابق،  (4)

 .7/200منتهى الطلب من أشعار العرب،  (5)

 المصعب: الفحل من الإبل، تركت من الركوب طلبا لنسله فصار صعبا ويقصد نفسةه. القةرم:    (6)
السيد العظيم يشبه بالقرم من الإبل يترك من الركوب لأجل الفحولة. متشاوس: ناظر بمؤخر عينيه 

 ككا. 
 .172، عنترة ديوان (7)

  القواضب: القاطعة. اللواعب: التي تتلاعب بالدماء والأكباد. (8)
 .200السابق،  (9)

 الأشاوس: الأبطال الشجعان.  (10)
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 :(1)شدادبن  ثوري، يقول فيه عنترة
ــ ا    ــي را  ة ــ   نل  را  ني

 
ــبد   ــبلي ابلفس ــلحُ  ح  إذا يص

ل هذا العرض أن المناهض هو: الرافض لوضعه، الساعي بسةبب  يتضح من خلا 
وعيه؛ لتغيير مصيره، على نهج مدمر للأنساق المستبدة. ويطلب المناهض المدد من ذاتةه  

. من قوى الشر في الطبيعة ثانيةا  هأولا، من وعيه، وقوة نفسه، وصلابة عوده، ثم يطلب
، أو لا يرضى، وحةين  بذلكحياة المستلب إلى الموت، فإما أن يرضى  تُساقوعادة ما 

لصةول علةى   ا إلى، يسعى مناهضا.. رافضا.. متمردا امرءاتكون الثانية، فإنه يغدو 
 - عةادة  - الياة، أي على استعادة ما سلب منه، ولكن فعل الاستعادة لا يتحقةق 

فالمناهض يبدأ أول ما يبدأ بمعرفة ما  باللطف، وإنما بكل ماله قدرة على انتزا  الق، لذا
معرفة إمكانات ذاته والطبيعة، مةرورا بةرفض   ثم سلب منه، ومعرفة واقع الاستلاب، 

التصنيف والإقصاء والرمان، ثم انتهاء بفعل الاستعادة، وما يستلزمه مةن وسةائل،   
 .ذات طابع متمرد، وعنيفوطرق وأدوات، 
 

  

                                                 

 . 187السابق،  (1)
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 التحول

(7) 
وتتحقةق  علائق جديدة بين الذات؛ وموضو  جديد،  حالة التحول إقامة تقتضي

هذه الالة بانفصال الذات عن موضو  سابق، ثم اتصالها بموضو  لاحق، مع إيلاء هذا 
تشكيل الذات، ويفتح  - بدوره - اللاحق كامل العناية به، وتمام الانصراف إليه، ليعيد

في العصةور العربيةة   دين وقد تحققت حالة التحول لدى المتمربابا لها إلى أفق جديد، 
إلغاء المسافة بةين الةذات   ببالانفصال عن المأنوس، ثم الاتصال بالوحشي، أي الأولى؛ 
 :(1)قالحين ، من المتحولينكان . ولعل الشنفرى والطبيعة

   َ  يقيموا ال يةـي صـ ررَ ةطـيعت
 

ــلُ  ــواكَ لأةي ــوا  س ــي  إلى ق  ه
 هق  حُمَّ  الحبجبتُ رالليل ةقمـو   

 
 (2)لغطغيبتو ةطبيـب ريرحـلُ  رهُ َّت  

 رفي الأرض ةسن  للتو  ن  الأذ  
 

 (3)رهي ب لم  خب  القغلـف ةُابـزفُ   
 لبمو  ةب في الأرض ضي   نلف اةوئ 

 
 سو  راغبب  ير راذبـب  رذـو يبقـلُ    

 رلي در تَ يذْلون: سـي   نملَّـس    
 

ُْ زذلوفٌ رنوهـبءن جيْـنفُ     (4)ريرق
 ثمنفصال إطالة المسافة بين الذات والآخر، الذي هةو ضةدها،   الاتم في عملية ت 

احتلال  ثماخترام ما يقيم به الآخر كيانه، من القيم، والعادات، والقوانين، والمقدسات، 
                                                 

 . 77ديوان الشنفرى، إعداد وتقديم: طلال حرب،  (1)
 حمت: ميأت وحضرت. الطية: الاجة.  (2)
 القلى: البغض.  (3)

هلةول:  السيد: الذئب. العملس: الخفيف السريع. أرقط: ذو لونين مختلفين ويريد به النمةر. الز  (4)
 الأملس. العرفاء: الضبع. الجيأل: الضخم. 
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الآخةر، ابتةداء   هذا موقع الضد منه على مستوى الأفكار والممارسات، أي مقاطعة 
 ء بالرؤية والممارسة.، ثم انتهابالمضامين الاجتماعيةبالمكان، مرورا 

وعلة الانفصال تكمن في إيقاف صنوف الممارسات التي من شأنها أن مدم كيان 
الإنسان، وقد حقق المنفصلون القطيعة الكاملة مع المةأنوس، فتخلصةوا مةن حالةة     

في حالةة مةن    أوقعهم، الأمر الذي بالمجتمعستلاب، ولكنهم بالمقابل فقدوا العلاقة الا
 والنبذ.، العزلة

العزيمة،  قراهالهم  اعتراهحينما بةي عن المكان، فالقتال الكلا المنفصلون بالبعديبدأ 
 :(1)مكانه المأنوس، منطلقا في الأرض تاركا

َّ إذ ضبَ  الزعةب  هنصبحْ   قو  اله
 

 (2)ةسبزلــا عبــاسا هي ــب الثببلــ  
صةار  التي وتلك ، يذكر الأماكن التي انفصل عنهافأيوب العنكي بن  عبيدوأما  

 :(3)بها متصلا
 هنصبحُ  كبلوحِّي يابُ  ةب خـ  

 
ََ الـب د المـ نثو     (4)رياوُ  ةن و

عةن الأهةل    عن المكةان الانفصةالُ   الانفصالَمثل هذا وبطبيعة الال، يتبع  
"وفارقتةهم  متحسرا على مفارقة ذويةه:  أيوب العنكي بن  والأصحاب، يقول عبيد
 ، وهكذا(6)"عن جماعة ىويقول أيضا: "وأصبحت ترمي  العد (5)والدهر موقف فرقة"

لما كان المتحولون قد جنوا الجنايات، وأصبحوا مطاردين، غةاروا في مجاهةل الأرض،   
                                                 

 . 1/279، البصرية الماسة (1)

 ضاف: نزل به وضيق عليه. الزما : المضي في الأمر والعزم عليه. تعتس: اول.  (2)

 . 7/277منتهى الطلب من أشعار العرب،  (3)

 المدعثَر: المهدوم.  (4)

 قال:  (5)
 عواقبه دار البلى وأوائله     وفارقتهم والدهر موقف فرقة

 .7/278السابق،  

 قال:  (6)
 على ذاك رام من بدت لي مقاتله     وأصبحت ترمي  العدى عن جماعة

 .7/278السابق،  
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خشية أن يراهم أحد، فيدل على مكانهم، ولما طال احتجابهم، استوحشوا من الإنةس،  
 :(1)أيوب العنكيبن  واستأنسوا بالوحش. يقول عبيد

 ةُ  جوَ  النىيلِ ح  يلفاُـا همب ر
 

ــا  ــوااُا رة اخل ــبل يس  (2)رينج
 هي  رانىري الأ س ة  اب  حبع ـب  

 
 (3)ر نيي مم  كسُ  ةـب إن يُزايلـا   

 لتبلصقوِ جلَّف اب ةب صـبد هايـة   
 

 (4)ق يوا  رةِّـويب  عـو ا خوادلـا    
 :(5)ويقول الأحيمر السعدي في معنى الاستيحاش من الأنس 

ــو  الله ي   ــب ٌ ي ــيسِ لِّ  لَ 
 

ــمر   ــةٌ رض ــ َ لي ةقل  رعبنىر
 :(6)كما أن تأبط شرا 

 ري ا   الأ يسَ الأ سَ يو  الوحِّةَ
 

 (7) يث اذا تْ ياا السجواِ الِّوااك 
ومثل هذا الانفصال عن المأنوس، يتبعه انفصال عن القيم الاجتماعيةة السةائدة،    

عن أنفسهم أن تكون لديهم  المتحولين؛ يتم على نحو من نفي أن هذا الأخيروالملاحظ 
إذا  قيم الجماعة، مادامت المهم لديهم هو أنها و، أم جميلة قبيحةكانت أتلك القيم، سواء 

 ، وغالبا ما يةتم ذلةك  التي استبدلوها بالإنسبب نفيها عن أنفسهم، وعن الكائنات 
السةيئة   بأدوات النفي، يقول الشنفرى نافيا عن الذئاب، والضبا ، بعض الصةفات 

 :(8)الموجودة في ب  أمه
ُْ ا  ةساود  السوِ ذاِـ     ذَ الوذ

 
 ل ي َ را  الجب  بمب جـوَّ يَُـاف   

 :(9)ويقول أيضا 
                                                 

 . 7/271السابق،  (1)

 رمت: أردت وقصدت. الغيل: الشجر الكثير الملتف الذي ليس بشائك.  (2)
 أزايل: أفارق.  (3)

 جلى: أحس شيئا فتشوف إليه. القدير: ما يطبخ في القدر.  (4)

 . 77، الوحشيات (5)

 . 77ديوان تأبط شرا، إعداد وتقديم: طلال حرب،  (6)

 أم النجوم: الشمس. الشوابك: جمع الشابك وهي المتداخلة الملتبسة.  (7)

 . 70ديوان الشنفرى، إعداد وتقديم: طلال حرب،  (8)

 . 2/17الأشباه والنظائر،  (9)
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 رَلي صبحغ   ة  درِ  َ ا  يََـو ل 
 

 (1)إِذا الابسَ  كف ـي اِـاغ يَاَنك ـلُ    
الجماعةة،  ومن تلك القيم التي نفاها المتحولون عن أنفسهم، معلنين انفصالهم عن  

كل ما يتعلق بحياة الاستقرار في القبيلة، من ثرثرة، ونوم، وغفلة، وجلةوس في البيةت   
 :(2)حريم الهمدانيبن  دون شغل، يقول مالك

 ا  يَسَمــُ  اللَ ــوَ في الَحــ يثغ را 
 

ــطَجَ ُ   ــواِ  ةُر ــسفَبُل في الفغ  يَ
وضةا  القبليةة   ينفي عن نفسه القيم التي أفرزما الأ - أيضا - الريببن  ومالك 

 :(3)الخالدة إلى الراحة والمهانة
َِ لأاذلغـاغ      رَةب يَ ـب كَـبلبرِ الُمقـي

 
َِ يَوعَـ ُ    نَلف القَي غ في اَحبوحَةغ الرَي

وكذلك ينفي الشنفرى عن نفسه الانخراط في التراخي، والتواكل، والقعود عةن   
 :(4)طلب المكاسب

 ا  عَحسَبيل ةغثلَ ةَـ  ذُـوَ قبنغـ     
 

 (5)نُثَّــةو يَر رارغــ   اِتَســبدغنَلــف  
 تأبط شرا:يقول آخر من القيم الوضيعة،  اعن أنفسهم عدد المتحولون وينفي 

 رلسُ  بجغل   جِلـِ  ليـل  رقغـوَّةو   
 

 (6)را  اصفب  صل  و ن  اُر ةَبْـزِفِ  
 رلسُ  اواني رَلـة قـبا رسـط ب    

 
 (7)طويلِ البصب غُوْ يِْ  ضحْل  ةوسعل 

 صغوةةو كبن نبـُ ذب رلسُ  اواني  
 

 (8)طويلِ البصب ةغئسبرةَ الصقِ  ةغْ بل 
                                                  

 تأكل السيف: توهج السيف.  (1)

 . 78، الهمداني حريمبن  مالك ديوان (2)

 . 22/297، الأغاني (3)
 . 77إميل بديع يعقوب،  ديوان الشنفرى، جمعه وحققه وشرحه: د. (4)
 العثة: حشرة تأكل الصوف وغيره.  (5)

م كأنه جبل. القِرة: الكد. صفا: جمع صفاة، وهةي  الجلب: السحاب الذي لا ماء فيه، أو المتراك (6)
 . 87الصخرة العريضة الملساء. ديوان تأبط شرا، إعداد وتقديم: طلال حرب، 

الثلة: جماعة الغنم. الغرنيق: طائر مائي أسود عريض الجناح طويل الساق. المرسل: كةثير اللةبن    (7)
 .80والشرب. السابق، 

المئناثة: اللين. الصقب: العمود الأطول في وسط الخيمةة، والغلةيظ   الصرمة: القطعة من الجبال.  (8)
 . 09الطويل من كل شيء. المهبل: الخفيف، من هب ل أي فقط التمييز والتفكير الرصين. السابق، 
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 رةب كسُ  ياَّبءً نلف اُـل إذ دنـب  
 

 (1)را  الموء ي نو  ةُمغـوا  ةـ اذسب   
 :(2)عن نفسه عددا آخر من القيم الوضيعة، فيقولالشنفرى  وينفي كذلك 

 سَـواةَاُ  يُبَِّ ـي  اِمغ يـب و  رلَسُ 
 

 (3)لُـ َّـاُ يَرذْ بـبَ  ـسُقب ةُجَ َّنَة  
 اِبغوسغـاغ  ةُـوِ ٍّ  يَك ـف  بءبَّجُ را  

 

 (4)يَفبَـلُ  كَيـ َ  هَـنِ اغ  في يُطبلغبُ ب 
ــوِق  را   ــ خَ ــنَنَّ   ذَيْ ــؤادَهُ كَ  هُ

 

 (5)ريَسـفغلُ  وـلـيَب الُمتَّبءن اِاغ لُّـيَظَ 
 ف ةُاَنَىــزع دارِيَّــةو خــبلغ و را  

 
 (6)يَاَتَحَّـلُ  داذغسـب   ريَنىـ ر  يَورُ  

 خَـرِهغ  درنَ هَـواهُ  اِبَـلٍّ  رلَسُ  
 

َِ  رُناَاُ ةب إِذا يَلَ َّ   (7)يَنـزَفُ  اذاـب
 ا اَحَـ   إِذا الظَ اِ اِمغحيبرِ رلَسُ  

 

 (8)ذَوجَلُ  مبءني ي غالبغسع الَهوجِل ذُ   
 :(9)عن نفسه بعض تلك القيم، فيقولالريب بن  مالكوينفي  

 الـوَغف رَةب يَ ب اِبلسبِي الَحفيظَـةغ في  
 

 َِ َِ جَوَّ الَجواغِ  (10)رَا  الُماَّقي في السمل
 :(11)صخر الغي ويفعل ذلك 

ــ ا  لغر ــُ  نَب ــ غيللَس  رَا   مونغ
 

ــ  ــيمب  يع ــلُ ضَ ــُ  فيَقبَ ــاغ يَحَ  اِ
                                                  

 .197السابق،  (1)

 . 73ديوان الشنفرى، إعداد وتقديم: طلال حرب،  (2)

المهياف: الذي يبعد بإبله في طلب المرعى على غير علم فيعطشها. يعشي: يرعى ليلا. السوام: جمع  (3)
السائمة، وهي الإبل المرسلة للرعي. المجدعة: سيئة الغذاء. السقب: الذكر من الإبل. البهل: المخلاة 

 المتروكة. 

 مرأته لا يفارقها. الجباء: الجبان. الأكهى: الكدر الأخلاق. المرب: المقيم على ا (4)

الخرق: الدهِش من الخوف أو الياء. الهيق: ولد النعامة. المكاء: طائر له صفير حسةن وصةعود    (5)
 وهبوط في الجو. 

 الخالف: المتخلف عن الخير أو الذي لا خير فيه. الدارية: الذي لا يفارق داره.  (6)
 م لرب ولا لضيف وإنما يلتف وينام. العل: الرجل المسن صغير الجسم. الألفّ: الذي لا يقو (7)

المحيار: المتحير. انتحت: اعترضت. الهوجل: الرجل الطويل المتسر  الأحمق. العسيف الآخذ على  (8)
 غير الطريق. اليهماء: الصحراء التي لا يُهتدى إلى طريق فيها. هوجل: آخر الفلاة. 

 . 22/293، الأغاني (9)

 الوغى: الرب.  (10)
 . 27/7السابق،  (11)
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عن القيم السائدة، في الوقت الذي تسود فيه هذه  هكذا يتحقق انفصال المتحولين
في طريقةة  في حيةامم، و القيم، ويتبناها الكثيرون من أبناء القبيلة، وهذا مسلك ظاهر 

 هم.كلام

(2) 
سةعي   - ومن جهة أخرى - انعتاق من العلاقة بالمجتمع - من جهة - الارتحال

آرب. وعلى هذا قةد يلجةأ   حثيث في طلب الغنى، والثأر، والزعامة، إلى غير هذه الم
يرجو أن يدفعةه  حيث الورد، بن  عروةكما لدى المنفصلون إلى الرحيل لغرض محدد، 

 :(1)رحيله إلى مغنم
 لَبَلَّ ا طغ قـي في الـبِ دغ رَاُنىـيَ    

 
 (2)رَهَ    حَيبزَ  الَمطغيَّـةغ اِبلوَحـلِ   

 سَــيَ هَبُل يَوةــب  إِلى رَ ع ذَجمَــةو 
 

 (3)اِـبلبُقوقِ راِبلبَُـلِ  يُ اهغُ  نَس ب  
 :(4)، حيث يقوليهوتتكرر هذه الغاية لد 

 لَبَلَّـل  الـبِ دغ  في يُطَـوع   دَنيل
 

 (5)ةُحمغـلُ  الَحـ ع  لغا  هياغ غغ   هيُ يُ 
 :(6)يقولحيث و 

 النىغـ   رالـاَمغسِ  اللَاغ اِ دغ في هَسمو
 

 هَاُبـاَرا  عَمـوتَ  يَر يَسبر  ذا عَبغش 
عدد من المنفصلين، الةذين   بينيكاد يكون الرحيل في طلب الغنى حالة مشتركة و 

النشةناش   والمال، ومن أولئك الذين جدوا في طلب الغنى عك الرحيل، أبة  حُرموا من
 :(7)العقيلي

                                                 

 . 110-117بن الورد،  ديوان عروة (1)

 اليازيم: جمع حيزوم وهو ما اكتنف اللقوم من جانب الصدر.  (2)

 .ما بين التَّسعيَن إلى المائَةِ: الَهجْمة من الِإبل (3)
 . 171السابق،  (4)

 فيه لذي الق محمل: أي فيه فائدة.  (5)
 . 1/770، البصرية الماسة (6)

 .118، الأصمعيات (7)
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 الـوَد   اِ ـب  يَُِّف يَ مبءا رَدارِيَةو
 

 (1)رَكبغِبُا هي ب السَِّسبِ اـي اِنَ سَوَت 
 ةَنىسَمــب  لغيُــ رَِ  يَر رَــنرا  لغيُــ رَِ  

 
ٌّ وُـالَ ذ رَذَاا جَزي     (2)نَجبغِبُا جَ

 :(3)الذي ما انفك يرحل من أجل الغنم خراش الهذلي وكذا أبو 
 سَـوَياُ ب  جُمـبد   ةغ  دَج   رلَيلَةغ
 

 (4)عَ مي سبجِيَةٌ رذغيَ اساََ لَّ  ةب إِذا 
وٍ   ةُِّـبيِحب   هَِ  تُ قَ  هغرب   رهَو

 
َِ نَلف يُهيَ  يَر ذَح   لأندر    (5)غُس

ذلك ، كذلك دائمايكون  لاواضح الغاية، فإنه  - هاهنا - ولكن إذا كان الرحيل 
طلبا لشفاء النفس من شيء  مجهول، أوعن أذى  للبعد أن المنفصلين قد يزمعون الرحيل

 :(6)الشنفرى يرى أن في الأرض متسع للكريم عما يؤذيهوتكنه، 
 الأاذ  نَِ  لغلتَوِ  ةَسن  الأارضِ رفي
 

 (7)ةُاَبَزَّفُ فـالقغل بَ ـخ لغمَ  رَهي ب 
 اةوئ  نَلف ضي   الأارضِ في ةب لَبَموَُ  

 

 يَبقغـلُ  رَذـوَ  راذغبـب   يَر راغغبب  سَو  
يرحل المرء راغبا في شيء،  حيث قدوفي هذا البيت الأخير ذكرٌ لدوافع الرحيل،  

الأرض لمن أراد أن يحقق مةراده، ولكةن   تتسع راهبا من شيء، وفي كلتا الالتين  أو
سبب رحيله، ووجهةة   "يعقل""الوعي" حيث لابد على المرء أن  يقدم شرط الشنفرى
في النهاية، وحين يكون كل ذلك معلومةا   المرتحل، وما الذي سيكسبه وغايتهالرحيل، 

 أنالمرار الفقعسي  يرىعة. وبإزاء الشنفرى ، فإن الأرض لا شك تكون حينئذ واسلديه
 :(9)أيضا  ويقول (8)شفاء للهموم: "وجدت شفاء الهموم الرحيل" الرحيل في

                                                 
 الداوية: المفازة بعيدة الأطراف.  (1)
 جم عجائبه: أي كثيرة.  (2)
 . 179 - 2ديوان الهذليين،  (3)
 الدجن: إلباس الغيم  الأرض. ممي: تسيل.  (4)
شوطٍ فضاح: إن سُبق فيه رجل افتضح. المشايح: الجاد. أُدرك ذحلا: أي ثأرا. أُشيف: أشةرف   (5)

 على غنيمة. 
 . 77ديوان الشنفرى، طلال حرب،  (6)
 القلى: البغض.  (7)
 فصرم الخلاج ووشك القضاء     وجدت شفاء الهموم الرحيل قال:  (8)
 .77، الوحشيات 
 . 7/219كتاب الجيم،  (9)
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 ا رسَـو   اناَوَعْـكَ  إِذا الُهمواَ سل 
 

 (1)الُماَـسَف سِ  راسغـ ِ  الَهـواجِوِ  له  
 :(2)وقال سحيم عبد ب  السحاس 

َّ نسـكَ اِجَسْـوةو    ه ْ  ذا رسل  اله
 

 (3)القاود ضـلون ب بـي جُمبلية عس 
رغبة في مال، أو بعدا عن أذى، أو رهبة من طلاب، أو طلبةا  إما دام الرحيل  وما 

 اتانفصالا عن المجتمع، ذلك اليز الذي سادت فيةه قةيم الطبقة    هومادام ولثأر، 
لا خلاله الاجتماعية الأعلى، واستلبت فيه الطبقات الاجتماعية الأدنى، وأصبح الإنسان 

وما دام هذا الإنسان في مجتمعةه لا  لأقرانه من علية القوم؛ الياة بشيء مما وهبته  ينعم
يحمل هم وجوده، وتحققه، ومصيره، مادام الرحيل انفصالا عن هذه الةالات  ينفك 
يلح علةى   يفتأ، والأوضا  المرفوضة، فإنه لا شك متعة لا تنقضي، وهاجس لا الأليمة
 :(4)القبيلة، يقول الخطيم المحرزيلم بد ذاته في حيز  من

 ـ نَلف  صِالقغ َ صا رَيُبجِبُل  بالوَج
 

 (5)ةُطَوَّدا هَ و  اَبَ  هَ وا  سغونَ رَإِن 
 ـ ُ سنَوا   عَئغيَّـةٌ  لَُ ـ َّ  ةـب  وق خَ

 
 (6)دَداقَـوْ   هعَبَوَّ سَ    في ةغلَ  إِذا 

أشياء عدة، من بينةها  أن لو علم في نص آخر: "ألا ليت شعري" متمنيا  ويقول 
 :(7)الرحيل على ناقة كريمةإمكانية 

َُوقَ عَقطَبَ َّ رذَل  نَيَ ذغيَّـةٌ اـي  ا
 

 (8)لغلزَجـوِ  عَمـوَ ُ  البي   ةغَ  َ جبةٌ 
                                                  

 ناقة دوسر: ضخمة شديدة. الهواجر: جمع هاجرة وهي منتصف النهار. المتنفس: أراد به الأنف.  (1)
 . 77ديوان سحيم عبد ب  السحاس،  (2)

الجسرة: الناقة القوية الشديدة. جمالية: التي يشبه خَلْقُها خَلْقُ الجمل. تنبةي: ترفع. القتود: خشب  (3)
 الرحل. 

 . 7/270منتهى الطلب من أشعار العرب،  (4)

نص القلاص: سيرها الثيث. القلاص: جمع القلوص وهي الفَتِيّة من الإبل. الةوجى: أن يشةكو    (5)
 الفرس باطن حافره. 

عواسف خرق: هي الإبل التي تقطع الخرق بغير قصد ولا هداية ولا توخي حذر. الخرق: الفةلاة   (6)
 الأرض.  تنخرق فيها الرياح. السهب: الفلاة الواسعة. والقردد: المكان الغليظ من

 . 7/270السابق،  (7)

 العيهدية: نوق كرام نجائب. نجاة: من النجاء وهي السرعة. تمرح: تمشي مشية النشاط والفرح.  (8)
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ليصبح  - وكان في سجن اليمامة - والمرار الفقعسي يتمنى لو فارقت رجله القيود
 :(1)في البلد القفر، رفيقا بنص العيس

 رجـ عُل  القُيودَ رِجلي هبرَقْ  رلَو
 

 (2)القَف ـوِ  البَلَ غ في البيسِ اِسَصع رَهيقب  
النطاح يطلب من زوجته أن تترك له فرصة الرحيةل: "دعةي    بن  كما أن بكر 

علبة الارثي يهوى اجتياب "الفيافي سملقا بعد بن  وجعفر (3)أجوب الأرض في فلواما"
وإذا كةان   (6)ليس إلا "أخا سفر يشكو الكلال ركابةه"  (5)والقتال الباهلي (4)سملق"

الغاية التي لةيس   بةي،عمرو الكلابن  الرحيل هاجسا لدى هؤلاء، فإنه لدى طهمان
 :(7)فوقها غاية
ــيا رإ َّ ــ يرض في رالببس   احغةَ

 

ــا ف   ــبن ه ــ ارِغويب ــبن ال  مخالف
ــبن  ــوَّ غويب ــوُ انمجف ــب يكث  هم س

 
ــُ   ــب  رجي ــل ةطبيب  ــبن ات  ةت

                                                  

 .19/270، الأغاني (1)

النص: رفع الناقة في السير حتى تستخرج أقصى سيرها. العيس: الإبل البيض مع شةقرة يسةيرة    (2)
 واحدها أعيس وعيساء. 

 قال:  (3)
 فما الكرج الدنيا ولا الناس قاسم     دعي  أجوب الأرض في فلواما

، بةيروت  - الكتب عالم، الضامن صالح حاتم صنعه: مقلون شعراء ضمن، النطاحبن  بكر ديوان 
 .207، هة1793، 1ط

 قال:  (4)
 ةتيابةي الفيافي سملقا بعد سملق     برى لم دفيّه وأدمى أظله اجة

 . السملق: الأرض المستوية الجرداء. دفا البعير: جنباه 
 . 17/78، الأغاني 

بن  بن عوف ثم أحد ب  وائل بن إياس ابن عامر بن علي القتال الباهلي أحد ب  جندب السنهو  (5)
بن صعصعة وكان القتال شاعرا  فارسةا    بن عامر بن أعصر وكانت بنو جندب مع ب  هلال معن

. )المؤتلةف  فأقام به وألفه النمر وكان يرد معةه في الشةريعة  وأحدث حدثا  فهرب وصعد يذبل 
 (. 210والمختلف 

 قال:  (6)
 تبدل مر العيش بعد ليان     أخا سفر يشكو الكلال ركابه

 . 210المؤتلف والمختلف،  
 . 01بن عمرو الكلابةي،  ديوان طهمان (7)
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وإنما هو فاعلية جماعية أيضةا، تتحقةق فيهةا    ، ممارسة فردية فقطليس الرحيل و
فرصة القيادة، قيادة الفتيان في الفلوات، للثأر، والنهب، والاغتصةاب، وفي   ينللمستلب

وكةذا   (1)أيوب العنكي يقود فتية على علسةيات سةريعة  بن  هذا الإطار يُلمح عبيد
بةن   والشةمردل  (2)الفلاة بصحبته وأباعرهينتحي عرض بةي عمرو الكلابن  طهمان
 :(4)يتمنى وهو في السجن على نحو من قوله (3)حاجر

 هيب ليَ  هغبو  ذل يرا  رصُـحب  
 

 (5)نجوُ  الف  ابلسبنجبتغ الرـواةو  
فيتمنى أن يقود عصابة، ليست كغيرها في التمادي، والفجور، بةي وأما تليد الض 

 :(6)والشراسة
 نُصـبَة   يَقودَنَّ ذَل هغبو  لي  ا ي
 

 سُـجودُذب  البـبلَمينَ  لغـوَ ع  قَلي   
شفاء، أو غنائم، أو زعامة، وإنما هو خليط من مجرد وبطبيعة الال فليس الرحيل  

أي  - ثم إنهمن آلام نفسية،  الخياروالمعاناة، ذلك أنه انفصال عن المجتمع، بما لهذا  المتعة
وكلما تأخر تحقق الغاية، الةتي ينشةدها   ت المسافة، رهق يتعاظم كلما امتد - الرحيل
تأبط شرا تارة وكذا  (7)"...فالخطيم المحرزي "جواب أرض تقاذفت به ومن هناالمرتحل، 

                                                 

 قال:  (1)
 هةصل نواصللندفع ضيما أو لو     كأن لم أقد سبحانك الله فتية

 هوي القطا الكدري نشت ثمائله     اةعلى علسيات كأن هويه
العلسيات: إبل منسوبة إلى ب  علس وهم بطن ب  سعد. هُوِّيها: سرعتها في السير. الكدري: نةو    

 من القطا خفيف سريع. نش: نضب. الثمائل: جمع الثميل، وهو ما بقي في جوفها من العلف والماء. 
 .7/278من أشعار العرب، منتهى الطلب  
 عرض الفلاة بصحبتي وأباعري     ما زلت أسأل أين أنت وأنتحي قال:  (2)
 .77بن عمرو الكلابةي،  أنتحي: أجد وأقصد. ديوان طهمان 
بجيلةة أم ولةد   ، بن إراش بن أنمار بن الغوث بن حاجر البجلي ثم الأحمسي من أحمس شمردلهو  (3)

 (. 138. )المؤتلف والمختلف شاعر محسن. بن إراش أنمار
 .130المؤتلف والمختلف،  (4)
 الناعجات: حسنة اللون مكرمة.  (5)
 .2/123، البلدان معجم (6)

 به سار حتى غار ثمت أنجدا     بذي شقة جواب أرض تقاذفت قال:  (7)
 .7/278منتهى الطلب من أشعار العرب،  
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 (3)وتارة "يظل بموماة ويمسي بغيرها" (2)وتارة "شتى النوى والمسالك" (1)"جواب آفاق"
كما أن السمهري العكلةي   (4)ترامياأيوب العنكي فترامى به البيد القفار بن  وأما عبيد

 .، بما لهذا التقاذف، والترامي، من جهد وألم(5)قد جفت به الأرض، إلا أن يؤم الفيافيا

(4) 
حالات تحقق فيه تيفارق المنفصلون فضاء المأنوس، مرورا بالهامش، الفضاء الذي 

فةوق عتبةة   ممش ذاما لتقحمها إنما السلب، كالغياب، والنسيان، والموت، والذات 
هو ابتعاد واحتجاب، في سبيل أن  - بهذا المعنى - المرور إلى فضاء الوحشية، والتهميش

تسترد الذات ما سلب من مالها، وقيمتها، وحريتها. وعليه فإن علاقة المهمش بةالمجتمع  
كما أن الهامش ليس غير تلك الصةحراء المفزعةة،   -في النهاية  - علاقة استرداد: هي

يقةول الخطةيم المحةرزي يصةف      .المهولة، والظةروف المهلكةة  ذات الكائنات 
 :(6)الصحراء/الهامش

                                                 
 قال:  (1)

 محكمة جواب آفاققوال      حمال ألوية شهاد أندية
 . 72ديوان تأبط شرا، اعتنى به عبد الرحمن المصطاوي،  

 قال:  (2)
 كثير الهوى شتى النوى والمسالك     قليل التشكي للمهم يصيبه

 . 72ديوان تأبط شرا، إعداد وتقديم: طلال حرب،  
 قال:  (3)

 جحيشا ويعروري ظهور المهالك     يظل بموماة ويمسي بغيرها
 . 72السابق،  
 قال:  (4)

 ترامى بةي البيد القفار تراميا     خلعت فؤادي فاستطير فأصبحت
 . 0/107اليوان،  
 قال:  (5)

 بنا الأرض إلا أن نؤم الفيافيا     ألم تر أني وابن أبيض قد جفت
 . 21/132، الأغاني 
 .273 - 7/270منتهى الطلب من أشعار العرب،  (6)
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  ـب جسَّ الليـلُ  إذا ةتسـبف   رعي بءا
 

 ـ نلـف  الم لجون هي ب لَعزةَّ   (1)را حغ
 ابلرـحف  عـوكضُ  المبءم نين ابي ةغ 

 
 (2)قوالِّا اةالمقوَّ لـابُي كـكوكر 

 بهـب  يسطقـوا  ين الوك  يخب  ه ةو 
 

 قفـو  لـة ة وَّ هي ـب  الـود   حاار 
 اسـقل  يا  الربي  قوف بهب سوي  

 

 (3)الم و َ بَخَ الرحف رقواق خ َّ إذا 
يدرك المتأمل في هذه الأبيات أن الخطيم يمر بصحراء مخيفة بالليل، قاسية بالنهار، و 

 :(4)في قوله، ولعل المشهد ذاته يعرضه المرار الفقعسي
ــةو ــب رلمبنَ ــب ة ــْ  اِ  ــ ا  ةغ  نغ

 
ــواتو رَا   ــي را  يَة ــبءم رِن  (5)ة

ــنَنَّ  ــوَ  كَـ ــب قُلـ  يدا ِ ـ
 

 (6)الظ بـــبءم اِقُـــورنغ ةُبَلَّقَـــةٌ 
 الجسـبنغ  الَِّّـ ي ُ  الِّاـجب ُ  يَظَلُّ 

 
 اِبلــ انبءم ةُبصغــمب  ةََبهَاَ ــب 

ــوَ إِذا  ــواُ َ ظَ ــب القَ ــب ة  ةغيلُ 
 

ــواُ رَي   ــة  القَ ــمبءم دَر يَ  (7)كَبلسَ
ــوا  ــَ ليلُ يُسم ــب ال ــة خغ اِ   يفَ

 
ــب  ــاغ رَة ــ  اِتَلاَاغ ــبءم ةغ  خَف

النطاح وجها آخر للصحراء، التي يبدو سرابها كما لةو  بن  وكذلك يعرض بكر 
 :(8)والعفاريبليلها مأهولا بقرى من الجن وكان بحرا يموج في النهار، 

 لغلسَــوا  خُلغقَــ  رَدَريَّــةو
 

ــاُ  ــب هَنَةواجُـ ــوُ اَيسَ ـ  عَزخَـ
                                                  

التيهاء: الأرض المضلة الواسعة. مكسال: مفعال من الكسل. أجنها: غطاها وسترها. تزمل: أسر   (1)
 في سيره. المدلجون: جمع مدلج وهو السائر بالليل. 

بعيدة عين الماء تركض بالضحى: أراد السراب الذي يرى وكأنه ماء. المقربة: الفرس التي ضمرت  (2)
 للركوب. 

 اق الضحى: سرابه. الخبب: ضرب من العدو فيه خفة. خب: هاج واضطرب. رقر (3)

 .77 - 77، الوحشيات (4)

اللماعة: الفلاة تلمع بالسراب. علام: جمع علم وهي حجارة تنصب في الصحراء ليُسةتدل بهةا.    (5)
 أمرات: جمع أمارة. 

  يقصد أنها صحراء مخيفة والمبيت بها كأنه مبيت على قرون الظباء أي متقلقل مضطرب. (6)

 الدوية: الفلاة الواسعة الأطراف التي لا نهاية لها كأنها السماء.  (7)
هةة(، تحقيةق   722 بن طباطبا العلةوي، ت  بن أحمد عيار الشعر، ابن طباطبا )أبو السن محمد (8)

 . 171الاسكندرية،  - محمد زغلول سلام، مطبعة التقدم وتعليق: د.
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ــو  ــب عَ ــيَن جِسَّ  ــببهغ ب اَ  يَض
 

ــوا    َُ حُلـ ــنَ َُّ  ــوُ كَـ  البَواَـ
ــنَنَّ  ــةَ كَـ َُ حَسيفَـ ــيِ   عَحمـ

 
 (1)يَزرَرُ خَِّغــــ   هَــــنَليَسُُ َ 

وقد لازم الخوفُ المهمشين، فأقض مضاجعهم، وشحن نفوسهم بالذر والسهاد،  
 ة في النهار، والكودة القارسةيد: الرارة الشدالصحاريتلك في ما خافوا منه  ولعل أبرز

 :(2)والكائنات السفلية المهولة، يقول صخر الغي، في الليل، والظلمات، والسبا ، والهوام
ــ ُ   ــب يج ــزَّ ة ــ همبءا ن  إ  ا

 
ــب زُُ دُ   ــ  حَبَباِ  ــبرد  ة  (3)ن

 (4)أيوب العنكي أنه "برى جسمه طول السةرى في المخةاوف"  بن  يُخك عبيدو 
منها وفيهةا؛ بسةبب كائنامةا    وحدها، وإنما يتضاعف الخوف لا تخيف الصحراء و

أيوب العنكي من أكثةر الةذين   بن  المتوحشة، التي لا تعرف معنى للرحمة، ولعل عبيد
 :(5)خافوا، وعكوا عن خوفهم في مثل قوله
ــةو  ــوفِ ي  رهيقـ  رلله درا النىـ

 
 (6)لصبح  قفـو  خـبِ و ياقاـو    

من الطلاب، الذي يلاحقون المنفصلين بعد  خوفٌ آخر ويضاف إلى هذا الخوف 
بةن   عبيد ومن أولئك المطاردينأن ارتكبوا الجرائم، وجنوا الجنايات، وطفقوا فارين. 

أيوب العنكي، الذي أحدث حدثا، فهرب، وخاف حتى صار خوفه مضرب الأمثال، 
 :(7)يقول

 حَمبةَـةٌ  عَمُـوا  لَو حَاَّف خغفُ  لَقَ 
 

 (8)ةَبَِّـوِ  طَليبَـةُ  يَر نَـُ رٌّ  لَقُلُ  
                                                  

 الأزور: المائل.  (1)

 . 2/008الشعر والشعراء،  (2)

 الدهماء: المظلمة. الزؤد: الخوف.  (3)

 قال:  (4)
 برى جسمه طولُ السرى في المخاوف     نطوعا وأنساعا وأشلاء مدنف

 .0/700اليوان،  
 .7/277منتهى الطلب من أشعار العرب،  (5)

 يتقتر: يتهيأ للقتال.  (6)
 .7/277السابق،  (7)

 ثون لمطالعة خك العدو. الطليعة: القوم يُبع (8)
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 ررااَـل  الصَّفبءم ذا خَليلي رخغفُ 
 

 (1)هَبغحـاَرِ  هُ َ ـةُ  يَر هُـ نٌ  رقيلَ 
 :(2)في هذا الخوف الذي كاد أن يكون وسوسة ويقول 

 لقْ  خفُ  ح  كل نجو  سمباـ ب 
 

ــب اســبيل  ــ  يةوِذ ــل ة  ير  ي 
 :(3)ن يذيقه طعم الأمن بعد أن فقدهالسلطان أويقول سائلا  

ََ يَذغقلَ  حَقيقَـة   سَـل  يَر الأاةِ  طَب
 

 اسبِ يـب  هَفَصعـل  قبةَـ   هَيِن نَلَيَّ 
 هَنَصـبَحَ   هَبساُطرَ هُؤاد  خَلَب  

 
 عَواةغيـب  القغفـبرُ  البيـ ُ اـي  عَواةف 

بأن يأمنةهم  السلطان، توسلات موجهة إلى ، ويُلمح لدى عدد من هؤلاء الفارين 
بهةم   استبدبعد أن ، ما يلجأون إلى مثل هذه التوسلاتالذي هم خائفون منه، وعادة 

أيةوب  بةن   الخوف، والجو ، والغربة، والظروف التي فوق التحمل، كما فعل عبيد
الزبير بن  ، الذي كان يرجو مصعب(4)أنسبن  العنكي، عندما سأل الأمن، ومثل محمد

 :(5)أن يتراجع عن نية قتله
 نســف ااــ  التبذليــةغ في  ــ اه

 
ــودُ   ــودُ يب ــب يب ــا هيم   لم

ــ      ــَ طوي ــبِ   به ــنةَ  خ  هي
 

ــ ُ   ــبِي الببي ــا الس ــنتي يذل  ري
: ومن أولئك الذين طلبوا العفو الخطيم المحرزي وكان فارا من الخليفةة الأمةوي   

 :(6)عبد الملكبن  سليمان
 سـليمبنُ إ ـل   يـب  ينا  نغيـبذا  

 
 (7)يعياكَ لمب لم يجْ  نسـك ةقبـ ا   

                                                  

 راب : أدخل الريب والشك إلى نفسي.  (1)
بن أحمد الكقي، اعتنى بةه:   المختار من شعر بشار.. اختيار الخالديين، شرح: أبو الطاهر إسماعيل (2)

 .0محمد بدر الدين العلوي، مطبعة الاعتماد، 

 .0/107اليوان،  (3)

بن الزبير فهب منةه. )أمةالي القةالي     بن أنس الأسدي. كان صعلوكا، فطلبه مصعب هو محمد (4)
7/123 .) 

هةة( دار الكتةب   770 بن القاسم القالي البغدادي )ت ذيل الأمالي والنوادر، أبو علي إسماعيل (5)
 . 7/128بيروت،  - العلمية

 .7/278منتهى الطلب من أشعار العرب،  (6)

 لم أجد عنك مقعدا: أراد مكانا يقعد فيه قريبا منه لينال عطاءه.  (7)
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 خـبِ    لغاؤةسل خوَ  الا  ي ـب 
 

ــبلبل ريقــي رعُسظــو  غــ ا   رعُ
هةو احتضةان   ووهنالك سلوك شا  بين المنفصلين الفارين في منطقة الهامش،  

ينم هذا السةلوك عةن   والسيف، والتأهب على مدار اللحظة، لأية غدرة، أو مباغتة، 
من أصحاب الثأر، أو مةن اليوانةات    مكان من السلطان، أأالخوف الملازم، سواء 

علةى حةد رأي    (1)المفترسة، ووظيفة السيف في هذه الالة أنه "ينجي من الكةرب" 
 (2)الريب، الذي "لا ينام الليل إلا وسيفه رهينة أقوام سةرا  إلى الشةغب"  بن  مالك

 :(3)ويقول أيضا
 رالسيُ  ايل راين الثوِ  ةُِّْـبوُه 

 
 (4)رَكغ يخِّف الحوادَ  إ  لم يك   

أيوب العنكي يكاد السةيف أن يلتصةق   بن  فإن عبيدهذا هو حاله، وإذا كان  
 :(5)لطول ملازمته له، بجلده

 رطبف احارب  السيَ  ح  كن ـا 
 

 (6)يُسبٍ بجلـ   جَفسُـا ر بِلـا    
براقة الهمداني، الذي سيفه "طو  اليمين بن  عمرو السلوكويشترك معهم في هذا  

 :(8)وكذلك تأبط شرا، الذي (7)ملازم"
                                                 

 قال:  (1)
 بأبيض قطا  ينجي من الكرب     فصرتَ لقى لما علاك ابن حرة

 .31، الريببن  مالك ديوان 

 قال: (2)
 رهينة أقوام سرا  إلى الشغب     بمن لا ينام الليل إلا وسيفه

 . 22/293، الأغاني 
 . 22/297السابق،  (3)

 مشعره: جاعله شعاري.  (4)
 . 7/279منتهى الطلب من أشعار العرب،  (5)

 يناط: يعلق. جفن السيف: قرابه. المائل: جمع حمالة وهي علاقة السيف.  (6)

 قال:  (7)
 لها طعما طوُ  اليمين ملازم     غموض إذا عض الكريهة لم يد 

 .7/299السابق،  

 . 73ديوان تأبط شرا، إعداد وتقديم: طلال حرب،  (8)
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ــوه ــ غ ع هسف ــ  يرلى البَ  إذا طلب
 

 (1)إلى سَلَّة ة  صبرا النىو  ابعـك  
شداد، الذي على الرغم من شدة بأسه، وفارط شةجاعته، فةإن   بن  وكذا عنترة 

 .(2)الرمح، والسام الهندواني، ما فتآ فوق صدره، يهدئان من روعه، ويؤنسانه

(3) 
اجتازت فضاء الهامش إلى فضاء الوحشية، من أجل أن تتلقى تتجه الذات بعد أن 

المدد؛ صلابة، وشراسة، واختلافا، ومن أجل أن تنعتق في فضاء لا يكون فيه حةد، أو  
قانون، أو قداسة. وفي فضاء الوحشية تكاد تكون علاقة المتصل بالصحراء علاقةة أم  

جهة الأهوال، وأما علاقتةه  بولدها، لأنه يرضع منها الصك على الظمأ، والجو ، وموا
يترقب اللحظةة الةتي    - المتصل أي - هبالزمان، فهي علاقة مراقبة وانتظار، ذلك أن

سيغدو فيها كما لو كان سبعا، يهتصر حقه المسلوب، وأما علاقته بكائنات الصحراء، 
يستقي منها قوته النفسية، والجسدية، إذ يعةيش معهةا،    حيثفهي علاقة استمداد، 

 ، ويحالفها ضد ب  جنسه، الذين سلبوه، وأبعدوه.ويصادقها
ولعل ما يميز علاقة المتصل بما حوله في الفضاء الوحشي، هو اتصافها بالإبابيةة،  
فعلاقاته بالمكان، والزمان، والكائنات، تصب في مصلحته، على الرغم مما يتهدده مةن  

ه في الفضاء الوحشةي،  لمكان المتصل بإلى امن هنا فنظرته والجو ، والعطش، والموت، 
ونلاحظ من هذا المنظةور أن  هلاك. وتختلف عنها إلى مكان الهامش، الذي هو خوف 

 :(3)كل طريدأم  - الجبل الذي حماه من مطارديه - "عَماية" يعتكبةي القتال الكلا
                                                 

العَدِيّ: الجماعة الذين يعدون في الرب أمام الجيش. السلة: المرة من سل السةيف إذا جةرده.    (1)
 الغرب: حد السيف. الباتك: القاطع. 

 قال:  (2)
 والسام الهندواني     خُلق الرمح لكفي
 فوق صدري يؤنساني     ومعي في المهد كانا

 . 703، عنترة ديوان 

 .77ديوان القتال الكلابةي،  (3)
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 اِتَف ـاغ  رَالَجـزاءن  نَس ـب  اللَاُ جَز 
 

 (1)طَويــ غ كُــل  يُاَّ خَــرا  نمبيَــةَ 
 اِ ـب  َ زَلـوا  إِن القَواُ يَزدَذي ب هَ  

 
 (2)اَويـ غ  كُـلَّ  السُلطبنُ يَرسَلَ رإِن 

 نَيطَـل   نَسقـبءا  كُـلُّ  ةغس ب حَمَال 
 

عَ صَفب رَكُلُّ   (3)كَـؤردغ  القغـ تغ  جَ
كما أن غيره من الأماكن في فضاء  (4)عماية هذا فيه "من رهبة الموت موئل"ف وإذا  

"إلا الةبلاد  بةةي  مصدر أمن وسعادة لكل طريد، وهل يُسعد القتال الكلا ةالوحشي
 (7)حين استسر بهةا  (6)"البسابسأيوب العنكي "ربته القفار بن  عبيدوكذا  (5)الأمالس"

الريب، الذي كفاه مؤونة الخةوف "نةص   بن  مالكما ومثله (8)فأصبح "أخو فلوات"
، فيكةاد يتجةه إلى   ةالزمان في فضاء الوحشيوأما اهتمامهم ب (9)العيس في البلد القفار"

                                                 

 عماية: جبل بنجد في بلاد ب  كعب.  (1)
 يزدهيها: يستخفون بشأنها.  (2)
عنقاء: صفة للهضبة وهي الطويلة المرتفعة. العيطل: الهضبة الطويلة. الصةفا: الصةخر الأملةس.     (3)

 القلات: جمع قلت وهي النقرة في الجبل. 

 قال القتال الكلابةي:  (4)
 أو الُأدَمَى من رهبة الموت موئل     وفي باحة العنقاء أو في عماية

 .33السابق،  
 قال:  (5)

 فيسعدني إلا البلاد الأمالس     على آلة ما ينكي لي مساعد
 . 07السابق،  

 قال:  (6)
 صفيا وربته القفار البسابس     وصار خليل الغول بعد عداوة

 . 0/270، اليوانالبسابس: جمع بسبس وهو الأرض الفضاء القفر.  

 بن أيوب العنكي:  قال عبيد (7)
 مرارا وأحيانا تصب فتظهر     وأنت طريد مستسر بقفرة

 . 7/273مستسر: متخفٍ. منتهى الطلب من أشعار العرب،  
 بن أيوب العنكي:  قال عبيد (8)

 الإنس حتى قد تقضت وسائلهعن      أخو فلوات حالف الجن وانتحى
 . 79، الوحشيات 
 بن الريب:  قال مالك (9)

 ونص العيس في البلد القفار     فإني سوف يكفينيك عزمي
 . 22/292، الأغاني 
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في حربهم على كل ما له علاقةة   ويعد بانتصارامميحمل أمانيهم،  الذيالمستقبل، هذا 
 :(1)باستلابهم، وإبعادهم، وحرمانهم، لذا يقول تأبط شرا

 إِذا الَحوُ  يَرلَاكَ التَليـَ  هَوَل  ـب  
 

 (2)يبَكَ رانلََ يَ َّ ب سَوَ  عَسجَلـي كَلغ 
وأما موقفهم من كائنات الصحراء، فيتشكل على نحو من القبول والألفة، لاسيما  

عد في نظرهم المثل الأعلى، في القوة والجكوت، ومنةها  تُ - أي تلك الكائنات - أنها
يتعلمون كيف يواجهون الصعاب، ويشقون طريقهم في فضاء الوحشية، دون ضةعف  

 :(3)نمرا في كهف جبلبةي الكلاأو هوان، ومن هذا المنطلق يصاحب القتال 
 صـبحغبب   ذَ ََّ  النىبرِ في صبح   رَلي
 

 (4)يُبَلَّــلُ ا  يَ َّــاُ إا  الَجــونُ ذُــوَ 
 حَـ يثغسب  جُـلَّ  كـبنَ  لاَقَيسبا ةب إِذا 

 
 (5)يَطحَـلُ  كَبلَمبباِلِ رَطو   صغمبت  

ــمَّسَ غ  ــب الأارر  عَرَ ــب لَس  اِطبةغبغس
 

 (6)رَةَنكَـلُ  َ صـي    ةغس ب لَاُ كغ  ب 
ــاُ  ــسبَةغ في هَنَغلغبُ ــزادغ صَ ــل ال  إِ َّ

 
 ُْ ــي ــاُ الأاذ  يُة ــلُ رَا  نَس  (7)يَاَنَةَّ

 ةَرغـلَّةو  اِـنَرضِ  قَلـ    لَسب رَكبَ   
 

ــويبَاُسب  ــب هَ ــبءا لأيس  (8)يَرَّفُ ج
يحةالف  و (9)يأنس بهةا ويألفهةا  الغول، ف يرافقأيوب العنكي بن  كما أن عبيد 

                                                 

 . 07ديوان تأبط شرا، إعداد وتقديم: طلال حرب،  (1)

 الكليب: المكالب أي المضائق، وقد يكون مصدر كلبت الرب أي اشتدت.  (2)
 . 38 - 33ديوان القتال الكلابةي،  (3)

 هدك: كفاك. الجون: الأسود مشوب بالمرة.  (4)
 الصمات: السكوت. المعابل: جمع معبلة وهي النصل الطويل العريض. أطحةل: لونةه كلةون     (5)

 الطحال. 
 الأروى: أنثى الوعل. تضمنت: تكفلت.  (6)
 ه الأذى والنمر يأكله على حاله دون تأمل. أي لا يتساويان في معالجة الزاد فالقتال يزيل عن (7)
القلت: نقرة في الجبل يستنقع فيها الماء. مضلة: تضل المسالك فيها. الشريعة: المورد أي أينا جةاء   (8)

 أولا شرب. 
 قال:  (9)

 ائف يتقترةلصاحب قفر خ     ةةولله در الغول أي رفيق
 بالغيب أبصروحتى دنت والله      أنست بها لما بدت وألفتها

 .7/277منتهى الطلب من أشعار العرب،  
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وهو بذلك  (2)يحالف الجن، وينتحي عن الإنسو (1)عهودهن وبالبعاد"الوحوش "بقرب 
يقيم علاقة مع هذه الكائنات، مؤسسة على التقبل والألفة، والجدير بالذكر أنه لةيس  

حةريم  بةن   مالكو (3)، فتأبط شرا "يبيت بمغنى الوحش حتى ألفنه"هذاوحده من فعل 
يدنو من الةذئب   أيوب العنكيبن  وعبيد (4)الهمداني يبيت "مع الثعالب حيث باتت"

 :(5)ويألفه على نحو مماثل
 اَبـَ ةب  إِلفَـينِ  القَفـوِ  رَذغَِ  يَرا 
 

ــَ ي ب  ــب اَ ــمَئغزا كغ   ــانَوُ يَِّ  رَيُ
ــنَلَّفَل  ــب عَ ــب لَم  ــاُ دَ   رَيَلغفاُ

 
 يَغـ غرُ  كُسـ ُ  لَو لغلوَةيِ رَيةتَسَل 

لاميته على نحو يةثير الدهشةة،   تناولها في ، وللشنفرى علاقة خاصة مع الذئاب 
وهكذا فالمتحول هو ذلك الإنسان الذي عانى ويةلات السةلب،    .(6)ويدعو للعجب

انتقل إلى فضاء الوحشية؛ من أجل استرداد كيانه، وهو في أثناء ذلك يبحةث عةن   ف
 .الذي سيمده بالقوة، والتحقق، والضور، المصدر

الانفصال من جهة، والاتصال من جهة والتحول بهذا المعنى سفر في المكان، يتم به 
، يُكسةب  وحشيبفضاء أخرى  ئقعلا وإقامةمن العلاقة بالمجتمع،  التحررأخرى، أي 

                                                 

 قال:  (1)
 بقرب عهودهن وبالبعاد     وحالفت الوحوش وحالفت 

 .0/170، اليوان 
 قال:  (2)

 من الإنس حتى قد تقضت وسائله     أخو قفرات حالف الجن وانتفى
 .0/277، اليوان 
 قال:  (3)

 لا يحمي لها الدهر مرتعاويصبح      يبيت بمغنى الوحش حتى ألفنه
 .70ديوان تأبط شرا، إعداد وتقديم: طلال حرب،  
 قال:  (4)

 ونجعل صمغ عرفطهن زادا     نبيت مع الثعالب حيث باتت
 . 77، الهمداني حريمبن  مالك ديوان 
 . 7/277منتهى الطلب من أشعار العرب،  (5)

 . 09 - 70انظر: ديوان الشنفرى، إعداد وتقديم: طلال حرب،  (6)
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وكةذا  تغيرا في الفكر، وفي الموقف من الوجود، والياة، جديدة في المتحول إليه طريقة 
 عددا من الوسائل الناجعة، والبدائل المضادة.

بناء الةذات،  ونو  من الانتماء،  ايتحقق فيه اكونه التحول هوحالة ولعل ما يميز 
 فةالتحول  اشهد انقلابا في التكوين العميق للإنسان، لذت - نفسهفي الوقت  - اولكنه

، لأنه بقدر ما يكون هنالك بناء الشعور بالسعادة والبؤسفيها  يختلط نحو الوحشية حالة
لذات جديدة، يكون هنالك انهدام لذات قديمة، وهذا البناء والانهدام في آن، يخلةق في  

 مزاجا معتكرا، وهما مطبقا. المتحول
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 التأسيس

(7) 
آخةر، ثم   موضةو  ما بأن تأخذه الذات بعد التخلي عن  لموضو يتم التأسيس 

ه بحسةن التقةديم، وقةوة الأداة. ومراحةل     لتقدمه كأفضل خيار، ولتفرضبه، تتحد 
التأسيس، هي: الاستبدال، والتماهي، والتبشير. أما الاستبدال فتم بالتخلي عن المأنوس، 

، المتخلةى عنةه   الموضو ثم الأخذ بالوحشي رؤية وممارسة، وغاية الاستبدال رفض 
، مةة المسةلوبة  للقيباعتباره مهدرا للذات، والانحياز إلى ضده طلبا للمدد، واستردادا 

مسكون بنشوة العبةور  ولنقيضين: الميل والتخلي، لستوعب م - من جهة - لوالمستبدِ
يعمل على مستوى العلاقةات يقطةع،    - ومن جهة أخرى - من النقيض إلى النقيض

ويعقد، مزهوا بكونه يمارس حرية، ويختار مصيرا، ويقرر عن قناعة إلى أين سيمضةي.  
 اسةتبدال ستبدل بها المتوحش أشياء أخرى، لعل أولهةا  مجموعة من الأشياء ي ونلاحظ

 :(1)الوحش بالإنسان، يقول الشنفرى في لاميته
 نَمَلَّـس   سـي    يَذلَونَ درَ تَُ رَلي
 

 ُْ  (2)جَيـنَفُ  رَنَوهـبءن  زُذلوفٌ رَيَرقَ
الذين انقلبت لديهم الأحوال، والأوضةا ،   أولئكالأحيمر السعدي واحد من و 

 :(3)بديلا عن الناسلديهم فأصبحت الوحشة والانفراد 
                                                 

 . 77ديوان الشنفرى، إعداد وتقديم: طلال حرب،  (1)

السيد: الذئب. العملس: الخفيف السريع. أرقط: ذو لونين مختلفين ويريد به النمةر. الزهلةول:    (2)
 الأملس. العرفاء: الضبع. الجيأل: الضخم.

 .7/1772، البصرية الماسة (3)
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َُ جــب  َّ همــب آ ــب  يرحــشَ الس
 

ــواد    ــ  را ف ــسُ إا  اوحِّ   
 :(1)يستأنس بالعواء وينفر من صوت الإنسان وفي موضع آخر 

 نَو  إِذا اِبلاغِِ  هَبساَنَ سُ  الاغُِ  نَو 
 

ــوَّتَ  ــبنٌ رصَ ــ تُ إِ س ــرُ هَتغ  يَط
ثاني الأشياء التي استبدلوها بالمأنوس، الأمةاكن الموحشةة، كالصةحاري،    و 

والمراقب، والكهوف، حيث أصبحت أكثر أمانا من مكان القبيلة، ولعلهم جميعةا  
 يقةول يشتركون في عدم التمسك بالأماكن التي لفحتهم فيها نار الذل، والهوان. 

 :(2)عبيد الله الجعفي
 اــي يَ اَصـوَةٌ  رَا  يُة ـي  كوهَةٌ ا 
 

 التَسَـل  يثسيل ن  الوحلـةغ  را  ي ب 
 :(3)النطاح بالكرج فلوات الأرضبن  بكر وقد استبدل 

 هَلَواعغ ـب  في الأارضَ يَجـو ُ  دَنيل
 

ُِ هَمب  َُ رَا  الُ  يب التَو َُ  السب  قبسغـ
 - واقع الأمةر  في - شداد قد عاش في مضارب القبيلة، فإنهبن  ولئن كان عنترة 

امتلأ برؤية وحشية، لم تقصِّر به عن أن يكون في عداد المتوحشين، وقد كان حبه لعبلة 
غال فيه هذه الروح، وشده إلى حيث الرضى بالسكنى بين أجمال القبيلة، مع أنه كةان  

 :(4)نزاعا إلى الانفصال والمفارقة؛ بدليل قوله
ــلِ *  ــ ارِ ذف  هبرحـ ــَ  اـ  * رإذا  زلـ

 :(5)وقوله 
 احارْ محلَّ السـوءم ا  َلـل  اـا   

 
ــوَّفِ  ــزفٌ هاح ــك ةس ــب ا  رإذا  ب

ذلك أن الياة بديلا عن النهار،  الليلثالث الأشياء التي استبدلوها بالمأنوس، و 
تنشط في الليل، فتخرج الهوام، والوحوش باحثة عن طعامهةا، وكةذلك فعةل    

أثناء الليل، لذا يقةول  ، الرمقبه ، الباحثون عن غنيمة، أو شيء يسدون المتوحشون
                                                 

 . 77، الوحشيات (1)

 . 707، البلدان معجم (2)

 . 207، النطاحبن  بكر ديوان (3)
 . 777، عنترة ديوان (4)

 .717، عنترة ديوان (5)
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 :(1)أيوب العنكيبن  عبيد
 َ  ــبرَهُ لغَِّــيءغ يَبــ ر را  يَظَــلُّ

 
 (2)داةغـسُ  رَاللَّيـلُ  يَسبـب ُ  رَلَتغسَّمب 

الذي يستوحش منةه  ، على خلاف الرجل الجبان، الشنفرى يستأنس بالليل ومثله 
 :(3)راشهففيخلد إلى 

 إِذا يَرحَشَ اللَّيلُ الهغـ انَ رَجَـ عل  
 

 (4)ذو الأن سُ لي رالَمِّـوهغيا الُمَ سَّـ ُ   
كما أنه ينعب أثناء الليل إلى ذرى المراقب، ممتلئةا بهمةه الطةاعن في الجريمةة،      

 :(5)والفتك
 َ بَبُ  إِلى يَدنى ذُراذـب رَقَـ  دَ ـب   

 
 (6)ةغَ  اللَيلِ ةُلاَ ا الَح يَقةغ يَسـَ  ُ  

 :(7)يةالقتال الكلاب وكذا 
 َّ  ذَم ب  لََ يَـو اللَيـلَ غُمَّـة    إِذا ذَ

 
 نَلَياغ رَلََ عَصبُ  نَلَيـاغ الَمواكغـ ُ   

براقة إذا أظلم الليل؛ وجدته في الساعات الموحشات، يطفةح غوايةة   بن  عمروو 
 :(8)وشرا

 إِذا اللَيلُ يَدجف رَاكفََ ـوَّ ظَ ةُـاُ  
 

  َُ غٍ اوا  جَـوارغ  (9)رَصبَ  ةغَ  الأاهوا
 التَـو  غبلغببعُـاُ  رَةبفَ اِنَصحبِ   

 
 (10)هَيِ  ي نَلف يَةوِ النَىوايَـةغ حـبزِاُ   

وما يدفعه لذلك السلوك إنما هو الفقر، وكونه يمتلك القوة، والأداة، التي من شأنها  
 :(11)كيف يصك ا أن توصله إلى ما يريد، ومادام الأمر كذلك، إذ

                                                 
 .0/270 اليوان، (1)
 ينبا : أي ينطلق، ويقال انبا  الرجل إذا وثب بعد سكون.  (2)
 مما نسب إليه ولم يذكر في ديوانه.  (3)
 الهدان: الجبان. المشرفي المهند: السيف منسوب إلى الهند.  (4)
 . 77إميل بديع يعقوب،  ديوان الشنفرى، جمعه وحققه وشرحه: د. (5)
 نعبت: رفعت رأسي. الأسدف: المظلم.  (6)
 . 20ديوان القتال الكلابةي،  (7)
 . 7/299منتهى الطلب من أشعار العرب،  (8)
 أدجى: أظلم. اكفهر: تراكب. الأفراط: جمع فُرُط وهو جُبيل صغير. جواثم: روابض.  (9)
 ى: النوم. الكر (10)
 . 71، الوحشيات (11)



046 

 رَكَيَ  يَسباُ اللَيلَ ةَـ  جُـلُّ ةبلغـاغ   
 

ِِ يَاـيَضُ صـبرِاُ   حُسبا  كَلَونغ   المغل
 :(1)يستحثه على المسرى بالليل، ويخاطب الخطيم المحرزي صاحبه 

 هَقُلُ  لَاُ كَيـَ  اهم بخَـةُ اَبـَ ةب   
 

 (2)حَ ا اللَيلُ نَويبنُ الطَويقَةغ ةُسجَلي 
بديلا  - أقصد السرى - وأما رابع الأشياء التي استبدلوها بالمأنوس، فهي الركة 

ذلك أنهم في فضاء الوحشية، بلا مأوى يخلدون إليه، وإنما همهم في كةل  عن الإقامة، 
ون بةه  ولظة البحث الدائب عما يقيمون به أودهم، ويسدون به جةوعهم، ويةر  

عطشهم، ولكن في الدود الدنيا، لأنهم وطنوا أنفسهم على الظروف القاسية، وإضافة 
 :(3)لى آخر، فتأبط شرابهم القتال، والرحيل من مكان إ ونإلى هذا فهم مسكون

 اِنَىرِذــب رَيُمســي اِمَوةــبةو يَظَــلُّ
 

 (4)الَم بلغكغ ظُ ورَ ريَبورر  جَحيِّب  
 :(5)قريبا من هذا المعنىويقول عبيد الله الجعفي  

 اِبلساـو   اهمقبةَـةَ  اِبـ ُ  عَوَ  يَلََ
 

 الرَّـواةغوِ  اِبلجغيـبدغ  الَحِّـبيب  رَليَن 
 :(6)الذي وصف حاله قائلابةي وكذا كان القتال الكلا 

 را  عــــزافُ آخــــوَ الليــــبلي  
ــبف   ــوُ في السعقــ ــا عبثــ  (7)قلوصُــ
والسرى بالإقامة، القسوة باللين، ومرارة العيش بحلاوته،  لقد استبدل المتوحشون 

ففضاء الوحشية على ما فيه من التحقق، وبناء الكينونات، والنأي عن القبيلة، وما وعليه 
فضةاء   أقصةد  - والطلاب، وما لهم من ثأر يطلبونه، إلا أنةه لها من سلطة سالبة، 

 :(8)معجون بالرهق، والمكابدة، يقول القتال الباهلي - الوحشية
                                                 

 . 7/201منتهى الطلب من أشعار العرب،  (1)
 الإناخة: حط الرحال.  (2)
 . 70ديوان تأبط شرا، إعداد وتقديم: طلال حرب،  (3)
 الموماة: المفازة التي لا ماء فيها. جحيشا: وحيدا. يعروري: يركب.  (4)
 . 193الماسة الشجرية،  (5)
 .87ديوان القتال الكلابةي،  (6)
 القلوص من الإبل: الجذعة فما دونها.  (7)
 . 210المؤتلف والمختلف،  (8)
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 عقوفُ ااسة البتـو ع لمـب اـ ا لسـب    
 

 (1)ل   الساوِ ةسـ ب لمَّـةٌ راسـبن    
 يراَ  ظللَ  اليوا يسـودَ هـبحبب    

 
 (2)طويَ  دا  يُوةف اـك الوَّجـوان   

 يِّتو التَـ ف ركباُـا  يخب سفو   
 

 (3)عب َّفَ ةـوَّ البـيشِ ابـ  ليـبن     
 

(2) 
مع موضوعه، أو يتحد به، ليحوز النموذج الوحشي، ولتصةبح  المتوحش يتماهى 

قادرة على البطش بعالم المأنوس، على نحو جبار، وأول ما يمكن ملاحظته من ثم الذات 
يحتاج أولا وقبل كل شيء، إلى  في هذا الشأن هو حالة الانفراد، فالمتماهي مع الوحشية

: "فمةا  عندما قالالأحيمر السعدي وهكذا كان أن يأنس بوحدته في المهامه والقفار. 
 :(5)وعندما قال أيضا (4)آنس إلا بوحشتي وانفرادي"

 لوْ عـوا  اِـا  اَّـبزةغ هـوْدا    
 

ــبد   ــ ةغ رِس ــة الف  (6)رذغرا  ااس
أيوب العنكي فيحشد في نص واحد، عددا من الرموز التي يعك من بن  وأما عبيد 

 :(7)والانفراد، فمرة يقول، خلالها عن كونه يعيش حالة من العزلة
َِ ةغثلَ ريَصبَحُ   جَببَةو قَبوِ في السَ 

 

 (8)قَ قغلُا هي ب بفَـط قَ  ب ـره َ رغي ب  
                                                  

 اللمة من شعر الرأس: هو الذي يلم بالمنكبين. والبنان: أطراف الأصابع.  (1)
ن يقال: رمى به الرجوان: أي استهين به، والرجوان: مثنى رجا: وهو الناحية، أو ناحية البئةر مة   (2)

 أعلاها إلى أسفلها. 

 الكلال: الضعف. الركاب: مطايا السفر. الليان: رخاء العيش.  (3)

 قال:  (4)
 نس إلا بوحشتي وانفرادي     أوحش الناس جانبةي فما آ

 .7/1772، البصرية الماسة 
 .7/1772السابق،  (5)

 ذو المجازة: واد وقرية من أرض اليمامة. ابنة الفلاة: الناقة.  (6)
 .7/278منتهى الطلب من أشعار العرب،  (7)

 الجعبة: كنانة السهم. السهم النضي: الذي لا سهم فيه. قلاقله: تحركه واضطرابه.  (8)
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وفي مرة ثالثة كالسيف  (1)بعدا" عد نفسه كالصقر "أهابوا به فازدادوفي مرة ثانية يُ
 :(2)فهام وحيدا، زهد فيه الأصحاب

 يزاذـــ ة فيَّ الأخـــ ءن ين  ريتْ
 

 (3)ه   ةُط ودا قـ  يسـلماا عببِلـا    
 رق  عزذُ  الفايبنُ في السي غ لم يت  

 
 (4)كَ بةب  رلم عَبْمل انىغـشٍّ صـيبقلا   

الكف والبنان، ولكنه صار النطاح يشير إلى أنه كان والناس مثل بن  كما أن بكر 
 :(5)كالكف مفردة بغير بنان؛ في ابتعاده عنهم

ــب ــبن ركف   ــاَ كبلبس ــب ركس  كس
 

ــبن   ــرِ اس ــودةٌ انى ــبلت ا ةف  ه
وإذا أي وحيدا منفردا،  (6)وأما تأبط شرا فيتنقل عك الصحاري والقفار "جحيشا" 

الانفةراد  عن حالة  اأفصحقد النطاح، بن  أيوب العنكي، وبكربن  كل من عبيد كان
على نحو من القوة، ورباطةة  عنها  يتحدثتأبط شرا إن في غير قليل من الزن، فهذه 

 :(7)يقولإذ الجأش، 
 ـ   يوك  الهوفَ رحيـ ا  را  يصْـ

 
ــلُّ   ــب ُّ الأه ــحبا إا  اليم  (8)ـ

وصاحبه فإنه يسلك بهذا الانفراد مسلكا ضاربا بةي عمرو الكلابن  وأما طهمان 
هما في الغربة، والعزلة، والسير في أكثر الأماكن بعدا عن الناس، ليسةا   إذْ في الوحشية،
 :(9)غير وحشين

                                                 
 قال:  (1)

 وأيي ممن كنت ما إن أزايله     فإني وبغضي الإنس من بعد حبها
 قديرا ومشويا ترف خرادله     اد فتيةةلكالصقر جلى بعدما ص

 .7/271السابق،  
 . 7/272السابق،  (2)

 التبائل: جمع تبل، وهو العداوة والثأر.  (3)

 السيف الكهام: الذي لا يقطع. وصقل السيف: جلاه.  (4)

 . 10/09، الأغاني (5)

 جحيشا ويعروري ظهور المهالك     يظل بموماة ويمسي بغيرها قال:  (6)
 . 72ديوان تأبط شرا، إعداد وتقديم: طلال حرب،  
 .07السابق،  (7)

 الأفل: المنثلم من كثرة الضرب به.  (8)

 . 01بن عمرو الكلابةي،  ديوان طهمان (9)
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ــبن ــوَّ غويب ــو انمجف ــب يكث  هم س
 

 (1)ةتـبن  اتـل  ةطبيب ـب  رجيُ  
 ركباسـب  لقـف رةَ سب بمْةُ يو  هم  

 
َ  ة   َ  السـب  ـ ي سـب  يبلـ  ببنبُسَ

بقدر ما فيه من محاولة لتوطين الةذات علةى الوحشةة،    ؛ ومثل هذا الانفراد 
تكتسب اربتها الخاصة، وتب  عزيمةة مشةحونة بةالهواجس     حتىوالاستقلال، 

فيه ما فيه من المغامرة، والمواجهة غير المتكافئةة مةع    ا، إلا أنه يبقى انفرادالوحشية
أيةوب  بن  ، يقول عبيدمستمرالناس، ما بعل الذات في حالة حذر دائم، وهروب 

 :(2)العنكي
 رلو كسُ  ا  يخِّف سو  هودغ ةبِّو 

 

 لقــوَّ هــؤاد  راطمن ــْ  ا الــا 
ذوو النةق  يذكر ما يلاقيه وحيدا من الخوف الذي يثيره في نفسه طلاب دمه و 

"ولو إذ يقول: تأبط شرا،  ومثله (3): "يرمون نحوي من غيظ بأبصار"يقولالذين كما 
عد كان الانفراد على ما فيه من المعاناة يُ من جهة أخرىو (4)كان قرني واحدا لكفيته"

يعلنون من خلالها قوة نفوسهم، وصةلابة أجسةادهم،    المتوحشون مفخرة، ما فتئ
الريةب في هةذا   بةن   وقدرمم الفائقة على تحمل أعباء قرار انفصالهم. يقول مالك

 :(5)المعنى
ــوفُ ــيَّ الُمِّــفغقونَ يَق ــف نَلَ  حَا 

 
 جُسـ غ  اِنَىـرِ  الُجسـودَ  عَلقـف  ةَ  

ِ   سَـي و  ذا كـبنَ  ة  رَةب   رَرُةـ
 

ــبَ   ــاغ رَط ــب  اِسَفسم ــودغ ةَوع  اِفَ
                                                  

 الوجيف: ضرب من سير الإبل والخيل.  (1)

 . 7/270منتهى الطلب من أشعار العرب،  (2)

 قال:  (3)
 ذاقت كما ذقت من خوف وأسفار     ليت الذي سخرت م  ومن جملي

 ارةون نحوي من غيظ بأبصةيرم     قةحنومن طِلاب وطُلاب ذوي 
 . 7/277السابق،  

 قال:  (4)
 وما اراعوا لو كان في القوم مطمع     ولو كان قرني واحدا لكفيته

 . 72ديوان تأبط شرا، إعداد وتقديم: طلال حرب،  
 . 210التذكرة السعدية في الأشعار العربية،  (5)
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 :(1)كما أن عبيد الله الجعفي يفخر بمقاتلة أعدائه وحده
 رةب كسُ  رقبهـب  رلتـ  ةبـبرزا    

 
 يقبعل َ رحـ   هـواد  ررب يـب    

إلا أنه جرى على ، القبيلةواحد من أولئك الذين لم يفارقوا ، شدادبن  ولعل عنترة 
رؤيته ما جرى على غيرها لدى المتمردين السود، من استيحاش، وانفراد، وجنةوح إلى  

صةاحبته  بموأيضا، القوة، لإثبات النجابة، ولتأكيد الذات، والملاحظ أنه يفخر بانفراده 
 :(2)السيف

 إِن كُسَ  يَ َ  قَطَبَ  اَـو ا  ةُقفَـوا   
 

 ف في جَحفَـلِ رَسَلَتاَاُ عَحَ  الُ ج 
 هَنَ ب سَـوَيُ  ةَـَ  الثُوَي ـب ةُفـوَدا      

 
 ا  ةُؤِ س  لي غَـرَ حَـ ع الُمسصُـلِ    

 :(3)في المعنى ذاتهويقول  
 كََ لَيلَةو سغوتُ في البَيـ اءم ةُسفَـوِدا   

 
 رَاللَيلُ لغلنَىوِ  قَ  ةبلَـ  كَواكغبُـاُ   

 سَيفي يَ يسي رَرُمحي كُلَّمب َ ِ مَـ   
 

 (4)ال غحبفِ إِلَي ب ةـبفَ جبِ بُـاُ  يُسُ   
يتصةف بةبعض الصةفات    وعزلته، والمتماهي مع الوحشية إضافة إلى انفراده  

من الظمأ، والجو ،  هلما لق (5)الجسدية، منها أنه "ضئيل الشخص، ضامر الجسم عاريا"
والخوف، وطالما ذكر المتماهون مع الوحشية مثل هذه الصفة الجسدية فيهم، فتأبط شرا 

 :(6)لشدة جوعه
 ةــب إن  يمــسا الأرضَ إا  ةستــ  

 
 (7)ةسا رحوْ  السبق طيَّ المغحمـلِ  

                                                  

 . 2/78، البلدان معجم (1)

 . 779، عنترة ديوان (2)
 . 171 - 179، عنترة ديوان (3)

 الدحال: واحدها دحل وهو مجال ضيق بين الجبال تخرج منه الأسود باحثة عن صيد تصيده.  (4)
 قال:  (5)

 ويخفى مرارا ضامر الجسم عاريا     رأين ضئيل الشخص يظهر مرة
 . 0/100اليوان،  

 . 80ديوان تأبط شرا، إعداد وتقديم: طلال حرب،  (6)
المنكب: مجتمع رأس الكتف والعضد. المحمل: محمل السيف. يقصد أنه إذا اضطجع لم يمس الأرض  (7)

 إلا منكبه وحرف ساقه دون بطنه لهزاله. 
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وفي موضع آخر  (1)بادي الَجناج ن  ناشِزُ الشُرسوفِ"، ويصف نفسه بأنه "شاحِبٌ
وبالمثل فإن الشنفرى تبدو عليه سيماء التشرد، والجو ، والفقةر   (2)"أشعث أغكا" بأنه

 :(3)المدقع، إلى درجة أن شَعَرَه
 نَ ـُ هُ  رَالفَلـيُ  الُ ذِ  اِمَسَّ اَبي  
 

 (4)ةُحوِفُ النىغسلِ ةغَ  نب و نَبَس  لَاُ 
 :(5)شداد لا يختلف عن الشنفرى كثيرا إذ هوبن  عنترةو 

 الَمفــبرِقِ ةُســَ    سغــوابلُاُهَــبغثغ 
 

 (6)لََ يَ َّذغ  حَـوا   رَلَـَ يَاَوَجَّـلِ    
"خَلةقَ   لا يختلف عن أصحابه المتوحشين، ذلةك أنةه  أيوب العنكي بن  عبيدو 

بل إنه ليتحول بسبب من وحشيته، إلى مسخ تضيع معةالم   (7)أَشعَثَ شاحِبا " الدرسين
 :(8)يا على التصنيفالإنسان فيه، فيبدو كما لو كان كائنا عص

ــيسَ ــي  هَلَ  هَــتلُاُ هَيُبــوَُ  اِجسِ
 

ــيََ  رَا   ــاغ يٍّسم ــبلغسُ عَحاَوي  الَمج
                                                  

 قال:  (1)
 بادي الجناجن ناشز الشرسوف     ما إن أراك وأنت إلا شاحب

بادي الَجنةاج ن  ناشِةزُ   ه: "الجناجن: عظام الصدر. الشرسوف: رأس الضلع مما يلي البطن. وقول 
 " كناية عن الجو  والهزال.الشُرسوفِ

 .129تأبط شرا وأخباره، علي ذو الفقار شاكر،  

 قال: (2)
 تقول أراك اليوم أشعث أغكا     ألا عجب الفتيان من أم مالك

 . 20ديوان تأبط شرا، إعداد وتقديم: طلال حرب،  

 . 07ديوان الشنفرى، إعداد وتقديم: طلال حرب،  (3)

الدهن: الطيب. العبس: ما يعلق بأذناب الإبل وإليات الشاء من الأوساخ فيجف عليها. عةاف:   (4)
كثير. الغِسل: ما يغسل به الرأس والجلد. الفلي: من فلى رأسه إذا نقاه من القمل. محول: مر عليه 

 الول أي السنة. 

 . 01ديوان عنترة،  (5)
 شعث المفارق: مغك شعره. منهج سرباله: ثوبه بالٍ. لم يترجل: لم يسرح شعره. الول: السنة.  (6)
 قال:  (7)

 من القوم بساما كريم الشمائل     رأت خلق الدرسين أسود شاحبا
 .1/773، البصرية لماسةالَخلَق: البالي. الدرس: الثوب البالي. ا 

 .0/270، اليوان (8)
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على الرغم مما كابدوا مةن  فولعل من أبرز ما امتاز به المتوحشون قوة أجسادهم، 
 فةإنهم من النحول،  تلك الأجسادوالخوف، وعلى الرغم مما بليت به ، الجو ، والظمإ

كانوا في كامل نشاطهم، وفي ذروة تأهبهم، وقوة نفوسهم، الى ذلةك في "سةرعة   
وأعدى ، عدوهم" حتى لقد ضُرب المثل بشدة عدو بعضهم، فقالوا: أعدى من السليك

حبيب الأعلم نفسه لا ينجو نجاءه غداة لقي أعةداءه بعةض    دَّوقد عَ (1)من الشنفرى
، وأما أبو خراش (3)ليم ترفرف لسرعة عدوهعلى ظساعتئذ ، بل كأن ملاءتيه (2)الرجال

وهو إن رفع ساقه عاديا فإنةه   (4)الهذلي فلا يعدو مثله حتى حمار الوحش، فائق السرعة
، ولولا (6)بل كأن بزه على واحدة من العقبان السريعة، (5)يرفع "ساقا لا يخاف عثارها"

 :(7)تل، ولأصبحت حليلته في حال آخرلكان قد قُتلك شدة سرعته 
 حَلـيلَ   آضـ   الَِّ ع دغراُ  لَوا ه

 

ََيَّوُ  َُ  رَذغيَ بـ ـخُط باِ يـه عَ  (8)يَيعـ
                                                  

بن إبراهيم النيسةابوري الميةداني،    بن أحمد بن محمد انظر: مجمع الأمثال، الميداني )أبو الفضل أحمد (1)
 . 73 - 2/70هة، 1737هة(، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الميد، مطبعة السنة المحمدية، 718 ت

 قال:  (2)
 غداة لقيتهم بعض الرجال     فلا وأبيك لا ينجو نجائي

 . 2/87، ديوان الهذليين 
 قال:  (3)

 يعُن مع العشية للرئال     كأن ملاءتي على هزف
 الهزف: الظليم أي ولد الظبةي. يعن: يعترض. الرئال: فراخ النعام.  
 .2/87السابق،  

 قال:  (4)
 عِلج أقبُّ مسير الأقراب     أقبلت لا يشتد شدي واحد

 مسير الأقراب: فيه خطوط. أقبّ: ضامر.  
 .2/100السابق،  
 قال:  (5)

 وطرحت ع  بالعراء ثيابي     ورفعت ساقا لا يُخاف عثارها
 2/108السابق،  
 من العقبان خائتة طلوبا     كأني إذْ عَدَوا ضمّنت بزي   قال:  (6)
 .  2/177ضمنت بزي: أي جعلته ضمن. البز: السلاح. خائتة: أي منقضة. طلوبا: تطلب الصيد. السابق،  
 . 21/170، الأغاني (7)

 آضت: رجعت إلى أهلها. حليلته: زوجته. أيم: أرملة.  (8)
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 خَليفَـة   ةَتـب   عَوضف يَر هاسَْ
 

َُ  ذلغـكَ  نسـ   خغـوا    رَكبدَ   يَيـاَ
 :(1)تأبط شرا لا شيء أسر  منه، لذا فهوو 

ــوتُ ــبدَ يَفـ ــاغ الجغيـ  اِاَقويبِـ
 

ــو  ــبيَوادغذَ رَيَتس ــ    (2)طَ القَسْ
لاشك أن هذه الصفة محل فخر بالنسبة للمتوحشين، لاسيما أنهم بها يعودون إلى  

الطبيعة، إذ يحاكون وحوشها في السرعة، وقوة البأس، خاصة الذئب، وقد قالت العرب 
حسب  - بمثل هذه الصفة الجليلة فيه (4)لذا يفتخر حاجز الأزدي (3)من الذئب" ى"أعد

 :(5)فيقول - وجهة نظره
 رَخـبلَ   ةـي يُ رجلـيَّ  بلتم ه   

 

 (6)رالأربِ  بـصَّفال اين بـاسَبْيِتُم 
 يَغــبرَل ي الَمرغــ في قغاــبلي هنىــر 

 
 رَلتْ  صويِ الب ر غر الأكـبذ   

"يقةظ   (7)وأما عن الأوصاف النفسية للمتوحش، فلعل أبرزها أنه "حوش الجنان" 
إلى درجة أنه لو رميت له حصاة إذ هو نائم، لانتصب لها واقفا على الشةر،   (8)الفؤاد"

                                                 

 . 70ديوان تأبط شرا، إعداد وتقديم: طلال حرب،  (1)
التقريب: ضرب من العدو عند بعض اليوان. الهوادي: جمع الهادية وهي العنق. القسطل: الغبةار   (2)

 الساطع في الرب. 
 . 77مجمع الأمثال،  (3)

بن  بن مفرج بن سلامان بن مالك بن ذهل بن عبد الله متبن الأخ ن الارثب بن عوف حاجزهو  (4)
ليس مةن  ، شاعر جاهليّ مقلّ. بن الأزد بن نصر بن مالك بن ميدعان بن عوف بن زهران مالك

وممن كان يعدو على رجليةه  ، وهو أحد الصعاليك المغيرين على قبائل العرب، مشهوري الشعراء
. )نسب معد والةيمن الكةبير   أغربة العرب سرى إليه السواد من أمهمن ، وعدوا يستبق به الخيل

 ( 8/207، ومنتهى الطلب 17/173، والأغاني 2/793

 .171 - 17/179، الأغاني (5)

 الأثائب: شجر ينبت في بطون الأودية.  (6)
 سهدا إذا ما نام ليل الهوجل     فأتت به حوش الجنان مبطنا   قال تأبط شرا:  (7)
 ن: أي فؤاده وحشي. الهوجل: الثقيل. حوش الجنا 
 . 02ديوان تأبط شرا، إعداد وتقديم: طلال حرب،  
 بن الريب:  قال مالك (8)

 جزعا ونُبه كل أرو  باسل     يقظ الفؤاد إذا القلوب تآنست
 . 22/290، الأغاني 



054 

 :(1)يحسب العالم قد انكظ من حوله
 رَيَياــاُ الَحصــبةَ لَــاُ قــاهَ  إِذار
 

 (2)لِـالأاخيَ طُمورَ بـوَقبَاغ ـلغ يَسزر 
َِ  اِـاغ  رَةَيَ  رإِذا   رَيَياَـاُ  الفغجـب

 
 (3)َ فِـالأاج ذُوَ َّ بـةََبرِةَ  ي وِ  

ــ ا رإِذا  ــَ  يَُ  ــباِ ةغ ــاُ الَمس  رَيَياَ
 

 (4)كَوُعوِ  كَبِ  السبقِ لَيسَ ازُةَّـل  
 :(5)المتناهية، التي تشبه يقظة الذئب بيقظتهويفخر تأبط شرا  

ٍَ إِذا  السَواِ لََ يَـزَف  كَو  نَيسَياغ خب
 

 (6)هَيحبنَ هبعغـكغ  قَلِ  ةغ  كبلغٌ  لَاُ 
صةاحب  بةي بلغوا في ذلك الدرجة القصوى، فالقتال الكلا، قساة والمتوحشون 

 (8)عنه: "القتال لقب غلب عليه لتمرده وفتكةه" ، وقال صاحب الأغاني (7)نفس شرسة
بةن   وعن بكةر  (9)"ليعاصعلوكا خالدادية: "كان فاتكا  شجاعا  بن  عن قيسوقال 

وعةن   (11)شديدا " وعن تأبط شرا "كان فاتكا  (10)النطاح: "كان بكر فاتكا  صعلوكا "
وهنالك عدد من المتوحشةين،   (13)"كان شاعرا فاتكا صعلوكا" (12)شريكبن  فضالة

                                                 
 . 02ديوان تأبط شرا، إعداد وتقديم: طلال حرب،  (1)

 نزا: وثب. طمور: وثوب. الأخيل: طائر أخضر يُتشاءم منه.  (2)
 الفجاج: الطرق. المخارم: أنوف الجبال. الأجدل: الصقر.  (3)
 الرتوب: الانتصاب. الزمل: الضعيف.  (4)
 .77السابق،  (5)
 الكرى: النوم الخفيف. كالئ: حافظ. الشيحان: الازم.  (6)
 قال:  (7)

 إذا وطنت لم تستقد للتذلل     ةرددت على المكروه نفسا شريس
 .37ديوان القتال الكلابةي،  
 . 27/01، الأغاني (8)

 . 17/07السابق،  (9)

 . 10/87السابق،  (10)

 . 21/00السابق،  (11)

بن  بن والبة بن أسامة بن نمير بن عامر الموقد بن سلمة بن خويلد بن سلمان بن شريك فضالةهو  (12)
كان مخضةرما أدرك الجاهليةة   ، ووهو كوفي وشعره حجة. بن أسد دودانبن  بن ثعلبة الارث

، وتاريخ مدينة دمشق لابن عسةاكر  213)معجم الشعراء والإسلام وكان شاعرا فاتكا صعلوكا. 
 (. 7/03، خزانة الأدب 12/78، والأغاني 78/287

 . 12/78السابق،  (13)
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بةن   الريةب، وعبةد الله  بن  ، ومالك(1)الأحول الأزدييعلى وصفهم بالفتك منهم: 
 الجاج، وغيرهم.

"العراك" حيث  هوموغلا في الوحشية، آخر، هؤلاء المتوحشون يسلكون سلوكا و
إنهم لطول ما وجدوا أنفسهم مضطرين لمواجهات شرسة مع وحوش الصحراء، فقةد  

أيوب بن  إلى ب  جنسهم. يقول عبيد - بدورهم - اعتادوا على المعاركة، التي نقلوها
 :(2)العنكي متحدثا عن عراكه مع الوحوش

 اليـة   السـبب ُ  ةغس ـي  لقيـ ْ  قَ ر
 

 بـال َّراذغي يـةغس  النىي نُ ا قَ  رَقَ  
َ  ذاَ  ا قَيُ  قَ  رَةغسُ  َّ   يَكُـ   هَلَـ

 
 بـاناَواِ ي بنغـالَجب وفُـذَ إِذا جَبب ب  

 اِنَسـُ مي  اَبرَـُ  َّ  الَمسبيـب  يَذقُ  
 

 بـيـداغِرِ رَاةاََِّقَ  يـلحم رَقَ َّدنَ 
 :(3)الريب يعارك الذئب، ثم يقول لهبن  كما أن مالك 

 جسب ـا هن َ  رإن كسَ  الجـو ء  
 

 ةُسي  اروغبا  ة  الأنسـ  النُىل ـ ِ   
 :(4)وفي مرة أخرى يعارك إنسانا، ويقول له 

ــف ــ يَ َّ َْ ــباكو َ يُِ  ــاُ لغِّ  يَ يباَ
 

 الظَـ اِ ةسـبزِفِ   اِـُ جف  ةُساَنِ س  
ليس تخلو أشعارهم من قصص العراك والمنازلة، سواء مع أقرانهم، أو مةع  هكذا و 

الأغوال والسعالي، ولقد انتبهوا إلى مثل هذا السلوك في  اليوانات المفترسة، أو حتى مع
ومثله جحدر العكلي  (5)حيامم، فأخك تأبط شرا بأنه "أطال نزال الموت حتى تسعسعا"

                                                 
ورالان هةو   - بةن رالان  بن عمرو كرأحد ب  يش، بن أبةي قيس بن مسلم يعلى الأحولهو  (1)

بن كهةف   بن لوذان بن حارثة بن عدي بن عمرو بن عمران - ب بهقِّلُ ويشكر لقبٌ - يشكر
)معجم  من شعراء الدولة الأمويةفاتك خارب خليع شَاعِر لص . بن عامر بن عمرو بن ثعلبة الظلام
 (. 22/197، والأغاني 7/233، خزانة الأدب للبغدادي 7/720البلدان 

 0/100اليوان،  (2)

 22/293، الأغاني (3)

 22/290السابق،  (4)

 أطال نزال الموت حتى تسعسعا     على غرة أو نهزة من مكانس قال:  (5)
الغرة: الغفلة. النهزة: الفرصة. المكانس: الملازم للكناس وهو مأوى الكناس في الشجر. تسعسةع:   

 من قولهم تسعسع الشهر إذا ولى أكثره. 
 . 70ديوان تأبط شرا، إعداد وتقديم: طلال حرب،  
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الريب حيث هو "مستأنس بدجى الظةلام  بن  مالكو (1)حين يقر: "إن النزال سجيتي"
وكةذلك   (3)على من ينازله"أيوب العنكي الذي هو "غول بن  وكذا عبيد (2)منازل "

ويقول: "ضاربت أبطالا ونازلت من  (4)عبيد الله الجعفي إذ يطاعن "كل خرق منازل"
 .(5)نزل"

ومن المسالك الوحشية التي شاعت في حياة المتوحشين "السهاد"، حيث إنهم لمةا  
لكد، انفردوا في المهامه والقفار، ولم يكن لهم بيوت يأوون إليها، فتحميهم من الر، وا

والرياح، واليوانات المفترسة، وحيث لم يكن في وسعهم إلا النوم في مراتع الوحوش، 
طالما  افقد أُسلموا لسهاد أطول من لظات النوم، وليقظة أقوى من حالات الغفلة، لذ

سهروا الليالي، إما طلبا لشيء، وإما اتقاء لخطر داهم، وعليه فإن تأبط شرا لطول مةا  
وحينما يمتدح رفيقه؛ يمتدحه  (6)ار فيه، فقد أمسى "لابس الليل أروعا"سهر في الليل وس

                                                 

 قال:  (1)
 إني لمن سلفي على منهاج     نازلته إن النزال سجيتي

 .7/1790، البصرية الماسة 

 قال:  (2)
 مستأنس بدجى الظلام منازل     أنى أُنختَ لشابك أنيابه

 . 87، الريببن  مالك ديوان 

 قال:  (3)
 أخي شقة غول على من ينازله     فقلت تنكبن الطريق لمختط

 .7/271منتهى الطلب من أشعار العرب،  

 قال:  (4)
 يُضعِّف  فيها امرؤ غير عادل     فلو مت في قومي ولم آت عجزة
 أطاعن فيها كل خرق منازل     لأكْر مْ بها من ميتة إن لقيتها

 .7/717الِخرق: الظريف سماحة ونجدة. السابق،  

 قال:  (5)
 وضاربت أبطالا ونازلت من نزل     أقواما بقصر مقاتلوبارزت 

 .7/707، البلدان معجم 

 قال:  (6)
 تأيمها من لابس الليل أروعا     فلم تر من رأي فتيلا وحاذرت

 . 78ديوان تأبط شرا، إعداد وتقديم: طلال حرب،  
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 :(1)بالوحشية التي ولد بها، وبالسهد الذي ملأ قلبه
 هَنَعَ  اِاغ حـوَ  الَجسـبنغ ةُبَطَّسـب   

 
 (2)سُُ  ا إِذا ةب  باَ لَيـلُ الَهوجَـلِ   

وعليةه فتةارة   ، (3)فقد كانت له: "عين نومها أبدا قليل"شداد بن  وأما عنترة 
يتسةاءل: "وَكَيةفَ أَنةامُ    وتارة أخرى  (4)ينصح، قائلا: "ولا تملأ جفونك بالرقاد"

وَكَيفَ يَنامُ اللَيلَ مَن جُةلُّ مالِةهِ   : "براقةبن  عمروذاته كما سأل السؤال  (5)اللَيلَ"
الورد: "وكيف ينام الليل مةن كةان   بن  وكما سأل السؤال نفسه عروة (6)"حُسامٌ
وكةذا   (8)أيوب العنكي "قليل رقاد العين"بن  عبيدويظهر في هذا السياق  (7)معسرا"

الريب سهران أبدا "كالةذئب في غلةس   بن  ومالك (9)تأبط شرا "قليل غرار النوم"
                                                 

 . 88السابق،  (1)
 حوش الجنان: أي فؤاده وحشي. الهوجل: الثقيل. (2)
 ل: قا (3)

 وعين نومها أبدا قليل     فؤاد ليس يثنيه العذول
 .770، عنترة ديوان 

 قال:  (4)
 ولا تملأ جفونك بالرقاد     عمرو منه على حذار فكن يا

 . 188السابق،  
 قال:  (5)

 وقد كان ذخري في الخطوب الكبائر     وكيف أنام الليل من دون ثأره
 . 273السابق،  
 قال:  (6)

 حسام كلون الملح أبيض صارم     الليل من كان جل مالهوكيف ينام 
 . 71، الوحشيات 
 قال:  (7)

 وكيف ينام الليل من كان معسرا     ولا ترض من عيش بدون ولا تنم
 . 1/770، البصرية الماسة 

 قال:  (8)
 إلى جوز أخرى لا تبن منازله     قليل رقاد العين تراك بلدة

 . 7/279منتهى الطلب من أشعار العرب،  
 قال:  (9)

 دم الثأر أو يلقى كميا مسفعا     قليل غرار النوم أكثر همه
 .78الغرار: القليل من النوم. المسفع: المتغير لون الوجه. ديوان تأبط شرا، إعداد وتقديم: طلال حرب،  
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المشةقة،  ب مقرونةوأما الأحيمر السعدي فيذكر حالة السهاد هذه،  (1)الظلام الخاتل"
 :(2)جراء ذلكوالمعاناة، التي بدها 

 نيل ةـ  التـو  خفقـبت    حظُّ 
 

ٍ  رةُـسح  ينـواد       (3)اين هـوْ
ومن المسالك الوحشية التي شاعت في حياة المتوحشين "التخلص من الثيةاب"   

ذلك أنهم في فضاء الوحشية ليسوا بحاجة إلى ستر عةورامم، أضةف إلى ذلةك أن    
أو قليةل،  مع مرور الوقت، وليس لديهم كثير أقمشةة   - أساسا - ملابسهم تتقدد

سا آخر، ثم إن اللبس قد يشكل عائقةا دون الظفةر   اليستبدلوا بملوسهم الممزق، لب
، مماللبس مهما في حيةا لم يعد بالعدو، وربما حتى دون النجاة من خطر محدق، لذا 

وفي موضع آخر  (4)أيوب العنكي أنه "تقدد عنه واستطار قميصه"بن  وقد أعلن عبيد
 (5)معها على نحو من قوله: "قددن لمي وامتشقن ردائيا" يخك عن الوحوش التي يعيش

، وأما أبو خراش الهذلي؛ فيضيق ذرعا بثيابه التي تعيقه عن الهةرب مةن الأخطةار   
 :(6)فيقول

 ا  يَُـبُ  نغثبرُذـب   رَرَهَبُ  سبقب 
 

 اــي رَطَوَحُ  نَس ـي اِـبلبَواءم رغيب   
 :(7)في حاجة إليهمااللتين لم يعد ، ويضيف إلى ثيابه المطروحة نعليه 

                                                 

 قال:  (1)
 م الخاتلكالذئب في غلس الظلا     حيث الدجى متطلعا لغفوله

 . 22/290، الأغانيالغلس: ظلمة آخر الليل.  

 . 7/1772، البصرية الماسة (2)

 شرخا الرحل: حرفاه وجانباه. والأعواد: يريد بها أعواد الرحل.  (3)
 قال:  (4)

 وقد يقطع الهندي والجفن دارس     تقدد عنه واستطار قميصه
 . 792بن البحتري،  الماسة لأبةي عبادة الوليد 
 قال:  (5)

 وقددن لمي وامتشقن ردائيا     أذقت المنايا بعضهن بأسهمي
 . 0/100، اليوان 
 .2/108ديوان الهذليين،  (6)
 .2/171السابق،  (7)
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 رَ بل  كَنَهـ ءم السُـمبنى َ بَـاعُ ب   
 

 َِ  (1)خغ َ  َ     ةغ  آخغوِ اللَيلِ يَررِذْ
 :(2)وكذلك يفعل الشنفرى 

 رَ بل  كَنَهـ ءم السُـمبنى عَوَكاُ ـب   
 

 (3)ر  كَبلسَحيزَةغ يَغبَـوا نَلف جَسِ  ةَوْ 
 :(4)تأبط شرانفسه ويسلك المسلك  

 السُـمبنى َ بَـاعُ ب  رَ بل  كَنَهـ ءم  
 

 إِلى صبحغ   حب و رقُلُ  لَاُ ا بَـلِ  
ومن المسالك الوحشية التي شاعت في حياة المتوحشين "محادثة الوحوش" كما فعل  

وقد خاطةب فيمةا    (5)أيوب العنكي حين أمسى يكلم "من لم يدر ما عربية"بن  عبيد
 :(7)وخاطب الظباء، بقوله (6)خاطب الُأسْد والأسباد، بقوله: "تنكبن الطريق لمختطٍ"

 ظببءا الـوحشِ ا  عُِّْـِ وْ ل   يب يا 
 

 ريخفيسل إن كسُ  هـيت  خبهيـب   
رتا اوالغول بقوله: "فيا ج (8)وقد خاطب تأبط شرا الطير بقوله: "يا طير كلن..." 

 :(10)بقولهوالذئب  (9)أنت ما أهولا"
                                                 

 نعل كأشلاء السمانى: أي قد تقطعت. الرهم: المطر الضعيف الساكن.  (1)

 . 77ديوان الشنفرى، إعداد وتقديم: طلال حرب،  (2)
 المور: الطريق المستوي الموطوء. النحيزة: الطريق الخشن.  (3)
 . 07ديوان تأبط شرا، إعداد وتقديم: طلال حرب،  (4)

 قال:  (5)
 ومن عاش في لم الأنيس أشابله     فكلمت من لم يدر ما عربية

 . 7/271منتهى الطلب من أشعار العرب،  
 قال:  (6)

 غول على من ينازلهأخي شقة      فقلت تنكبن الطريق لمختطٍ
تنكبن الطريق: اعدلن عنه وابتعدن. المختط: السائر على الطريق. أخو شقة: أي صاحب سفر بعيد  

 طويل. غول على من ينازله: أي كالغول على من يعاديه ويعترضه. 
 .7/271منتهى الطلب من أشعار العرب،  

 .0/100اليوان،  (7)

 لكن وذو دغاولسم      يا طير كلن فإن   قال:  (8)
 . 77ديوان تأبط شرا، إعداد وتقديم: طلال حرب،  

 فيا جارتا أنت ما أهولا     فأصبحت والغول لي جارة  قال:  (9)
 . 09السابق،  

 . 82السابق،  (10)
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ــُ  ــاُ هَقُل ــب لَ ــو  لَم  ــن سب نَّإ نَ  ه
 

 

ــلُ  ــ  قَلي ــَ  إِن النىغ ــب كُس ــوَّفِ لَم   (1)عَمَ
ــب  ــب إِذا كغ   ــبفَ ة ــيئب    ــاُ هَ  يَهبعَ

 

 

 (2)رَةَ  يَحاَـوِ  حغورـي رَحَورَـكَ يُ ـزَفِ     
إذا ما عوى الذئب جاوب "سجع عوائةه بتةرنيم    أيوب العنكيبن  عبيد وكذا 

 :(4)الذئب على نحو من التوبيخ بقولهيخاطب الريب بن  مالكو. (3)محزون يموت وينشر"
 ذغُِ  إِذ جِئـَ  طبرِقـب    يب يَلََ عَوَ 

 
 عَُبعغلُل يَ  ي اةـو   راهغـوُ اللُّـ ع    

، فهةو  المتوحشة الكائناتوفوق هذا فتأبط شرا يزعم فيما يزعم أنه يفقه مشاعر  
الةتي  الروابط النفسية الوشةيجة،   وقد أبرز بذلك الزعميعرف ضحكها، وسرورها، 

 :(5)في قولهحوش، بالو تربطه
 ذُـاَيل   لغقَالـف  الرَّـب ُ  عَرحَكُ

 
 (6)رَعَــو  الــا َِ  لَ ــب يَســاَِ لُّ 

ه "ثم قلةن ابةن   نتْأيوب العنكي أنه يفقه قول الظباء حين أمِبن  عبيدأيضا يزعم و 
مشةاعر حصةانه،   يفقه شداد بن  عنترة وكذا (7)بلدة قليل الأذى أمسى لكن مصافيا"

زعم تأبط شرا أنه يفقةه مشةاعر الكائنةات    وكما . (8)شكا إليه بعكة وتحمحم حين
                                                 

 تمول الرجل إذا صار ذا مال.  (1)
 من يحترث حرثي وحرثك يهزل: أي من يطلب ما نطلبه أنا وأنت يصيبه الهزال.  (2)
 قال:  (3)

 بترنيم محزون يموت وينشر     إذا ما عوى جاوبت سجع عوائه
 . 7/277يموت وينشر: أي يموت ويحيا. منتهى الطلب من أشعار العرب،  
 . 31، الريببن  مالك ديوان (4)
 . 77ديوان تأبط شرا، عبد الرحمن المصطاوي،  (5)
 يستهل: يضحك.  (6)
 قال:  (7)

 قليل الأذى أمسى لكن مصافيا     بلدةفأجفلن نفرا ثم قلن ابن 
 . 0/100اليوان،  
 قال:  (8)

 وشكا إلي بعكة وتحمحم     فازور من وقع القنا بلبانه
 . 70، عنترة ديوان 
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المتوحشة، فكذلك عنترة يزعم أنه يفقه مشاعر الأدوات الوحشية كالسيف، ومن ذلك 
 :(1)قوله

 يرحكُ السيُ  في يَـ   ريسـبد   
 

ــ ُ   ــر  يي ــبنغ غ ــا في اس  رل
ومن المسالك الوحشية التي ربما لم تشع في حياة المتوحشين، ولكنها كانت ممةا   

"مباضعة الوحوش" وقد ذكر ابن قتيبةة في  في بعض الأحيان أشاروا إليه، وتحدثوا عنه 
"كان الأحيمر لصا كثير الجنايةات،  الشعر والشعراء خكا عن الأحيمر السعدي فقال: 

فخلعه قومه، وخاف السلطان، فخرج في الفلوات، وقفار الأرض. قال: فظننت أني قد 
، وذلك لأني كنت أرى في رجع الظبةاء النةوى،   جزت نخل وبار، أو قد قربت منها

وصرت إلى مواضع لم يصل أحد إليها قط قبلي، وكنت أغشى الظباء، وغيرهةا مةن   
بهائم الوحش، فلا تنفر م ، لأنها لم تر غيري قط، وكنت آخذ منها لطعامي ما شئت، 

كر صراحة تلك وبإزاء هذا فتأبط شرا يذ (2)إلا النعام، فإني لم أره قط إلا شاردا فزعا"
 :(3)الرغبة التي ساورته في مباضعة الغول، في نحو قوله

ــب ــبَ ب رَطبلَباُ  ــبلاَوَت اُر  هَ
 

 (4)هَبســاَنىوَا  عََ ــوَّفَ اِوَجــاو 
، وقةد  شعرهوسواء أكانت هذه رغبة حقيقية أم لم تكن كذلك، فإنها برزت في  
قصص تةأبط شةرا  مةع    عن متخيلا أورد أبو العلاء المعري في رسالة الغفران حديثا 

ثم بيب المعةري علةى    "؟الغيلان، حين سأله: "أحق ما روي عنك من نكاح الغيلان
لسان تأبط شرا: "لقد كنا في الجاهلية نتقول ونتخرص، فما جاءك عنةا ممةا ينكةره    

 :(6)ثم روى الشعر المنسوب إليه (5)كاذيب"لأالمعقول، فإنه من ا
 َِ  في الـ و  النىـي نَ  ي ب الا   تـ

 
 ـ  ب طلَّة   ـ يٌّمبكغهيـا سغ  بدارا  جَ

                                                  
 . 178السابق،  (1)
 2/383الشعر والشعراء،  (2)
 . 09ديوان تأبط شرا، إعداد وتقديم: طلال حرب،  (3)
 مول: صار هائلا. استغول: ذهب بالعقل.  (4)
هة(، تحقيق وشرح الدكتورة عائشة عبةد الةرحمن، دار   770رسالة الغفران، أبو العلاء المعري ) (5)

 . 770، 0القاهرة، ط - المعارف
 . 770السابق،  (6)
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 إننسي، حيث الجضمون المبيات ذات الأوترد أيضا في لامية الشنفرى بعض 
إلى أن ، حةول الشةنفرى  تذهب وايء التي تشبه العذارى، الكية، إناث التيوس 

ركدن إزاءه في المساء، وكأنه ذكرها، أو ذلك الوعل الذي طال قرنةه، واشةتد   
 :(1)عوده

َُ الأارارِ  عَوردُ  كَنَ َّ ب حَولغي الصُح
 

 (2)لُـالُماَيَّ الُم ءن  َّـ ـنَلَي نَاار  
 يـكَنَ َّس حَولغي بفِـابلآص ريَوكُ نَ 

 
 (3)يَنقَلُ َِالتَيْةغَ  البُصَ يَدفى يَسْاَحي  

وبعد هذا التماهي مع الوحوش، لا غرو أن يعترف المتوحشون بذلك الشبه الكبير  
رد الإخبار، وإنما افتخةارا، وانحيةازا،   لمج، بل لا غرو أن يعلنوا ذلك، ليس هابينهم وبين

فقد شبه المتوحشون أنفسهم بكائنةات   ومن هناوثورة على المأنوس في الفضاء القبلي، 
جوانب مختلفةة  ؛ في أنها تلقي الضوء على تشابيههم تلكوحشية عديدة، وتكمن أهمية 

المهامه والقفار، ومن اليوانات التي شبهوا أنفسهم بها "الذئب"  عكحياة المتوحشين  في
والشنفرى يغةدو   (4)أيوب العنكي "كالسيد لا ي  يقاد لرب أو تراه يقود"بن  فعبيد

وأفعاله التي فعلها بالناس في  (5)"على القوت الزهيد كما غدا أزل ماداه التنائف أطحل"
بعيد أفعال الوحوش، حتى لقد تساءل الناس "أذئب إحدى غاراته الليلية؛ تشبه إلى حد 
                                                 

 . 07ديوان الشنفرى، إعداد وتقديم: طلال حرب،  (1)

ترود: تذهب وايء. الأواري: جمع أورية وهي أنثى التيس الكي. الصحم: الوعول التي يضةرب   (2)
 لونها إلى الصفرة. الملاء: ضرب من الثياب. المذيل: الطويل. 

يركدن: يثب . الآصال: جمع أصيل وهو الوقت من العصر إلى المغرب. العصم: جمع أعصم وهةو   (3)
لذي طال قرنه جدا. ينتحي يتجه ويقصد. الكيح: عرض الجبةل.  الذي في ساقيه بياض. الأدفى: ا

 الأعقل الممتنع. 
 قال:  (4)

 يقاد لرب أو تراه يقود     بمنخرق السربال كالسيد لا ي 
هةة(،  783 بن محمد البكري، ت بن عبد العزيز سمط اللآلي، أبو عبيد البكري الأوبنى )عبد الله 

 .1/787هة، 1777لجنة التأليف والترجمة والنشر،  تحقيق: عبد العزيز الميمنى، مطبعة

 قال:  (5)
 أطحل أزل ماداه التنائف     على القوت الزهيد كما غداوأغدو 

 . 78ديوان الشنفرى، إعداد وتقديم: طلال حرب،  
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وعبس، فتيان سليم وعامر  يمدح (2)السعدي عياشبن  وسليمان (1)عس أم عس فرغل"
 :(3)بالذئاب التي تتعاوىفيشببهم 

َ  رنـبةغو    ذغِب    عَببرَتغ ةغ  سُـلَي
 

 باُ ـب يذغ ذُسـب َ  رةب يلقـف  رنَبس  
 :(4)بالذئب مشبها إياهكما أن الأحيمر السعدي يمتدح جواده،  

 اُـكَنَ َّ بنغـلَبـال  غـةُسصَلغ اِنَقَ َّ
 

 (5)ةغ  جُحـورِ سـببلي   عَسَصَّلَ يِ  سغ 
"السِّمع" )ولد الذئب مةن   ومثلما شبهوا أنفسهم بالذئب، شبه بعضهم نفسه بة 

كما يزعم أنه يفعل أفعالةه دون   (6)الضبع( يقول الشنفرى "أنا السمع الأزل فلا أبالي"
وقد يشبهون أنفسهم  (7)تخاذل أو تراجع، فيقول: "على مثل قلب السمع والزم أفعل"

                                                 

 قال:  (1)
 فقلنا أذئب عس أم عس فرغل     فقالوا لقد هرت بليل كلابنا

 . 07د الضبع. السابق، عس: أي طاف بالليل. الفرغل: ول 
لم أجد له ترجمة فيما بين أيدينا من الكتب، إلا بعض الإشارات التي تدل على بعض صفاته، ومنها  (2)

أن العلماء كانوا يسألونه في بعض الألفاظ، أي أنه أعرابةي، وكان أيضا من اللصوص. عاش بين 
، ومعجةم البلةدان   7/1929، 7/897، 1/11القرنين الثاني والثالث الهجريين. )معجم ما استعجم 

 (. 1/270، وديوان اللصوص 1/727

 . 727، البلدان معجم (3)

هة( تحقيق وشرح: 277 ي، تبن محبوب البصر بن بحر أبو عثمان عمروالبيان والتبيين، الجاحظ ) (4)
 . 7/77بيروت،  - عبد السلام محمد هارون، دار الجيل

اللبان: الصدر. المنصلت: البارز المستوي. السةيد: الةذئب.    الأقب: الضامر البطن ويع  الرس. (5)
 تنصل: خرج. السعالي: جمع سعلاة وهي الغول كما يزعمون. 

 قال:  (6)
 ولو صعبت شناخيب العقاب     أنا السمع الأزل فلا أبالي

السِّمع: ولد الذئب من الضبع. الأزل: السريع. الشناخيب: جمع شنخوب وهو أعلةى الجبةل.    
 العقاب: جمع عقبة وهي المرقى الصعب من الجبال. 

 .79إميل بديع يعقوب،  ديوان الشنفرى، د. 
 قال:  (7)

 على مثل قلب السمع والزم أفعل     فإني لمولى الصك أجتاب بزه
 الثياب أو السلاح.  أجتاب: أقطع. البز: 
 . 00السابق،  
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 :(1)بالأسد، مثلما فعل الشنفرى، حين قال
َُ  ةََيلَــةو ذا  بهغــئب  نَوَهــو  ذُــ

 

 (2)ال ارِ كَبلأاسَ غ الـوَرْدغ  خغ فَ يُةَِّ ي 
 :(3)السحاس، حين قال ومثلما فعل سحيم عبد ب  

 هين َبِسُـوِ ي َبِسُـوا ذا رليـ ةو   
 

 رإن عُط لغقُو  عطلقـوا يسـ ا  رردا   
 :(4)، فقالوشبه عبد يغوث نفسه بالليث 

 يَ َّـل  ةُلَيتَـةُ  وسينغ نَلغمَ  رقَ 
 

 (5)يَ ب اللَيثُ ةَبُ ر ا  نَلَيـا رَنبدغيـب   
وأمةا   (6)"ي"لَيثا  هِزَبرا  ذا سِلاحٍ مُعتَدِوالمرار الفقعسي إن استثاروه فقد استثاروا  

ه بالأسرى على نحو من قولةه: "وأبنةا   هو وأصحابُ الدادية فيفخر بأن عادَبن  قيس
 .(7)بأسراكم كأنا ضراغم"

كاليةات ونحوهةا،    ،وإضافة إلى هذا يشبهون أنفسهم بالكائنةات الزاحفةة  
وأما الشنفرى فيبيت علةى المراقةب    (8)حريم الهمداني يشبه نفسه "بالعربد"بن  فمالك

 .(10)فرخ الضب لا يبغي ورودا"كأيوب العنكي "بن  عبيدو (9)كالأرقم المتعطف
                                                 

 . 77ديوان الشنفرى، إعداد وتقديم: طلال حرب،  (1)
 المخيلة: الكك. الورد: الشجا .  (2)

 . 73ديوان سحيم عبد ب  السحاس،  (3)

 .0/37العقد الفريد،  (4)

 العِرس: الزوجة.  (5)
 الموقد يرمي بطرف كالريق     ليثا هزبرا ذا سلاح معتدي قال:  (6)
 .19/270، الأغاني 
 وأبنا بأسراكم كأنا ضراغم     غداة توليتم وأدبر جمعكم قال:  (7)
 . 17/00السابق،  
 يقطو أمام الخيل قطوا     فلقيتَ م  عربدا قال:  (8)
 . 39، الهمداني حريمبن  مالك ديوانالسريعة. العربد: الية الخفيفة  

 كما يتطوى الأرقم المتعطف     مجذيافبت على خد الذراعين  قال:  (9)
 .79مجذيا: ثابتا قائما. الأرقم: ذكر اليات أو أخبثها. ديوان الشنفرى، إعداد وتقديم: طلال حرب،  
 قال:  (10)

 كفرخ الضب لا يبغي ورودا     ظللت وناقتي نضوي فلاة
 .  0/128نضوي: يقصد أنا وناقتي هزيلين. لا نبغي ورودا: خوفا من الوحوش المترصدة على الماء. اليوان،  
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علبة الةارثي  بن  والملاحظ أنهم يشبهون أنفسهم أيضا بالطيور الجارحة، فجعفر
 :(1)بالصقر في نحو من قوله العقيليينيشبه نفسه حين لقي 

َ كنن اَل القَوْنـبءم يـوا     لقيـاُ 
 

ٍُ القطب ا قـيَْ  صـقوا  يمب يـب      هوا
أبو خةراش   ، وكذا(2)يشبه نفسه بالصقر ابتعاداإذ أيوب العنكي بن  ومثله عبيد 

: "وَأَنقَةضُّ  إذ يقةول شداد بن  وعنترة (3)بالعقاب خفة وسرعةإذ يشبه نفسه الهذلي 
إلا بطةائر شةؤم    - مدحا - وأما تأبط شرا فليس يشبه صاحبه (4)اِنقِضاضَ الَأجدَل "

 :(5)يسمى الأخيل
 رَيَياَــاُ الَحصــبةَ لَــاُ قــاهَ  إِذار
 

 (6)لِـالأاخيَ ورَـطُم بـلغوَقبَاغ  زريَسْ 
وإذا كان هؤلاء قد شبهوا أنفسهم بكائنات متوحشة تدب على الأرض، أو تطير  

لغريبةة،  أيوب العنكي يذهب بعيدا في تشبيه نفسه بالكائنات ابن  في السماء، فإن عبيد
 :(7)كما في قوله

 َ جـوُهُ  يُبـوَ ُ  اهم سمـيع  َ سَُ  لَاُ
 

 (8)رَهَـمبغِلُا  هَـتلُاُ  ةغسـاُ  رَلغلجِ ع 
                                                  

 . 17/72، الأغاني (1)

 قال:  (2)
 وصكي عمن كنت ما إن أزايله     إني وبغضي الإنس من بعد حبهم
 قدير ومشويا عبيطا خرادله     لكالصقر جلى بعد ما صاد قنية

 .79، الوحشيات 
 قال:  (3)

 من العقبان خائتة طلوبا     كأني إذا عدوا ضمنت بزي
 . 2/177ديوان الهذليين،  

 قال:  (4)
 فيها وأنقض انقضاض الأجدل     فعليه أقتحم الهياج تقحما

 .03ديوان عنترة،  
 . 02ديوان تأبط شرا، إعداد وتقديم: طلال حرب،  (5)

 الأخيل: طائر أخضر يُتشاءم منه.  (6)
 79، الوحشيات (7)

 النجر: الأصل والسب، ويقال اللون.  (8)
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شداد، إذ لم يكتف بتشبيه الفرس بالذئب الخارج مةن جحةور   بن  ومثله عنترة
السعالي كما فعل الأحيمر السعدي، وإنما شبه الجواد بالسعلاة نفسها على اعتبار أنهةا  

 :(1)النموذج في القوة والبأس
  نتي الصويخَ نلـف جِيـبدو ضـمَّو    

 

 ـ    (2)يـخُمْصِ البطونغ كـنا  سَببل
فمفارقة الطبيعة البشرية على هذا النحةو   - وهذا أمر ادر الإشارة إليه - ولكن 

من الخروج والتنصل؛ لا تمر هكذا عابرة علةى الةنفس دون أن ارحهةا، ودون أن    
نه ليس من السهل على النفس أن تتخلةى عةن   ذلك أتشحنها بطاقة من الهم والغم. 

طبيعةة   - بسةهولة  - طبيعتها، وفطرما، بل إنها لتتشبث بهما، ولا يمكن لها أن تترك
تدهمها، وتحتل عليها جوانبها، إلا في الالات القصوى من الاضةطرار،   أخرى وحشية

وحينئذ فإنه يكبس عليها الهم من كل مكان، فتضيق بالعالم، ولا ترى منه إلا المضائق، 
مةا   - في النهاية - ولكنها تظل حقبة تحتمل الهموم، والطبائع الدخيلة، ثم حتى ينهدم

وحيشة مستوحشة، مجتازة فضاء المأنوس، عابرة على عتبة آنئذ كان من فطرما، فتنقلب 
 الخير، ساقطة في فضاء الوحشة، والشر.

ومثلةه الخطةيم    (3)وتأسيسا على هذا فالأحيمر السعدي "ترب بث أخا هموم"
كما أن جحدر العكلي، لا ينفةك   (4)المحرزي "تعوده هموم إذا ما بات طارقها يسري"

وأما أبو الطمحان القي ، فيصرخ ضائقا بحاله "أرقةت   (5)انتؤوبه هموم لا تفارقه حو
                                                 

 . 723، عنترة ديوان (1)

 الصريخ: المستغيث. السعالي: واحدما سعلاة وهي الغيلان.  (2)
 قال:  (3)

 ةفقر والبؤس وافيا ميلادي     ترب بث أخا هموم كأن الة
 . 7/1772، البصرية الماسة 

 قال:  (4)
 هموم إذا ما بات طارقها يسري     تعودهأتيح لذي بث طريد 

 . 7/273منتهى الطلب من أشعار العرب،  
 هموم لا تفارق  حوان     تأوب  فبت لها كنيعا قال:  (5)
تأوب : ترجع مرة بعد مرة. كنيعا: خاضعا. حواني: جمع حانية، من حنى عليه حنوا: أي تعطف.  

 7/200السابق، 
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أيوب العنكي؛ أنه لولا أولئك الطلاب بن  وكذا يعلن عبيد (1)وآبت  الهموم الطوارق"
العطاشى لدمه؛ لسار بأوطانه كغيره من الناس، ولصار "كصاحب ثِقْةل حُةط عنةه    

ولعةل  ، (3)ها طارف وقديموكذلك سحيم عبد ب  السحاس تؤوبه هموم من (2)مثاقله"
الشنفرى من أكثر المتوحشين هما وغما، ولكن كلما حاول دفع همومه، فإنهةا تغلبةه،   

 :(4)وتحيط به من كل جانب
 عَبـودُهُ  عَـزافُ  ةـب  ذُمـوا   رإِلُ 

 

 (5)يَرقَـلُ  ذغيَ يَر الوَاِ  كَحُم ف نغيبدا  
ــَ رعُ ب رَرَدت إِذا  َّ يَص ــ ــب رُ  إِ َّ 

 

 (6)ةغ  عُحَي و رةغ  نَـلُ  عَثوُ  هَاَنتي 
 فإنوعلى الرغم من هذا الهم المطبق، الذي يعمي البصر والبصيرة، ويسد الآفاق،  

، ااوزهمن الوعي بضرورة وبعض المتوحشين؛ قد وصلوا إلى حالة من التقبل لهذا الهم، 
ومحاولات دفعه، عن طريق العمل الذي يريح النفس، ولئن كانت هذه الرؤية ليسةت  

 :(7)حين قالواضحة بما يكفي لدى جحدر العكلي، 
 رارِدَة  نبدَعــكَ إِذا الُهمــواَ إِنَّ
 

 (8)اِيِص ارِ رَردا  بـلَ  عُفَوعِ َـلَ إِن 
 لَاُ عَساَتيُن ب ـقبةسَ كَنَلَيْ بَ  ـك 

 
 (9)برِـرَإِذك بتوـلغحبج كَـرَيَ صَبَاْ 

                                                  
 ولم يلق ما لاقيت قبلي عاشق     موم الطوارقأرقت وآبت  اله قال:  (1)
 .17/0، الأغاني 
 قال:  (2)

 ر فؤادي واطمأنت بلابلهةلق     ولو كنت لا أخسى سوى فرد معشر
 كصاحب ثقل حط عنه مثاقله     يةي وصرت كأننةوسرت بأوطان

 . 7/270منتهى الطلب من أشعار العرب،  
 قال:  (3)

 عوامد منها طارف وتليد     تأوب  ذات العشاء هموم
 .73ديوان سحيم عبد ب  السحاس،  

 . 02ديوان الشنفرى، إعداد وتقديم: طلال حرب،  (4)

 حمى الربع: حمى تأخذ المرء يوما وتدعه يومين.  (5)

 وردت: حضرت. أصدرما: رددما. تثوب: ترجع.  (6)
 . 7/237منتهى الطلب من أشعار العرب،  (7)
 عادتك: زارتك. الورد: ضد الإصدار.  (8)
 أنصبتك: أتعبتك. الإذكار: التذكر.  (9)
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في  - ما يكون، حيث لا شةيء فإنها لدى أبو النشناش العقيلي تكز على أوضح 
أنفع له كالسةرى في   - بالمثل - أضر على الفتى من هم يضاجعه، ولا شيء - نظره

 :(1)يطلب فيه ما يريد، الزمن الأسود
عَ  ةغثلَ يَرَ رلََ  الفَـ   ضـبجَبَاُ  الهـ
 

 طبلغبُـا  يَخفَـ َ  اللَيـلِ  كَسَوادغ را  
إلى حركةة ليليةة،   الذي خلفته الوحشية في نفوس المتوحشين وهكذا ينتهي الهم  

يطلب فيها وبها المتوحش غنما جزيلا، أو ثأرا يشفي غليلا، ولعل هذه الركة لا يبتغي 
المتوحش من ورائها مطلبا خاليا من الهم الاجتماعي، وإنما يبتغي أن يحقق ذاته، ويةب   

 طبقة السادة الأغنياء، وإنما إلى أولئةك  كيانه، داخل إطار الجماعة، ولكنه لا يتجه إلى
ت مواردهم، وأقعدهم الضعف عن أن يكونةوا  الذين هم في أمس الاجة إليه، ممن قلَّ
في فعل ما يمكن عةده حركةة تبشةير    المتوحش كما كان همة وبسالة، لذلك يشر  

 .بالنصر، وبتغير الال، وبالسَّلَب  الذي سوف يغ 

(4) 
الوحشية إلى دائرة الجماعة المسةتلبة رغبةة في دحةر     المتوحش من فضاءيعود 

أداة اللسةان، واليةد،   بالاستلاب، والغياب، والموت، ثم يشر  في تحقيق رغبته هذه 
والقلب، والملاحظ أن "ألا أبلغ..." تقوم بمهمة التبشير أبلغ قيام، وهي وسيلة اللسةان،  

المضادة ؤى الجديدة، والبدائل وسيلة القلب الرومثلما أن وسيلة اليد: السيف والرمح، 
، والملاحةظ  القبيلة حيزمن الأفكار، والمبادئ، والتصورات، التي تُعد لخرق نظائرها في 

حيازة الغنائم، فتأبط شرا يبشةر  والتبشير هذه تبدأ بإعلان النصر على النظراء،  نزعةأن 
 :(2)يأتي بها إليهمسقومه بغنيمة 
َ هَ إِلى سَــاَنتي  خلسَــةو غَسيمَــةُ  ــ

 

ــوُ  الأنزدغ رَفي  ــةو َ  ــلِ ريل  (3)اِبَوي
                                                  

 . 1/777، البصرية الماسة (1)

 . 33ديوان تأبط شرا، إعداد وتقديم: طلال حرب،  (2)

 فهم: قبيلة الشاعر. الأزد: قبيلة بعينها. الويلة: البلية والمصيبة.  (3)
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، حيث سيغنم الغنائم، وسينقذ فتيان قومه مةن  (1)يةوكذلك يفعل شظاظ الضب
 :(2)الفقر

 رَسـبلَة   قَـوةي  هغايـبنَ  ةُبلغـ ٌ  ةَ 
 

 (3)نغوقِ  ـبذغ ِ  نَلف هَقوا  عَ لغتوا هَ  
 ـن صـي ا   اِـاغ  هَيِنَّ   رذَجمَـة   ا ززي

 

 (4)الَمواهغـ ِ  ابغِسـبتغ  الَهواد  طغوافَ 
فقةرهم،   انطلاقةا مةن  ولعل التبشير بالغنائم على هذا النحو يحمل دلالة أنهم  

يرون أن المال سيحل أزمامم، لأنه يسدد الخلال، ويمةنح  كانوا وعوزهم، وجوعهم، 
 القيمة، والمجد، والرية.

والزمان والصةوت   خلال مرحلة التأسيس هذه، يستبدل المتوحش بالناس والمكان
والسكون غيرها مما هو من مكونات بنية الوحشي، وهو بذلك يمارس حرية اختيةار،  
ويحقق أهدافا تتعلق بطلب المدد، واسترداد المسلوب، ولكن المؤسس لذاته في الفضةاء  
الوحشي لا يقف عند مسألة الاستبدال هذه، وإنما هو يتماهى مع بدائله المضادة؛ ليلغي 

ه وبين الوحشي على مستوى الجسد والنفس والسلوك، وليصبح من ثم كما المسافة بين
 لو كان وحشا، يهتصر حقه، وينتصر على ما هو سالب وقاهر في حيز المأنوس.

  

                                                 

وفيه جرى مثةل العةرب   ، بن الرَّيْب المازني الطريقَ مع مالكهو رجل من ب  ضبة كان يصيبُ  (1)
"ألصُّ من شِظاظ". يقال: إنّه يتعلّق بشعرة من ذنب الفرس السّابق، وبري الفرس ويعدو في إثره 

، وكان فاتكا شيطانا من شياطين العرب. )الجوهرة في نسب النبةي فلا يقطع الشّعرة ولا يرسلها
، والأمثةال  1/777، والشعر والشةعراء  11/231، ومذيب اللغة 7/193، ومعجم البلدان 1/273

 (.1/13للهاشمي 

 .7/193، البلدان معجم (2)

 عرق ناهق: موضع. (3)

. طوال الهوادي: أي طوال الأعناق. بائنةات المرافةق:   ما بين التَّسعيَن إلى المائَةِ: الَهجْمة من الِإبل (4)
 واسعات الخطا. 
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 الاختراق

(7) 
وضوعهم الجديد، فعلوا ذلك عن لمتغلب المتوحشون على مقاومة الأنساق الثقافية 

المأنوس، ثانيا: إثارة المواقف قبولا، ورفضةا، إزاء  طريق أولا: تزيين الوحشي، وتقبيح 
عليه الوحشي الذي قُدم في صورة محسنة، ثالثا: تنحية المأنوس لصالح الوحشي إجبارا، و

تم اختراق الأنساق الثقافية، من أجل إعادة صياغة المركز ومأنوسه؛ ليغدو مةن ثم  فقد 
 .الهامش ووحشيه مركزا مضادا

"الإلباس" فقد تمت علةى   مسألةوحشي، وتقبيح المأنوس، أي أما بالنسبة لتزيين ال
نحو من الانحياز إلى الوحشي، ومحاولة فرضه كخيار أفضل، ثم التأكيد على علو قدره، 
ونجاعته، وكانت محاولة الإلباس هذه تصدر عن اقتنا ؛ لما للوحشي في حياة المتحولين 

والاقتصادية، إليه من مكاسب منحها لهم على صعيد الاجات النفسية، والاجتماعية، 
تقديمه محسنا متأتية عن مكاسب حقيقية، وعن اقتنا  به، وإنصةاف لةه،    فعمليةلذا 
ن ويقبح، يحب شيئا )الوحشةي( ويكةره آخةر    يحسِّ إذلبس مستوعب للنقيضين والُم

 .)المأنوس(
ولعل من الأشياء التي حاول المتوحشون تزيينها العزلة، والانفراد، وقد تحةدثوا  

للتلقي،  إرباكا الأمر هو أنهم يقدمونها محسنة ومجملة، عنها مفتخرين بها، والجديد في
وإلباسا على الوعي، فصخر الغي يرثي ابنه تليدا، فيصفه من جهة بالكرم، ويقرنه من 

كان كريمةا ومنعةزلا    - أي تليدا - جهة أخرى بالوعول المتوحشة المنفردة، وكأنه
 ملتبسةة ، ومن هنا فالعزلة هو في الدرجة الأرفع من الجمال ا أيضا، ومادام كذلك إذ
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 :(1)في إطاره ومقدمةبالكرم، 
ــب    ــي كَويم ــباَ ا  عُبق  يَر  الأاي 

 
ــَ  رَالسَببةــب  ََ الأارااِ  (2)رَا  البُصــ

وفي موضع آخر يرثي أخاه، فيذكر مناقبه الكريمة؛ مشبها إياه بالوعةل الةكي    
فى ما في الأبيات من المنفرد، الذي يبيت غريبا، كما يبيت ذو الكساء المحارب، ولا يخ

 :(3)المحاربون - عادة - تقديم للعزلة محسنة، ومجملة في إطار الشجاعة التي يتصف بها
 بدغر ـه وِـالَ ذ نَلف يَبقف ا  هَبَيسَيَّ

 

 (4)البَصبغِِ  َب غالطغِّ عَحَ  اِاَي ورَةو 
 هَقَوُ ـاُ  الَحيـبةغ  طـوفَ  اِ ـب  عَمَل ف 

 

 (5)بلوَراجِِ ـكَ بـيَهواهُ  حغيَ   اُـلَ 
 كبِ سـب   اللَيـلَ  آَ ـسَ  ةب إِذا يَبيُ  

 

ــَ   ــِ  ةَبي ــبءم  ذ  النَىوي التس
 (6)الُمحـــــــــــبرِِ 

 
وكما زين المتوحشون العزلة والانفراد، بوصفها سلوكا وحشيا، زينوا كةذلك  
التمرد، بوصفه قولا أو فعلا خارجا على القيم والمعايير السائدة، وحجتهم في ذلك كما 

. ثم إنه بالتمرد، وبالخروج، تتحقةق  (7)أن: "زلات الرجال الكثير"بةي لضقال عياش ا
وينب  كيانه في اليز الاجتماعي الظالم، لةذلك زينةوا    - في نظرهم - ذات المستلب

حريم الهمداني يقةدم ممدوحةه في   بن  الظلم بوصفه شكلا من أشكال التمرد، فمالك
 :(8)المتناهي أيضاصورة مخلطة من الكرم المتناهي، والظلم 
ََـوِقُ القَمـيصِ سَميـَ        رَيَغَوا ةُس

 
 (9)يَ نو لغيَنىـزر ظبلغمـب  هَيُجـب ُ    

                                                  
 .2/07ديوان الهذليين،  (1)

 العصم: الوعول. الأوابد: المتوحشة.  (2)
 . 77 - 2/72السابق،  (3)

الفادر: المسن من الوعول. التيهورة: الُهو ي في الجبل والرمل. الطخاف: الرقيق مةن السةحاب.    (4)
 العصائب من السحاب: الشقائق. 

 اجب: السلاميات أو المفاصل. تملى بها: أي تمتع بها. اليد: حروف شواخص. الأشراف: الأطراف. الرو (5)
 الكانس: الوعل يبيت في كناسه.  (6)

 زللت وزلات الرجال كثير     ألم ترني بالدير دير ابن عامر قال:  (7)
 . 2/700، البلدان معجم 

 . 277، الوحشيات (8)

الأغر: مشهور الكرم. منخرق القميص: واسع معروف. السميد : واسع الكرم. يدعو ليغزو ظالما  (9)
 فيجاب: كناية عن الاستطالة على العدو. 
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ومما زينوه شرب الخمر، بوصفه انعتاقا من المعقول، وانفلاتا في عةالم لا يحفةل   
بالشةجاعة، أو  بقيمة، أو معيار، أو قانون. يقول تأبط شرا، وقد قرن شرب الخمةر  

 :(1)الفلوات بسيفه، الذي بري عليه الدم من أعلاه إلى أسفلهبمفخرة أنه يقطع 
َُمـوِ ذـبةَ     رلَتغسَّل يَرر  ةغَ  ا

 

 (2)الُماََِّلِّغـلِ  رَيَ رو الَم  اِبلِّبحغِ  
على أنها ليست إلا أداة، كما أن الكم لا يكون إلا  يقدم الخمرالنطاح بن  بكرو 

إلى  ساقتهالعليا، وإن كان لئيما،  مكانته فيالخمر  تركتهعلى الإنسان، فإن كان حليما؛ 
كضةرورة اللةم،   اللةيم،  حيث المكانة الدنيا، وعليه تبدو الخمر ضرورية للإنسان 

 :(3)والأخلاق الكريمة
َِ  ذر لَسب يَبيُن  حُلَمبغِسـب  ةغـ   الحغلـ
 

َِ عَببطَيســب ةــب إِذا   عَببطغيــب الزُجــب
ََ يَر   َِ     عُ التَن  ةَ ةَـة  لغلَّئـي

 
 ذغيـب  كَمـب  التَـو ِ  يَخ قَ رَعَاوُُ  

َِـالس يَقَلَّ رَيَيُ    ا اَِّـف  إِذا نَق   ب
 

 َُ ــ  صــبحغيب كــبنَ إِذا نَقــ   يَقَلَُّ 
 :(4)علبة الارثي رأيا قريبا من هذا، فيقولبن  ويتبنى جعفر 

 لقْ  زنمـوا ي  سـتوتُ رربمـب   
 

    َُ  يتون الف  سـتوان رذـو حلـي
 ابلستوِ نبر  نلف الفـ   لبمْو  ةب 

 
  َُ ــي ــبفُ لئ ــبرا  ين  يُقَ ــ  ن  رلت

 رإن  ه   داةـْ  ةواريـُ  ن ـ غه    
 

ــو ُ   ــا لت ــب ا قيا ــف درنغ ة  نل
 :(5)وقد قلب المعادلة، شدادبن  ويقول عنترة 

َُموَ  َ    إا ا  يَِّوَُ  ا  ةَ  لَـاُ ذغةَـ
 

 رَا  يَبيُ  لَـاُ جـبر  نَلـف رَجَـلِ     
وكما زين المتوحشون التمرد، ممثلا في الظلم، وفي شرب الخمر؛ بوصفهما ممارسة  

زينوا كذلك "الفتك" وهو درجة متقدمة في الظلةم،  والأخلاق، خارجة على القانون، 
                                                 

 . 01ديوان تأبط شرا، إعداد وتقديم: طلال حرب،  (1)

لذي تغةير  الهامة: الرأس. أنضو: أقطع. الملا: جمع الملاة وهي الفلاة ذات الر. الشاحب: السيف ا (2)
 لونه. المتشلشل: الذي بري عليه الدم. 

 . 2/073، البصرية الماسة (3)
 . 17/71، الأغاني (4)

 . 777، عنترة ديوان (5)
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أيوب العنكي يقدمه، بن  عبيد فإن، ة، لما فيه من القسوة الشديدعنيفاولئن كان الفتك 
ن آبائه الأوائل، وثانيا: مقرونا بالكرم، هذا الذي هةو  أولا: كمفخرة، ذلك أنه ورثه ع
 :(1)أساس كل فضيلة لدى العرب

ــوَّدَ ــ  عَبَ ــاغ ةغ ــبعغِ َ آابغِ  هَاَت
 

 (2)بةغلِـه غَر اءا كُل  يـه رَإِطببةَُ َ 
وأما أبو خراش فيقارف تحسين الفتك على نحو مختلف، حيث يعمد إلى أسةاليب   

الثائرين، من أجل إقناعهم أن بعث الروب فيه شفاء للنفةوس،  الإغراء، يوجهها إلى 
 :(3)والقهر، وفيه إزالة للغيظ

ــب  َْ رقُلس ــ ــبِويَ  اِ  ــو  الث  هسُنى
 

 هفبءن الـسفسِ ين  اَبثـوا الحوراـب    
 ومثلما زينوا الفتك، زينوا كذلك القتل، الذي هةو ذروة سةنامه، وتةاج     

أصبح لدى المتوحشةين ممارسةة    هامه، ومتى كان إزهاق الأنفس جميلا، إلا حين
زينةة "إذا   - في رأيهةم  - تورث المجد، وضوءا  ينير للإنسان عمره، وليس كالقتل

وفي تائية الشنفرى يكز المديح  (4)الكماة تزينوا لدى غمرات الموت بالالك الفدم"
لتأبط شرا؛ على نحو من وصف السيوف القاتلة، التي تشرب من الدماء بالغةدران  

تةارة   الصافية تارة، وبالسيل الكيئة إذا ما رأت أمهامةا، وتشةوقت للرضةا    
 :(5)أخرى
 صـبرِا   اِـنَايَضَ  طبرَت هَزِنوا إِذا
 

َّ جَفوِذب في اِمب رَراةَ    (6)سَـلَّ غ  رُ
                                                  

 .0/103اليوان،  (1)

 الغكاء: السنة ذات الجدب.  (2)

 . 21/177، الأغاني (3)

 قال:  (4)
 على العدمجميل الغ  ولا صبورا       فلا وأبيك الخير لا ادينه
 لدى غمرات الموت بالالك الفدم     ولا بطلا إذا الكماة تزينوا

 . 2/120الالك الفدم: أي الدم شديد السواد. ديوان الهذليين،  
 . 70إميل بديع يعقوب،  ديوان الشنفرى، د. (5)

بأنه  الجفر: الكنانة. سلت: أي سلت سيفها، يقصد تأبط شرا وقد وصفه الشنفرى في بيت سابق (6)
 أم العيال. 
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 حَ يـُ هُ  صب و المغلِ كَلَونغ حُسبا 
 

 (1)الُمسَبَّـ غ  النَىـ يو  كَنَقطـب ِ  جُواز  

 صَـوادغرا   الَحسـيلِ  كَنَذ بِ  عَواذب 
 

 (2)رَنَلَّـ غ  الـ غةبءم  ةغَ  َ ِ لَ  رقَ  

وليس يخفى على المتأمل ما في هذا القول؛ من تزيين للقتل وأدواته، عةن طريةق    
صفاء، وبراءة، وظمأ للفطرة، وانجذابا نحو موارد الارتواء. وفي موضع إلصاقها بالطبيعة، 

آخر يقرر الشنفرى أن القتل شفاء لما في النفس، حين قال: "شفينا بعبةد الله بعةض   
حريم الهمةداني  بن  رد لدى عدد من المتوحشين، فمالكومثل هذه الفكرة تطَّ (3)غليلنا"

بن  ، وحريم(5)الفزاريين شداد دماءَبن  عنترةُ اعتكَ، وكذا (4)يعتك دماء ب  الخيفان شفاء
الةزبير،  بةن   ، وعبيد الله الجعفي دماء أعوان عبد الله(6)ب  سعد مالك الهمداني دماءَ

ندبة السلمي بن  ، وأما خفاف(8)ظالم المري دم عدو لهبن  ، والارث(7)وأخيه مصعب
                                                 

الجراز: السيف القاطع. أقطا  الغدير: القطع من مائه يضربها الهواء فتنكسر وتكق. المنعت: الممدح  (1)
 البالغ الجودة. 

السيل: جمع حسيلة وهي أولاد البقر. وقد شبه الشاعر السيوف بأذناب السيل إذ رأت أمهاما  (2)
 الشرب. عل: شرب بعد الشرب الأول ثانية أو تباعا. فأخذت تحرك أذنابها. نهلت: شربت أول 

 قال:  (3)
 وعوف لدى المعْدى أوان استهلتِ     شفينا بعبد الله بعض غليلنا

 . 73السابق،  
 قال:  (4)

 شفاء وما والى زبيد وجمَّعا     نريد ب  الخيفان إن دماءهم
 . 77، الهمداني حريمبن  مالك ديوان 
 قال عنترة:  (5)

 الكُبودا فَوار سِها مِن شَفَينا     لَمّا الفَزار يِّيَن عَنّا سَلي
 . 100، عنترة ديوان 
 قال:  (6)

 ويوم ب  سعد شفيت غليلي     وحيُّ زُبيدٍ يوم حابسَ قُتِّلوا
 . 09، الهمداني حريمبن  مالك ديوان 
 قال عبيد الله الجعفي:  (7)

 القَسر  عَلى تَذِلُّ لا نَفسٍ حَرارَةَ     ب قَتلِه م شَفيتُ حَتى فَقَتَّلتُهُم
 . 2/722، البلدان معجم 
 بن ظالم المري:  قال: الارث (8)

 القماقم المغضبون يأبى كذلك     بضربة منه الصدر غليل شفيت
 . 11/32، الأغاني 
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في ممارسة خلاقة، تب  مجدا مؤثلا  فيبدو القتل عنده بناء، ليس هدما على الإطلاق، إنه
 :(1)تصوره

 رَقَفُ  لَاُ نَلو  رَقَ  خباَ صُـحبَ  
 

 (2)لأاسِيَ ةَجـ ا  يَر لأرَـنرَ ذبلغتـب    
ُِ يَـنَطغوُ ةَاسَـاُ       يَقوفُ لَـاُ رَالـوُة

 
 (3) َّـل يَ ـب ذَلغتـب   إِعَنَةَّلَ خُفبهـب    

 يشةق  حيث ومختلف، فريد نحو على القتل يزين شرا تأبط نلاحظ هؤلاء وبإزاء 
 بهم، مستأنس بل منهم، خائف غير المتشابكة، بالنجوم يُشبههم الذين أعدائه بين طريقه
 على تشرق الشمس كانت إذا ولكن النجوم، من أبنائها بين طريقها الشمس تشق كما
 أفةواه  فيه تتهلل وحشي صباح على يشرق بالقتل فإنه المؤنسات، فيه تضحك صباح
 :(4)الضواحك المنايا

ــ  إِذا ــ غ ع يَرلى طَلَبَ ــوُهُ البَ  هَسَف
 

 (5)ابعغـكغ  النَىوِ  صبرِاِ ةغ  سَلَّةو إِلى 
َِ  في ذَزَّهُ إِذا   عََ لَّلَـ   قغـونو  نَظـ

 
 (6)الرَـواحغكغ  الَمسبيـب  يَهواهغ َ واجِاُ 

 يَو  الوَحَِّةَ الأن سَ الأا يسَ رَيَ اَ   
 

 (7)الَِّوااِكغ السُجواِ يُاا اذاََ ت اِحَيثُ 
علبةة الةارثي، حةين    بن  هذه الصورة المضيئة بالقتل تتكرر لدى جعفرو 

 :(8)يقول
 ـ  عوكُ   بل رةرـيقا حْاـننلف سَ

 
 (9)ا  ير ُ  الـ ذوَ ربريـب   دا  ةواقَ 

 ظي رجُـو  ةـوطل  اا غيْ هفيُ  
 

 ابقيـب  آخـو الـ ذوِ   ركبن سسبءً 
                                                  

 . 710 - 1/717، البصرية الماسة (1)

 علوى: فرسه. خام: ضعف وجبن. الصحبة: مصدر أراد به الأصحاب.  (2)

 يأطره: يعطفه ويثنيه.  (3)
 . 77ديوان تأبط شرا، إعداد وتقديم: طلال حرب،  (4)

العَدِيّ: الجماعة الذين يعدون في الرب أمام الجيش. السلة: المرة من سل السةيف إذا جةرده.    (5)
 الغرب: حد السيف. الباتك: القاطع.

 مللت: ضحكت. النواجذ: الأضراس.  (6)

 أم النجوم: الشمس. الشوابك: النجوم.  (7)
 . 17/72، الأغاني (8)

 سحبل: واد بعينه. ثاويا: ثوى بالمكان إذا أقام  (9)
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من القول، والفعل الوحشةي،  وكما زين المتوحشون القتل، زينوا كذلك الكثير 
نةه لا  لإأيوب العنكي يفخر بكونه إذا صاد صيدا رماه وشيكا على الطب، بن  فعبيد

 :(1)يعرف القدور التي يطهو فيها الناس أكلهم، يسوق ذلك وكأنه من مكارم العادات
 ةوواةَاَرغــ لَفَّــاُ صَــي ا  صــبدَ إِذا
 

 (2)الَمواجِـلِ  لغسَصِ  وظُسْيَ رَلََ رَهيتب  
على ما في هذا التشبيه من محاولة لإعةلاء   (3)"نهسا كنهس الصقر" وأما أكله فة 

أخص الجاهليةة منةها    - هذه الطريقة في الأكل، لاسيما أن الصقر في الثقافة العربية
 (4)"يوحي بمعنيين مختلفين: أولهما الزعامة القوية... وثانيهما الةبطش البةاغي"   - كان

أيوب العنكي ممارساته اليومية الوحشية، فقدمها في صور تةوحي  بن  ومثلما زين عبيد
بالقوة، زين كذلك صفاته الشخصية، فقرن تمزق ثيابه، وشةعثه، وشةحوب لونةه،    

، بتلةك لا توجةد إلا  هذه؛ كأن إحدى صفاته الجميلة وبالابتسام، وبكرم الشمائل، 
 :(5)هو جميل سببا أم نتيجة، فلا شك أن عبيدا يقرنه بما القبحوسواء أكان 
 هـبحغبب   يَهبَثَ ال َّرسَيْ  خَلَ  رَيَت

 

 (6)الَِّّمبغِلِ كَوَ  اَس بةب نَلف الَج ِ   
يقدم صورة للمتوحش، يزاوج فيها بين صفات وحشية بةي كما أن القتال الكلا 

من أجل أن يزين الأولى، وأن يُلبس على الناس، فلا يستطيعون التمييز ، وأخرى مأنوسة
كريمةا،   ذاتةه  وتلك، وبذا يبدو ممدوحه متوحشا، مخاطرا بالليل، وفي الوقتبين هذه 

 :(7)من الفطر الميدة الأخلاقبنيت طباعه على خير ما بنيت عليه 
                                                 

 .1/773، البصرية الماسة (1)

 الضرامة: ما اشتعل من الطب. المراجل: جمع مرجل وهو ما يطبخ فيه من قدر وغيره.  (2)
 بكفيه رأس الشيخة المتمايل     ونهسا كنهس الصقر ثم مراسه قال:  (3)
المراس: المسح والدلك. الشيخة: نبتة سمت بذلك لبياضها. يقول إذا انتهى من طعامه مسح يديةه   

 بهذا النبت ليزيل ما علق بهما. 
 . 0/103اليوان،  

لي، مجلة مجمع اللغة العربيةة الأردني، العةدد   د. عبد القادر الرباعي، الطير وعالمه في الشعر الجاه (4)
 .110(، 19(، السنة )71)

 .1/773، البصرية الماسة (5)

 الَخلَق: البالي. الدرس: الثوب البالي.  (6)

 . 20ديوان القتال الكلابةي،  (7)
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َّ إِذا  غُمَّـة   اللَيـلَ  يَـو  لََ ذَم ب  ذَ
 

 (1)الَمواكغـ ُ  نَلَياغ عَصبُ  رَلََ نَلَياغ 
   َ  هَنَصبَحَ  ةبَ الزَّ ضبَ  إِذقَو  الَه

 
 (2)الثَببلغــُ  هي ــب عَبــاَساةَسبزِلُــاُ  

ــ    ــو   جَلي ــاُخغ كَ ــاُ يمُ  رَطغببنُ
 

 (3)الرَـواغِ ُ  نَلَياغ عُب  ةب خَرِنَلف  
وأما تأبط شرا فيذكر صفات ممدوحه المتوحش: "مغشم، حوش الجنان، مبطنةا   

الصةفات الجميلةة   سهدا" إلى غير هذه الصفات الوحشية، ثم يضمها إلى غيرها من 
وداء /ورضةا  مغيلةة  /مكأ من كةل غةك حيضةة   /ليس بزمل/غير مهبل/"جلد كة
وإذا هم نزلوا فمأوى العيل" ثم لا يقف عنةد  /يعطي الصحاب إذا تكون كريهة/معضل

 :(4)هذا، وإنما يسوق هذه الصفات جميعها إلى قوله
 رَجِ ــاغ يَسغــوَّةغ إِلى َ ظَــوتَ يِذاهَــ
 

 الُماََ ل ــلِ البـبرِضِ  كَبَـوقِ  اَوَقَـ   
في هذا المسلك من الديث إرادة تزيين الوحشي، لا سيما أن تأبط  تظهر بلا شك 

شرا ينتهي بصفات ممدوحه إلى صورة مضيئة، أو وجه يكق "ككق العارض المتةهلل"  
ولعل إرادة التزيين هذه ستتضح إذا ما عُلم أن الكق في الوعي الجاهلي يتمتع بمكانةة  

 .(5)رفيعة
ولعل صورة هذا الضوء الساطع المنبعث من الوجه، صورة نمطيةة، مةا انفةك    
المتوحشون يستعملونها في عمليات التزيين، فيبدؤون بذكر الصفات الوحشية لهةم، أو  
لممدوحيهم، ثم يسوقون الصورة بكاملها نحو ذلك الضوء، يقول الشنفرى بعد أن ادعى 

 :(6)أن أصحابه ذئابا
 َـرُجوذَُ  نَنَّـكَ نوبـهغاي سَواحيُن

 

ُِـةَص   (7)ةُاذَُ  المبءم ةغَ  لَونٌ يَر باي
                                                  

 الغمة: اليرة والظلمة.  (1)
 الزما : النفاذ والعزيمة. تعتس: تختلف واول.  (2)
 الخيم: الطبيعة. الضرائب: جمع ضريبة وهي الجبلة والُخلق.  (3)
 . 88ديوان تأبط شرا، إعداد وتقديم: طلال حرب،  (4)
 70هة، 1793، 1بيروت، ط - انظر: المطر في الشعر الجاهلي، الدكتور أنور أبو سويلم، دار الجيل (5)

 وما بعدها. 
 .77ديوان الشنفرى، إعداد وتقديم: طلال حرب،  (6)

 سراحين: جمع سرعان وهو الذئب.  (7)
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 :(1)الورد يمتدح الصعلوك المحارببن  وقال عروة
 رَجِ ـاغ  صَـفيحَةُ  صُبلوكب  رَلَتغ َّ

 

 الُماَسَـوعرِ  القـباِسِ  هغـ ب ِ  كَرَوءم 
ــاُ يَن اغِــاغ نَلــف ةطــ    يَزجُورَ 

 
ِِ  زَجـوَ  اِسبحَاغِ َ   (2)الُمَِّـ َّوِ  المسـي

ــ را إِذا  ــنةَسونَ ا  اَبُ ــاُ يَ  اقاغوااَ
 

ــواَ   ــل عََِّ ــِ  يَذ ــوِ النىبغِ  الُماَسَظَّ
ــالغكَ  ــَ  إِن هَ ــةَ يَل ــب الَمسِيَّ  يَلقَ 

 
 هَنَجـَ رِ  يَوةـب   يَسـاَنى ِ  رَإِن حَمي ا  

 :(3)وقال الأحيمر السعدي يمدح أصحابه 
َ  الوُجـوهغ  اـيضُ  هغايَةٌ ةَبي  كَـنَ َُّ 

 

 (4)اُ ررُ السبنغجبتغ هَوقَنَلف الوَحلِ  
 :(5)وقال عبيد الله الجعفي أسفا على أيام تقضت 

ــة  ــسِ ليل ــ  اللهم لم  يُمْ  كــنن نُبَيْ
 

ِِ جسبِبـاْ      (6)ةوطسة  َـ  الساـوُر
    َ  رلم يْ ُ  هايب ـب  كـننَّ رجـوذ 

 

ِ  عوارتْ كواكبـاْ    (7)ةصبايِ في دا
 

(2) 
يُقدم الوحشي على طبق الشعر محسنا، والمأنوس مقبحا، لينشأ التضاد في المواقةف  

لتتم إثارة مواقف أولئك الذين يسكنون في فضاء المأنوس قبةولا،   أيوردود الأفعال، 
ورفضا إزاء الوحشي، والغاية من الإثارة، أو التهييج، هي، أولا: تسريب الوحشةي في  

ا بالطرائق الشعرية اللطيفة، وملتبسا بالموضوعات الجميلة، الفكر والثقافة السائدة، مقدم
 .وثانيا: كسب مواقف المنحازين إلى الوحشي

                                                 

 .37-32بن الورد،  ديوان عروة (1)

 المنيح: قدح مستعار سريع الخروج والفوز.  (2)
 .2/787، البلدان معجم (3)

 الناعجات: النياق التي بياضها خالص.  (4)
 . 7/711منتهى الطلب من أشعار العرب،  (5)
ليلة موطنة: أي ليلة معركة. السروج: أراد سروج الخيل. الجنائب: يقصد جنائب جسةده جمةع    (6)

 جنب وهو الشق. 
 داج: أراد ليل داج.  (7)
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ولعل في القصة التي ذكرما بعض المصادر التراثية، لجحدر المحرزي العكلي، خةير  
مثال على التهييج العاطفي الذي يُستغل لبث الوحشي، على أنه الأداة التي يُواجه بهةا  

في شرح أبيات  البغداديذكر ين من جهة، وتتحقق بها الذات من جهة أخرى، والطغيا
كان لصا فاتكا شجاعا، وكان قد أبر أي: غلب على أهل ، أن جحدر العكلي "المغ 

يوسف، فكتب إلى العامل باليمامة يوبخه بتلاعب بن  هجر وناحيتها، فبلغ ذلك الجاج
 فر به.جحدر به، ويأمره بالتجرد في طلبه حتى يظ
حنظلة، فجعل لهم جعلا عظيما إن هم بن  فبعث العامل إلى فتية من ب  يربو 

قتلوا جحدرا أو أتوه به أسيرا، ووعدهم أن يوفدهم إلى الجاج ويس  فرائضهم، 
فخرج الفتية، حتى إذا كانوا قريبا منه بعثوا إليه رجلا منهم أنهم يريدون الانقطةا   

واطمأن إليهم، فبينما هم على ذلك شدوه وثاقا، وقدموا إليه والتحرم به، فوثق بهم، 
به إلى العامل، فبعث به معهم إلى الجاج، وكتب يث  على الفتية، فلما قدموا على 
الجاج قال له، أنت جحدر؟ قال: نعم، قال: ما حملك على ما بلغ  عنك؟ قةال  

مةن أمةرك    جراءة الجنان، وجفوة السلطان، وكلب الزمان! قال وما الذي بلةغ 
فيجترئ جنانك، ويصلك سلطانك، ولا يكلب زمانك؟! قال: لو بةلاني الأمةير   
لوجدني من صالح الأعوان، وبهم الفرسان، وممن أوفى على أهةل الزمةان، قةال    
الجاج: إنا قاذفوك في قبة فيها أسد، فإن قتلك كفانا مؤونتك، وإن قتلته خليناك 

 الُمنْية، وأعظمةت المنةة، وقربةت     - أصلحك الله - ووصلناك، قال: قد أعطيت
 المحنة.

فأمر به فاستوثق بالديد، وألقي في السجن، وكتب إلى عامله بكسكر يةأمره أن  
يصيد أسدا ضاريا، فلم يلبث العامل أن بعث له بأُسد ضاريات، قد أبرت على أهةل  
بر تلك الناحية، ومنعت عامة مراعيهم، ومسارح دوابهم، فجعل منها واحدا في تابوت 

على عجلة، فلما قدموا به أمر فألقي في حير، وأجيع ثلاثا، ثم بعث إلى جحدر، فأخرج 
 :(1)وأعطي سيفا، ودلي عليه، فمشى إلى الأسد، وجعل يقول

                                                 

 .7/1372، البصرية الماسة (1)
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 (1)ليـــثٌ رليـــثٌ في مجـــبف  ضَـــسْكغ
ــكغ  ــ و رمْحــ ــب ذر يََ ــ  (2)ك همــ
ــكغ    ــولة رهاــ ــة رصــ  راطِّــ
 إن  يتِّـــَ  اللهن قغســــبَ  الِّــــكغ  
ــوا  في  ــوْ غ اظفــ ــبج  راــ  (3)حَــ
 ه ـــو يحـــ ا ةســـزف  ااـــو غ    
 الـــاُِ  يبـــو  رالنىـــواُ  يبتـــي 
حتى إذا كان منه على قدر رمح، تمطى الأسد وزأر، وحمل عليه فتلقاه جحةدر   

بالسيف، فضرب هامته ففلقها، وسقط الأسد كأنه خيمة قوضتها الريح، ولم يلبةث  
ظهره متلطخا بالدم، وعلةت   جحدر لشدة حملة الأسد مع كونه مكبلا أن وقع على

جحدر إن أحببةت   يا أصوات الجماعة بالتكبير، فقال له الجاج، لما رأى منه ما هاله:
أن ألقك ببلادك وأحسن جائزتك فعلت ذاك بك، وإن أحببت أن تقيم عندنا أقمت 

 .(4)فأسنينا فريضتك، فقال: أختار صحبة الأمير، ففرض له ولجماعة أهل بيته"
هذه القصة، أن السلطان يمثل طرفا في المشكلة، لجفوته، وقسةوته،   والملاحظ في

التي لم تكن تعين جحدر على كلَب  الزمان، وأن جحدر كان يعاني حالة اسةتلاب،  
حين تكالب عليه زمانه، فلم يُبق له شيئا، ما حدا به إلى جراءة في الجنان، ومضةي في  

أن يقدمها محسنة،  - أخيرا - حدرالرفض والتمرد، وصولا إلى وحشية بالغة، حاول ج
ما كان ينبغي  وكانت أداته في ذلك الشعر، الذي حضر في ساعة الموت، أي في وقتٍ

أداما التي هو كان  - أي الشعر - له أن يحضر فيه، لأن النفس مشغولة بغيره، لولا أنه
                                                 

 الضنك: الضيق.  (1)

 الأنف: الاستنكاف والتكك. المحك: اللجاج.  (2)
 الدرك: الوصول إلى الغاية وتحقيقها.  (3)

هة(، حققه: عبد العزيز رباح 1907 بن عمر البغدادي )ت شرح أبيات مغ  اللبيب، عبد القادر (4)
 . 212 - 7/219هة، 1719، 2دمشق، ط - وأحمد يوسف دقاق، دار الثقافة العربية
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صةبح  تحسن بها الوحشي، على اعتبار أنه فضاء التحقق، وتقبح بها المأنوس، الةذي أ 
 بدوره حيزا للهدم والمصادرة.

وقد تم تحسين الوحشي، أولا: بالمماهاة بين جحدر والأسد من جهة )ليث وليث 
في مجال ضنك( وبين الجمهور والذئاب والغربان من جهة أخةرى )الةذئب يعةوي    
والغراب يبكي( وبهذا أصبح جحدر ليثا، والناس من حوله يصيحون، كما لو كةانوا  

وغربانا تبكي، ثانيا: بوضع كل من جحدر والليةث في خانةة البطولةة    ذئابا تعوي، 
لاسيما أنهما "ذو أنف ومحك، وصولة في بطشة وفتك" وبهذا تم التعاطف مع جحةدر  

جحدر  يقتلالسلطان الذي إنما أراد من منطقة المأنوس؛ أن /بوصفه ليثا، مقابل الجاج
على كةل مةن الأسةد     ية جحدرفي النهاهذا القادم من فضاء الوحشية، ثم ينتصر 

والجاج بضربة هائلة، فيتلطخ بدماء الأسد، ويكك الناس، وقد اهتاجوا، وانحازوا لةه،  
 وتسربت الوحشية فيهم بطولة خارقة، ونموذجا فريدا.

(4) 
الوحشي من قبل المتوحشين، ليحتل موقع الصدارة في فضةاء المةأنوس،    كُرِّس

الةتي  "الإزاحةة"   بة عن طريق ما يمكن تسميته وليصبح خيارا أولا في حياة الناس،
لاستبدال يكمن وبين ا هامدلولها: أن يدفع شيءٌ شيئا آخر لضيق اليز. ولعل الفرق بين

ترك شيء وأخذ شيء آخةر،   فيدل على هوتضمن معنى دفع شيء بشيء، أما ت افي أنه
كةامن خلةف   ولعل السةر ال كما أنها تتم في حيز المأنوس، ويتم في فضاء الوحشية، 

فرض الأدوات، والقةيم، والعةادات   عن طريق الإزاحة؛ هو الرغبة في تأكيد الذات 
 مدم الآخر في الوقت نفسه.الجديدة، التي من شأنها أن 

"السيد" ليحتل مكانه "المولى" أزاحوا الأول بالقتل،  ةحاول المتوحشون إزاح وقد
 كونةه خذ مكانه، وأن يُعتنى بةه  وفرضوا الثاني من خلال تقديمه على أنه جدير بأن يأ

على حساب من كان إنما هو نحياز لصالح المهمش والمستلب، الاالسند، وهذا النصير و
ندبةة،  بن  خفافحتى إن ، السيدأمعنوا في قتل  ولقدينعم بالصدارة، والجاه، والثروة. 
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ن ليس يهمه في ساعة المعركة مع الأعداء، إلا كبش القوم، قاصةدا إيةاه بالقتةل دو   
 :(1)غيره

 عَيَمَّمُ  كَبشَ القَواِ حَا ـف نَوَهاُـاُ  
 

 (2)رجبَ بُ  هب بنَ الوَجبفِ الصَـببلغتب  
 جبدَت لَاُ يُمـ  يَـَ  َّ اِطَبسَـةو   ر 

 
 سَاُ ةغ  يَسوَدغ اللَونغ حبلغتـب كَسَ  ةَاْ 

 :(3)مخكا عما يفعله بكبش القومشداد بن  ويقول عنترة 
  َّ  يُذيقُـاُ  ريَص غاُ كَبشَ القَـواِ رُـ

 
َِ الَموتغ صَر ا  يُمَجَّـ ُ    (4)ةَوارَةَ كَن

 :(5)مخكا عما فعله بتميم، ولا ينسى أن يذكر سيدهم أيضاويقول  
 َ َّ جَسَ لُ  كَبَِّـُ   ذَزَةُ  عَميمب  رُ

 
 رنُ تُ رسَيفي ةغ  دَاِ القَواِ يََ ـوُ  

 :(6)في المعنى ذاتهويقول  
ــَ  ــ  ب جَمبَُ  ــب يَاَ ــبرإِ    اِوِةبحغس

 
 رإِ  ـب ضَـوَاسب كَبَِّـُ َ هَاَحَطَّمــب    

شداد ع  عناية خاصة بالسيد، فكم من سيد هزمه، وكم من بن  ويبدو أن عنترة 
يعك عةن رغبةة   ربما هذا الولع في نفس عنترة بقتل الأسياد، وسيد أذاقه مرارة الموت، 

 الفئةات شديدة في إزاحة هذه الطبقة المخملية، التي تعيش على حساب غيرهةا مةن   
 :(7)عنترة مخكا عن الأسياد الذين جندلهم بسيفهيقول  .المهتضمة

 ركََ ةغ  سَـيع و يَضـحف اِسَـيفي   
 

ــب  ــرِ حغس  ــواحَاَيِن اِنَى  خَرــيَ  ال
 :(8)في المعنى ذاتهويقول  

 لَّيـُ  ةُلقـف   ركََ ةغـ  سَـيع و خَ  
 

 يُحَــوعُ  في الــ غةب قَــَ ةب  رَســبقب 
                                                  

 . 710 - 1/717، البصرية الماسة (1)

 تيممت: قصدت. كبش القوم: رئيسهم. جانبت: ااوزت وتركت (2)
 .130، عنترة ديوان (3)
 الصك: عصارة شجر مر. يُمجج: يُتفل لعدم احتمال ابتلاعه.  (4)

 .271السابق،  (5)
 .707السابق،  (6)
 . 738السابق،  (7)
 .799السابق،  (8)
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 :(1)ويقول أيضا
 رقص تُ قبَِ ذَ، قطبـُ  رريـَ ه  

 
 (2)رقالُ  ةس َ كـلَّ قـوْا  يكـر     

وإذا كان المتوحشون أزاحوا السيد، فقد وضعوا في مكانه المةولى، فنةهوا عةن     
ثم بقيمتةه، وحريتةه،   ى مةن  ظدعوا إلى الوقوف جانبه، ليحواهتضامه، أو خذلانه، 

حلا لمشكلة انهدام الُمسةتلب، الةذي    - في نظرهم - وتأسيسا على هذا فالإزاحة تُعد
على قيمة الإنسان، سافرا تكالب عليه المجتمع بقيادة السيد، هذا الذي ليس إلا عدوانا 

 :(3)أيوب العنكي واقفا في صف المولىبن  وحريته. يقول عبيد
 ةُلغمَّــةو را   ــاُف المــولى إذا ةــب

 
 يلمْ  ر بزف  في الوغف ةـ  يُسبزِلـا   

 :(4)ويقول جحدر العكلي 
 را   ــاُف المــولى لسُــوءم ا ِــا

 
 ة  عنكل الأن اءن ةـوا َ  عُؤكـل   

 :(5)عيارالبن  ويقول قراد 
 را   اُف المولى رإن كـبنَ ظبلمـب   

 
 (6)هين اا عُثـن  الأةـورُ رعُـوي     

عن شتمه، أو حتى وإضافة إلى هذا النهي عن خذلان المولى، ينهى جحدر العكلي  
 :(7)تتبع أذاته؛ لما في ذلك من نقص وانتقاص سوف بنيه الشاتم

َِ را  ــاُ ــولى عَِّ ــ  الَم ــاُ عَاَبَّ  يَذاعَ
 

 رَعَجَ ــلِ عُسَــفَّا عَفبَــلهَيِ َّــكَ إن  
ااوزوها إلى الفعل القيقةي،  ولم يقف المتوحشون عند مسألة النهي هذه، وإنما  

إعلاء لشأنه، وتقديرا لإنسانيته، وتحقيقا لما سعوا إليه من دحةر   ،الذي خصوا به المولى
                                                 

 .271السابق،  (1)

 القرم: السيد.  (2)
 .7/272منتهى الطلب من أشعار العرب،  (3)

 .1/203، المدونية التذكرة (4)

عمر دهرا طويلا، . شاعر شرير بذئ اللسان: بن أرقم المازني بن خالد بن محرز بن العيار قرادهو  (5)
 وكان أبوه "العيار" أحد شياطين. بن سليمان الأولى وهلك في ولاية محمد، ااوز المئة: قال الآمدي

 (. 737، وشرح ديوان الماسة 271. )معجم الشعرء العرب وشعرائها أيضا

 . 1/730، الماسة ديوان شرحأي تصلح وتفسد. : الأمور وتُرأبتُثأى  (6)

 .1/203، المدونية التذكرة (7)
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 :(1)حريم الهمدانيبن  ، يقول مالكالهامشي، وإرساء المركزي
َُيلَ ن  لأن رَإِ  ي  اِبلقَسـب  عُقـ    ا

 

 (2)لغيُمْسَبـب  الَحوي غ الَمولى نَلف حغفبظب  
 :(3)في موضع آخر لويقو 

 ـ إِذا لغلمـولى  رَآخُاُ ََضغ  حَقَّـاُ  ي
 

غْ ةغَ    (4)عَمَسَّبـب  ةب الآاـي إِذا الأانيَ
 الةذي  ندبة فيتجاوز عن المولى، لأنه لن يكةون إلا بالخطةأ   بن  وأما خفاف 

؛ انطلاقا من أن الإنسان لا يكةون عظيمةا إلا بالخطةأ    يرتكبه في طريق التحقق
 :(5)العظيم

 لغلمَــولى رَإِن ذر نَظيمَــةو رَيَغفغــوُ
 

 نَلف البَنىيِ ةغس ب ا  يَريُ  اِ ب جُوةـي  
براقة فيذهب إلى ما هو أبعد من مجرد الغفران، حيث إنةه ينصةر   بن  وأما عمرو 

مولاه، ويبحث له فوق ذلك عن المكر، الذي يخفف من مسألة أنه أخطةأ، أو حةتى   
 :(6)أجرم

ــوة  ــب نليســب جَوي  إذا جــوَّ ةوا  
 

 َُ ــب كــواا  دنــبِ  صــر  ب لهــب إ َّ
ــاُ   َُ يَ َّ ــ ــب رَ بلَ ــوُ ةَوا    رَ سصُ

 
 ورا  نَلَيـاغ رَجـبرِاُ  كَمَب الس بَ ةَجْ 

ومثلما أزاحوا بالمولى السيدَ، أزاحوا بالظلم العدلَ، وحيث إن العةدل لم يكةن    
لةه  موجودا في حيامم؛ فقد استجابوا للظلم الواقع عليهم، فأزاحوا الأول، وأحلةوا مح 

 :(7)الثاني، يقول أبو خراش في ذم العدل
 اِقبغِـل   لَـيسَ  لِكَبلتَْ  الفَ  رَنبدَ

 

 البَـواذغفُ  هَبغساَواَ  هَيئب  البَ فِسغو   
                                                  

 . 72، الهمداني حريمبن  مالك ديوان (1)

أعدي الخيل: أحملها على العدو. تُقد : تُكبح لتكف من بعض جريها. الفاظ: المحافظةة علةى    (2)
 العهد. الريد: المعتزل عن القبيلة لذلته وقلته. 

 .71السابق،  (3)

 ضيم حقه: انتُقِص. الأعيط: الأبّي الممتنع. الآبةي: المتكك.  (4)
 .18/07، الأغاني (5)
 .72، الوحشيات (6)

 .2/179ان الهذليين، ديو (7)
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أي رجع الفتى عما كان عليه من الفتوة، وصار كهلا لا ينادي سوى بالعدل، لذا 
وفتكه، وبهذا يغدو العةدل  استراح العواذل، اللاتي كن يعذلنه على ما كان من ظلمه، 

 .مذمة، والظلم مدحة
شداد مزيحا صفة العدل عن نفسه، ومثبتا لها الظلم على سةبيل  بن  يقول عنترةو
 :(1)الفخر

َُ جـبغِو    َِ رَالرَـي  رَيَ غلُ رغقلَ الرَي
 

    َ  (2)ظـبلمِ  رااـ  رَيُظِ وُ يَ  ي ظـبلغ
وكما أزاحوا السيد، والعدل، أزاحوا كذلك الياة، ولعل أحد دوافع اللجوء إلى  

الإزاحة، هو الهروب من مشكلة الانشطار بين نقيضي الياة والموت، ومن الواضح أن 
فضاء المأنوس يحفل بالياة على إطلاقها، وأن فضاء الوحشية ينحاز إلى المةوت علةى   

تلب في فضاء المأنوس قائمة على الذل، والاهتضام، إطلاقه، ولكن حين تكون حياة المس
يزيح حياتةه،  يسعى إلى أن فإنه في الواقع يحيا حياة يباطنها الموت، وهو حين يتوحش 

التي في منطقة المأنوس لصالح موته الذي في فضاء الوحشية، وبهذا يحل المتوحش مشكلة 
يسعد بذلك، ويفضله على أن  انشطاره بين نقيضين، وإذا ما أصبح في عالم الموت، فإنه

ذليلة مهتضمة، وهذا ما يفسر ابتهاج الشنفرى بموتةه،   حياتهتكون يكون متشظيا، أو 
 :(3)حين يقول
 ةُحَــوَّا  قَــر   إِنَّ عَقبُــور  هَــ 

 

 (4)نـبةغوِ  يُاَّ ياِّـو   رلَتغ  نَلَيتَُ 
َِإِذا احاملوا رَيسي رَفي    يَكثَو  الوَي

 
َّ  الُملاَقف نغسَ  رَغودغرَ   (5)سـبِو   رَـ

 عَسَـوا   حَيـبة   يرجـو  ا  ذُسبلغكَ 
 

 (6)اـبلجواِو  ةُبسَـ    اللَيبلي سَجِيسَ 
 

                                                 

 .777، عنترة ديوان (1)
 الضيم: الذل والظلم.  (2)
 . 73إعداد وتقديم: طلال حرب، ديوان الشنفرى،  (3)

 أم عامر: كنية الضبع.  (4)
 في الرأس أكثَري: جعل الرأس أكثره لأن الرأس مسكن العقل والتدبير والواس.  (5)
 سجيس الليالي: أي أبدا. المبسل: المسلم. الجرائر: الجرائم.  (6)
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يزيح الشنفرى الياة بالموت، ليتحقق له الخروج من مأزق التمةزق في فضةاء   
والملاحظ أن هذه الإزاحة تتحقق أيضا لةدى  باطن، وموت ظاهرة، المأنوس، بين حياة 

بةالموت   - حينئذ - شداد، حين تبدو الياة في نظره ذليلة، ومؤلمة، فيكنسهابن  عنترة
 :(1)الذي هو خير منها

 دَنو  في القغاـبفِ يَةُـ  نَزيـزا    
 

 هَمَوتُ البغـزع خَـر  ةغـ  حَيـبةغ     
 :(2)في موضع آخرويقول  

ــقغل ا  ــبءا عَس ــبةغ ة ــةو الَحي  اِاغلَّ
 

ََ  اِـبلبغزع  هَبسقغلاَل    الَحسظَـلِ  كَـن
ــبءن  ــبةغ ة ــةو الَحي َ  اِاغلَّ ــسَّ  كَجََ 

 
  َ ــسَّ ــبلبغزع رَجََ  ــُ  اِ ــزِفِ يَطيَ  ةَس

هكذا فضلوا الموت على الياة، في مقارنة منحازة لصالح الموت، ولا أدل علةى   
ولكن إذا كان  (3)خراش "وللموت خير للفتى من حياة على رغم"بةي هذا من قول أ

في  - المذلة، فإنهم وصةلوا  قِطرانالمتوحشون قد أزاحوا الياة حين تكون مغموسة في 
 يقةول  .إلى فكرة أن الموت هو الأفضل، وأنه بب إعجال النفةوس إليةه   - النهاية
 :(4)شدادبن  عنترة

ــب   ــ رِكبت  يَذلَ  ــب ةُ  إِنَّ الَمسبي
 

ــب  َِ قَالُ  ــو ــبفِ السُف ــرُ آج  رَخَ
 :(5)تأبط شرا ويقول 

ــةٌ ــبر  رةس ــب إسَ ــب إةَّ  همــب خُطا
 

 رإةــب دا  رالقاــلُ اــبلحوع يجــ رُ 
 :(6)أيوب العنكيبن  عبيد ويقول 

 كَمـب  التمـبةغ  هَلجـبفُ  يَقاُلو  إِن
 

 رَةب اِبلقَالِ ةغـ  نـبرِ   قَالٌخُبعوتغ  
                                                  

 .100، عنترة ديوان (1)
 .777السابق،  (2)
 قال:  (3)

 فللموت خير من حياة على رغم      مخافة أن أحيا برغم وذلة 
 .21/177، الأغاني 
 .122، عنترة ديوان (4)
 .77ديوان تأبط شرا، إعداد وتقديم: طلال حرب،  (5)

 .7/277منتهى الطلب من أشعار العرب،  (6)
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هكذا تنتهي الرؤية الوحشة، إلى فكرة أن "خير آجال النفوس قتلها" وأن "القتةل  
ذليلة لا يرجون حياة الوحشية، بالر أجدر" وأنه "ما بالقتل من عار" وهم بهذه الرؤية 

 والجرائر.والغربان، في عالم الضبا ، وإنما موتا عزيزا ، في عالم المأنوس
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 الخاتمة

قع مصدرا للمعرفة، أقصد واقع الجزيزة العربية في شقيه في دراستي هذه اتخذت الوا
الجغرافي، والاجتماعي، على امتداد العصر الجاهلي إلى بداية العصر العباسةي. أمةا في   
الشق الجغرافي من هذا الواقع فقد عاينت التضاريس، والمناخ، وأما في الشق الاجتماعي 

وارد المكان، والِرَف، ومستوى المعيشة، فقد عاينت أولا: الالة الاقتصادية، ممثلة في م
وثانيا: الالة السياسية، ممثلة في التعالقات الاجتماعية داخل القبيلة؛ محكومةة بةروح   
العصبية القبلية، وفي التعالقات الخارجية للقبيلة مع غيرها مةن القبائةل ذات المصةالح    

 المشتركة معها.
اقع إلى البنية المجردة لةذلك الواقةع،   ولقد نفذت من المعلومات التي أمدني بها الو

أن البيئة الجغرافية للجزيرة العربية تتصةف بالتضةاد، ثم    - كما رأى غيري - فرأيت
عندما أمعنت النظر في هذه المسألة وجدت التضاد ينتسخ تضةادا آخةر في الالةة    
، الاجتماعية، ثم يتحول هو نفسه إلى صرا  اجتماعي، وهذا الصرا  تنبثق عنه وحةدة 
وشتات، فتتولد عن الشتات حالة استلاب، تنبثةق عنةها هةي الأخةرى حالتةان      
اجتماعيتان؛ إحداهما مضمونها انسحاب وخضو  وخمول، والأخرى مضمونها رفض 
 - ومناهضة وتمرد، ثم هذه الالة الأخيرة تتحول هي أيضةا إلى وحشةية، تسةعى   

ا الذات المستلبة ما سلب إلى تأسيس وسائل، وطرائق حياة جديدة، تسترد به - بدورها
 منها، وتخترق بها كذلك الكيان المستبد السالب.

وهكذا فقد تناولتُ البنية المجردة للواقع من حيث هي مفاهيم تنتظم بناه، وتحةتم  
عليَّ أن أعرِّف كل مفهوم ألتقطه من تضاعيف الواقع )تعريفا خاصا(، وأن أجيب على 

دت أن كل مفهوم يتحقق عمليا عك آليةة  سؤال: كيف تحقق ذلك المفهوم؟ وقد وج
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ض مةن  في انتزا  عرَ المتصارعين يشر  أحديحدث عندما  - مثلا - محددة، فالصرا 
، وتأسيسةا علةى هةذا    أحدهما الآخر ينفيضده، بينما يقاوم صاحب العرض، حتى 

فالمعةاني  استنبطت المعاني الأولية التي تتضمنها آلية تحقق المفهوم، وفي حالة الصةرا   
الأولية التي تباطن آلية تحققه، هي: الانتزا ، والمقاومة، والنفي. وبعد هذا تساءلت عن 

تمارسه الطبقةات   - مثلا - وظيفة المفهوم في صورته العملية، فوجدت أن الاستلاب
من أجل الصةول علةى الجةاه،    على الطبقات الاجتماعية الدنيا؛ الاجتماعية العليا، 
وهكذا فقد كان لكل مفهوم وظيفة عملية يؤديهةا  ، والجنس، والقوة، والسلطة، والمال

 في الواقع الذي يتحقق خلاله.
في  ثم بعد تحديد الوظيفة حاولت اكتشاف تداعيات تحقق المفهوم، أو تأثيره المباشر

 - فلاحظت أن مفهوم التةوحش في اختيارامم، وتفضيلامم، حين يتجلى حياة الناس، 
استبعاد مكان القبيلة، والنهار، وجملة من القيم الاجتماعية السائدة؛ يعمل على  - مثلا

 ليستقطب الأماكن الموحشة، والليل، وقيم أخرى مستوحاة من حياة الوحوش.
ثم بعد أن درست المفاهيم من حيث التعريف، وآلية التحقق، والمعاني الأولية الةتي  

س، حاولت الإجابة علةى سةؤال:   تباطنها، ووظائفها، وتداعيات تحققها في حياة النا
كيف تتعالق تلك المفاهيم المركبة كة: التضاد والصرا  والاستلاب والمناهضةة...،  

البيئةي  فاكتشفت أنها تفعل ذلك عك "سيرورة التناسخ" و"صيرورة التحول" فالتضاد 
 ينتسخ في الالات الاجتماعية بداوة وحضارة، ثم في الالات الاقتصادية فقرا وغنى، ثم
في الالات الفكرية ثنائية في الفهم والممارسة، ثم هذا التضاد ذاتةه يفةارق سةيرورة    
التناسخ هذه إلى صيرورة من التحول، حيث ينقلب إلى صرا  اقتصادي بين الفقةراء  
والأغنياء، ثم إلى صرا  ثقافي بين الطبقات الاجتماعية في أطر من: الصراحة والهجنةة،  

د والبياض، الأنا والآخر، ثم إلى صرا  وجودي داخةل الفةرد   الرية والعبودية، السوا
 حين يحاول تحديد موقفه من العالم زمانا، ومكانا، وكائنات.

وإذا كان التضاد بقي على حاله داخل سيرورة التناسخ، فإنه أصةبح تناقضةا في   
ولَّةد مبةدأ    صيرورة التحول، وفي الالة الأولى أفرز مبدأ الثنائية، بينما في الالة الثانية

أفضى إلى جدل بين الأشةياء،   - عندما كان في الطبيعة - الأحادية، وفي الالة الأولى
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غدا عنفةا يسةتبقي    - أي عندما أصبح بين الإنسان والإنسان - بينما في الالة الثانية
 طرفا، وينفي الآخر، والتضاد على الرغم من هذا صنع المغاير، عندما اندفعت الفئةات 

المأنوس، بها المركزي و أزاحتفي محيط التضاد إلى تأسيس طرق حياة مغايرة،  المتمردة
عندما استحال تناقضةا   - أي هذا التضاد - ولكنهمكانه المهمش والوحشي،  وأحلت
فيهةا  كان بقدر ما  همن تخلقتالتي وعليه فالياة ، والمأنوسلوحدة، اإلى تقويض  أفضى

، حيث القتل، وحيةث  وحشيةإلى وجهة  سعتومن التحقق والضور؛ باطنها التوتر، 
 البقاء في غابة الياة للأقوى، والأعنف.

الاجتماعي إلى رؤية وحشية ثائرة؛ تقف على الطرف /وهكذا انتهى التضاد البيئي
البعيد من الجهة المنذورة للشر والموت، كموقف مضادٍ للمأنوس، مسةكونٍ بةإرادة   

بالبدائل المضادة، وبالطرق، والوسائل؛ التي قدمت  - في الوقت ذاته - التدمير، ومدججٍ
هذه البدائل على أنها الأجمل، والأكثر نفعا للذات المستلبة، لتب  بها هذه الذات كيانهةا  

 من جهة، ومدم بها المركزي والمأنوس؛ من جهة أخرى.
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 خطاطات الرؤية والجهاز المفاهيمي
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 التعريفات الخاصة بالمؤلف

 .نظيره من سلب ام النظير امتلاك: الاربد
 .المسافة في متباعدين الجوهر في متشاكلين بين تلازم علاقة: الاسبظو
 الجوهر عن العرض فصل: السل 
 بالجوهر العرض وصل: المسِ
 

 .اليازة إرادة على مؤسسة أكثر أو طرفين بين علاقة: الصوا 
 .بالقهر ممتلك على الصول: اا  ازا 
 .ممتلك دون غاصب دفع: المقبرةة
 .عدم إلى الشيء إحالة: السفي
 

 .المشترك قاعدة على العناصر تكافؤ: الوح ة
 .الواحد عن زاد ما: التثوة
 .بامتلاكه ولغيره لنفسه الفرد يقر ما: المِّاو 
 .الشر من مخلصا، الدنس من منزها، المصدر علوي كان ما: المق َ

 
 .واللامقدس اللامشترك قاعدة على العناصر بين المسافة إطالة: الِّابت
 .انقطا  صلة الفرد بالقبيلة: اا  بابت

 .أكثر أو اثنين بين بمع ما انعدام: ال ةِّاو 
 .الشر من ومخلص، الدنس من منزهو، علوي مصدره ما انعدام: ال ةق َ
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  الطبقةة  معةايير  إلى اسةتنادا  الأدنى الطبقةة  مقةدرات  اغتصةاب : اا سا  
 .الأعلى
 .مصيره على والكم لتقييمه ما مرجعية إلى الآخر إحالة: الاصسي 
، أعلةى  موقعةا  الةذات  تحتل عندما، والآخر الذات بين القيمة حاجز إقامة: اهقصبء

 .أدنى موقعا والآخر
 .له حق من الكائن منع: الحوةبن

 
 .المستبدة للأنساق مدمر نهج على التغيير فعل: المسبذرة
 .والموضو  بالذات يتعلق فيما القائق إدراك: الوني
 .امتناعا أو منعا لا قول: الوهض
 .لشيء وزنا يقيم أن من الفرد يتحرر أن: الامود
 .التدمير إرادة على مؤسس تعالق: البس 

 
 التخصةيص  مةن  نحو على جديد وموضو  الذات بين جديدة علائق إقامة: الاحوف

 .والإفراد
 .والموضو  الذات بين أو والآخر الذات بين الروابط قطع: اا  فصبف
 .السلب فضاء في إجبارا أو اختيارا الُمكث: الا ميش
 .والموضو  الذات بين أو والآخر الذات بين علائق إقامة: اا عصبف

 
 .الأداة وقوة التقديم بحسن فتفرضه جديدا موضوعا الذات تتبنى أن: الانسيس
 .آخر عن التخلي بعد شيء أخذ: اا ساب اف
 .بموضوعها الذات اتحاد: الامبذي
 .خيار كأفضل لموضوعها الذات تقديم: الابِّر
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 .جديد موضو  حيال الأنساق مقاومة على التغلب: اا خاواق
 .المأنوس وتقبيح الوحشي تزيين: الالبيس
 .محسنة صورة في المقدم الوحشي إزاء ورفضا قبولا المواقف إثارة: الا يي 
  .اليز لضيق آخر شيئا شيء يدفع أن: اهزاحة
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 المصادر والمراجع

 الألف
 البغةدادي  حبيةب بةن   محمةد  جعفةر  أبو، والإسلام الجاهلية في الأشراف من المغتالين أسماء .1

 .ةه1722، بيروت - العلمية الكتب دار، حسن كسروي سيد: تحقيق(، هة277 )ت
أو  709سعيد هاشم )هة( وأبو عثمان 789 )تالأشباه والنظائر، الخالديان: أبو بكر محمد هاشم  .2

 القاهرة. - (، حققه وعلق عليه الدكتور السيد محمد يوسف، لجنة التأليف والترجمة والنشر701
 أشعار اللصوص وأخبارهم، جمع وتحقيق عبد المعين الملوحي، دار أسامة، وذيل الأمالي. .7
: وشةرح  تحقيق(، 210 )ت الأصمعيعبد الملك بن  قُريببن  الملك عبدأبو سعيد  الأصمعيات، .7

 .7، طبيروت هارون، السلام عبدو شاكر محمد أحمد
 ،(770 ت ،الأمةوي  الهيثم المروانيبن  أحمدبن  محمدبن  السينبن  علي) الأصفهاني الفرج أبو، الأغاني .7

 .هة1720، 7، طبيروت - صادر، عباس بكر الأستاذو السعافين إبراهيم. دو عباس إحسان د. :تحقيق
الإكليل من أخبار اليمن وأنساب حمير، أبو محمد السن بةن أحمةد بةن يعقةوب الهمةداني       .0

 هة.1793، 1بيروت، ط - هة( حققه وعلق حواشيه: محب الدين الخطيب، دار المناهل777 )ت
 ابةن  الافظ الأمير، والأنساب والكنى الأسماء في والمختلف المؤتلف عن الارتياب رفع في الإكمال .3

 .القاهرة - الإسلامي الكتاب دار، العباسي نايف وتعليق تصحيح(، 737 )ت ماكولا
هة(، تحقيق وتقديم: محمد حسةين  787 )تالعباس الخوارزمي بن  الأمثال المولدة، أبو بكر محمد .8

 م.2997، 2أبو ظبةي، ط - المجمع الثقافيالأعرجي، 
 - الإنسان في الشعر الجاهلي، الدكتور عبد الغ  أحمد زيتوني، مركز زايةد للتةراث والتةاريخ    .0

 هة.1721، 1الإمارات )العين(، ط
 م.2917الشارقة،  - رشيد الاج صالح، دائرة الثقافة والإعلام د. الإنسان في عصر ما بعد الداثة، .19
 م.1087، 7بيروت، ط - الإنسان المتمرد، ألبير كامو، ترجمة: نهاد رضا، عويدات .11

 الباء

 ،كثير القرشةي الدمشةقي  بن  عمربن  أبو الفداء إسماعيلالبداية والنهاية، ابن كثير )عماد الدين  .12
 هة.1798، 1هة( تحقيق: علي شيري، دار إحياء التراث العربةي، ط337 ت

هة( تحقيق وشرح: 277 ت ي،محبوب البصربن  بحربن  أبو عثمان عمروالجاحظ ) البيان والتبيين، .17
 بيروت. - عبد السلام محمد هارون، دار الجيل

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%8A
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 التاء

 هة. 1797، 1تأبط شرا وأخباره، جمع وتحقيق وشرح: علي ذو الفقار شاكر، دار الغرب الإسلامي، ط .17
: والفهارس الواشي ووضع الم  ضبط( هة898 )ت خلدونبن  الرحمن عبد، خلدون ابن تاريخ .17

 .هة1721، بيروت- الفكر دار، زكار سهيل د. :مرجعة شحادة، خليل
 الطةكي،  غالةب بةن   كةثير بةن   يزيدبن  جريربن  محمدتاريخ الطكي، أبو جعفر الطكي ) .10

 هة.1783، 2بيروت، ط - هة(، دار التراث719 ت
(، هة731 ت ،عساكر ابن) الشافعي الله عبدبن  الله هبةبن  السنبن  علي، دمشق مدينة تاريخ .13

 .هة1717، بيروت - الفكر دار، العمروي غرامةبن  عمر أبةي سعيد الدين محب: وتحقيق دراسة
، تحقيق: محمد علي النجار وعلةي  حجر العسقلانيبن  عليبن  أحمدتبصير المنتبه بتحرير المشتبه،  .18

 م.1003، العامة للتأليف والأنباء والنشرالمؤسسة المصرية محمد البجاوي، 
: تحقيةق هة( 702 ت ،عليبن  محمد السنبن  محمد )أبو المعالي حمدون ابن، المدونية التذكرة .10

 .م1000، 1، طبيروت - صادر دار، عباس بكرو عباس إحسان
العبيدي، تحقيق: عبد الله عبد المجيد بن  عبد الرحمنبن  التذكرة السعدية في الأشعار العربية، محمد .29

 هة.1701النجف،  - الجبوري، مطابع النعمان
، إبراهيم الفضل أبو محمد: تحقيق(، هة739 )ت الأزهري أحمدبن  محمد رمنصو أبو، اللغة مذيب .21

 .القاهرة - والترجمة للتأليف المصرية الدار، البجاوي علي محمد :مراجعة
 الثاء

إسماعيةل  بةن   محمةد بن  والمنسوب، الثعالبةي )أبو منصور عبد الملكثمار القلوب في المضاف  .22
، 1هة(، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبةة العصةرية، ط  720 ت الثعالبةي النيسابوري،

 هة.1727
 الجيم

هة(، حققه وقدم له: الأستاذ 230 )تجابر البلاذري بن  يحيىبن  جمل من أنساب الأشراف، أحمد .27
 هيل زكار والدكتور رياض زركلي، دار الفكر، لا ط.الدكتور س

هة(، تحقيق الدكتور عباس 270 )تبكار القرشي الزبيري بن  جمهرة نسب قريش وأخبارها، الزبير .27
 م.2919، 1بيروت، ط - هاني الجراخ، دار الكتب العلمية

 عبةد بةن   أبةي بكربن  محمد، العشرة وأصحابه وسلم عليه الله النبةي صلى نسب في الجوهرة .27
 محمةد  د. :وتعليةق  تنقيح(، هة077 بعد )ت بالكي الشهير التلمساني الأنصاري موسىبن  الله

 .هة1797، 1ط، الرياض - الرفاعي دار، التونجي
 الحاء

هةة(،  078 ت أبةي بكر القضاعي،بن  عبد اللهبن  اللة السيراء، ابن الأبار )أبو عبد الله محمد .20
 م.1087، 2القاهرة، ط - ين مؤنس، دار المعارفتحقيق الدكتور حس
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هة(، تحقيق: الدكتور محمد إبراهيم حور وأحمد 278 )تالبحتري بن  الماسة لأبةي عبادة الوليد .23
 هة.1728أبو ظبةي،  - محمد عبيد، هيئة أبو ظبةي للثقافة والتراث

 تحقيةق هة، 070 ت ،البصري السنبن  أبةي الفرجبن  عليبن  الدين صدر، البصرية الماسة .28
 .هة1729، 1، طالقاهرة - الخانجي مكتبة، جمال سليمان عادل د. :ودراسة وشرح

هة(، تحقيق: 772 ت حمزة العلوي الس ،بن  عليبن  الماسة الشجرية، ابن الشجري )هبة الله .20
 م.1039دمشق،  - عبد المعين الملوحي وأسماء المصي، منشورات وزارة الثقافة

هة(، تحقيق: خير الدين محمود قبلاوي، إحياء 1200 )تمحمد القرشي بن  حماسة القرشي، عباس .79
 م.1007دمشق  - التراث العربةي

 هة.1712، 1بيروت، ط - محمد عبد المنعم خفاجي، دار الجيلالياة الأدبية في العصر الجاهلي،  .71
هة( تحقيق عبد السةلام  277 ت ي،البصر محبوببن  بحربن  أبو عثمان عمرواليوان، الجاحظ ) .72

 م.1780، 2مصر، ط - محمد هارون، مطبعة مصطفى اللبةي وأولاده

 الخاء

هة، تحقيق وشرح: عبد السةلام محمةد   1907 ت عمر البغدادي،بن  خزانة الأدب، عبد القادر .77
 هة.1718، 7القاهرة، ط - هارون، مكتبة الخانجي

 الدال

، بةيروت  - الكتب عالم، الضامن صالح حاتم صنعه: مقلون شعراء ضمن، النطاحبن  بكر ديوان .77
 .هة1793، 1ط

 م.1000، 1بيروت، ط - طلال حرب، دار صادرتأبط شرا، ديوان  .77
 هة.1727، 1بيروت، ط - ديوان تأبط شرا، اعتنى به عبد الرحمن المصطاوي، دار المعرفة .70
القاهرة،  - الدكتور نعمان محمد أمين طه، دار المعارفحبيب، تحقيق بن  ، شرح محمدجريرديوان  .73

 .7ط
 هة.1791بيروت،  - دار صادرحاتم الطائي، ديوان  .78
حققه وعلق عليه الدكتور وليد بركات، تولى طبعه أمناء سلسةلة جةب   ثابت، بن  حسانديوان  .70

 التذكارية.
عبةد أ. مهنةا، دار الكتةب     ثابت، شرحه وكتب هوامشه وقدم له: الأستاذبن  ديوان حسان .79

 هة.1717، 2بيروت، ط - العلمية
 هة.1723، 1بيروت، ط - ، تحقيق عبد الله سنده، دار المعرفةثابتبن  حسانديوان  .71
السكيت الدروقي بن  إسحاقبن  يعقوب، يوسف ديوان الطيئة برواية وشرح: ابن السكيت )أبو .72

بةيروت،   - يد محمد قميحة، دار الكتب العلميةمف د. هة(، دراسة وتبويب:270 ت ،الأهوازي
 هة.1717، 1ط

شرح الخطيب التكيزي، كتب مقدمته وهوامشه وفهارسه: مجيةد طةراد، دار   الرمة،  يذديوان  .77
 هة.1710، 2بيروت، ط - الكتاب العربةي
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 هة.1798، 1بيروت، ط - أبةي سلمى، حسن فاعور، دار الكتب العلميةبن  ديوان زهير .77
 هة.1787القاهرة،  - جؤية، ضمن ديوان الهذليين، الدار القومية للطباعة والنشربن  ديوان ساعدة .77
 هة.1700القاهرة،  - ديوان سحيم عبد ب  السحاس، تحقيق: عبد العزيز الميمنى، دار الكتب المصرية .70
 .م1000، 1بيروت، ط - ديوان الشنفرى، إعداد وتقديم: طلال حرب، دار صادر .73
بةيروت،   - إميل بديع يعقوب، دار الكتاب العربةي د. ديوان الشنفرى، جمعه وحققه وشرحه: .78

 هة.1713، 2ط
 م.1008بغداد،  - عمرو الكلابةي، تحقيق محمد جبار المعيبد، مطبعة الإرشادبن  ديوان طهمان .70
حققه وأشرف على هة( 277 ت إسحاق،بن  الورد، شرح ابن السكيت )يعقوببن  ديوان عروة .79

 طبعه ووضع فهارسه: عبد المعين الملوحي، مطابع وزارة الثقافة والإرشاد القومي.
 .هة1720 ،1ط، بيروت - العصرية المكتبة الجويدي، درويش د. :تحقيق عنترة، ديوان .71
 .م1007 - هة1787 الصيرفي، كامل حسن: وتعليق وشرح تحقيق قميئة،بن  عمرو ديوان .72
 هة. 1793، 1بيروت، ط - ، شرحه وضبطه وقدم له: علي فاعور، دار الكتب العلميةالفرزدقديوان  .77
 هة.1790بيروت،  - ديوان القتال الكلابةي، تحقيق إحسان عباس، دار الثقافة .77
 بيروت. - الخطيم، تحقيق الدكتور ناصر الدين الأسد، دار صادربن  ديوان قيس .77
 هة.1701بيروت،  - عه وشرحه: الدكتور إحسان عباس، دار الثقافة، جمكثير عزةديوان  .70
ديوان اللصوص في العصرين الجاهلي والإسلامي، صنعه الدكتور محمد نبيل طريفي، دار الكتةب   .73

 هة.1727، 1بيروت، ط - العلمية
 راغب شريف د. ودراسة وتحقيق جمع، مقلون شعراء ثلاثة ضمن، الهمداني حريمبن  مالك ديوان .78

 .هة1723، 1الأردن، ط - دار المناهج، علاونه
 المخطوطةات  معهةد  مجلة" من مستل، القيسي حمودي نوري د. :تحقيق، الريببن  مالك ديوان .70

 .1، ج17 مجلد"، العربية
، 1بةيروت، ط  - ديوان النابغة الجعدي، جمعه وحققه وشرحه الدكتور واضح الصمد، دار صادر .09

 م.1008
 - ، صنعه وحققه: صالح البكاري والطيب العشاش وسعد غراب، المواهبديوان النجاشي الارثي .01

 .1710، 1بيروت، ط
 القاهرة. - هة، الدار القومية للطباعة والنشر1787ديوان الهذليين،  .02

 الذال
الكتةب   هةة(، دار 770 )تالقاسم القالي البغدادي بن  ذيل الأمالي والنوادر، أبو علي إسماعيل .07

 بيروت. - العلمية
 الراء

هة(، تحقيق وشرح الدكتورة عائشة عبد الةرحمن، دار  770 )ترسالة الغفران، أبو العلاء المعري  .07
  .0القاهرة، ط - المعارف
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 الزاي
 حاتم د. :تحقيق(، هة728 )ت الأنباري القاسمبن  محمد بكر أبو، الناس كلمات معاني في الزاهر .07

 .م1083، 2ط، بغداد - العامة الثقافية الشؤون دار، الضامن صالح

 السين

هةة(،  783 ت محمد البكري،بن  عبد العزيزبن  سمط اللآلي، أبو عبيد البكري الأوبنى )عبد الله .00
 هة.1777تحقيق: عبد العزيز الميمنى، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، 

 محمةد : تحقيق(، هة378 )تالذهبةي  عثمانبن  أحمدبن  محمد الدين شمس، النبلاء أعلام سير .03
 .هة1792، 2ط، الرسالة مؤسسة، صاغرجي مأمونو العرقسوسي نعيم

 الشين

هة(، حققه: عبد العزيز رباح 1907 )تعمر البغدادي بن  شرح أبيات مغ  اللبيب، عبد القادر .08
 هة.1719، 2دمشق، ط - وأحمد يوسف دقاق، دار الثقافة العربية

 ووضةع  عليه علق(، 721 )ت المرزوقيالسن بن  محمدبن  أحمدأبو علي ، الماسة ديوان شرح .00
 .هة1727، 1، طبيروت - العلمية الكتب دار، الشيخ غريد: حواشيه

(، قدم لةه  792 ت محمد الشيباني التكيزيبن  عليبن  شرح ديوان عنترة، الخطيب التكيزي )يحيى .39
 هة.1712، 1بيروت، ط - د طراد، دار الكتاب العربةيووضع هوامشه وفهارسه: مجي

 مكتبةة ، ضيف شوقي د. :له قدم، جمال سليمان عادل: وحققه جمعه، الأنصاري الأحوص شعر .31
 .هة1711، 2ط، القاهرة - الخانجي

الشعراء السود وخصائصهم في الشعر العربةي، الدكتور عبده بدوي، الهيئةة المصةرية العامةة     .32
 القاهرة، لا ط. - للكتاب

 .7القاهرة، ط - يوسف خليف، دار المعارف د. في العصر الجاهلي،الشعراء الصعاليك  .37
 ،قتيبةة الةدينوري  بةن   مسةلم بن  عبد المجيدبن  أبو محمد عبد اللهالشعر والشعراء، ابن قتيبة ) .37

 القاهرة. - هة(، تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكر، دار المعارف230 ت
 م.1083عبد الليم حفنى، الهيئة المصرية العامة للكتاب، صعاليك منهجه وخصائصه، شعر ال .37

 الطاء

 - العلمية الكتب دار، هل جوزف: تمهيد(، هة271 )ت الجمحي سلامبن  محمد، الشعراء طبقات .30
 .هة1722 بيروت،

 - المعارف دار، فراج أحمد الستار عبد: تحقيقهة(، 200 )ت المعتزبن  عبد الله، الشعراء طبقات .33
 .ط، لا مصر

 م.1709، 1بيروت، ط - نوري حمودي القيسي، دار الإرشاد د. الطبيعة في الشعر الجاهلي، .38
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 العين

د. عبد القادر الرباعي، الطير وعالمه في الشعر الجاهلي، مجلة مجمع اللغة العربيةة الأردني، العةدد    .30
 (.19(، السنة )71)

 .11القاهرة، ط - شوقي ضيف، دار النيل د. العصر الجاهلي، .89
هة(، تحقيق: محمد 728 ت ،ندلسيالأ عبد ربهبن  محمدبن  عمر أحمدالعقد الفريد، ابن عبد ربه ) .81

 م.1732، 2القاهرة، ط - سعيد العريان، مكتبة الاستقامة
هةة(، تحقيةق:   728 ت ،ندلسيالأعبد ربه بن  محمدبن  عمر أحمدالعقد الفريد، ابن عبد ربه ) .82

 هة.1797، 1بيروت، ط - الدكتور مفيد محمد قميحة، دار الكتب العلمية
 رشيق القةيرواني الأزدي، بن  العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، ابن رشيق )أبو علي السن .87

 بيروت. - هة(، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الميد، دار الجيل770 ت
 هة(، تحقيق وتعليق:722 ت طباطبا العلوي،بن  أحمدبن  طباطبا )أبو السن محمدعيار الشعر، ابن  .87

 الاسكندرية. - محمد زغلول سلام، مطبعة التقدم د.
مهدي المخزومي ود.  د. هة(، تحقيق:137 )ت تميم الفراهيديبن  عمروبن  أحمدبن  الخليلالعين،  .87

 إبراهيم السامرائي.
هةة(، دار  230 ت قتيبة الدينوري،بن  مسلمبن  عبد اللهبن  ة )أبو محمدعيون الأخبار، ابن قتيب .80

 بيروت. - الكتاب العربةي

 الكاف

 ،الأثةير  ابةن ) الشةيباني  الواحةد  عبةد بن  الكريم عبدبن  محمدبن  محمد، التاريخ في الكامل .83
 ، 1ط، بةيروت  - العلميةة  الكتةب  دار، القاضةي  الله عبةد  الفداء أبو: تحقيق(، هة079 ت

 .هة1793
(، 079 ت محمد الشيبانيبن  أبةي الكرم محمدبن  الكامل في التاريخ، ابن الأثير )أبو السن علي .88

 هة.1713، 1بيروت، ط - ، دار الكتاب العربةيتحقيق: عمر عبد السلام تدمري
 دار، كردي إبراهيم علي د. :تحقيق(، هة737 )ت الهاشمي رفاعةبن  لزيد المنسوب، الأمثال كتاب .80

 .هة1727، 1ط، دمشق - الدين سعد
هة(، تحقيق عبد العليم 229هة و297ما بين  )تمرار الشيباني بن  كتاب الجيم، أبو عمرو إسحاق .09

القةاهرة،   - الطحاوي، مراجعة الدكتور محمد مهدي علام، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية
 م.1707

 - هة( تحقيق: علي شيري، دار الأضواء717 )تأعثم الكوفي بن  كتاب الفتوح، أبو محمد أحمد .01
 هة.1711، 1بيروت، ط

دمشق،  - كتاب المناقب والمثالب، أبو الوفاء ريحان الخوارزمي، تحقيق: إبراهيم الصالح، دار البشائر .02
 هة.1729، 1ط
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 اللام

(، 311 ت ،الدين ابن منظةور علي أبو الفضل جمال بن  مكرمبن  محمدلسان العرب، ابن منظور ) .07
 هة.1727القاهرة،  - دار الديث

اللون وأبعاده في الشعر الجاهلي، أمل محمود عبد القادر أبو العون، )أطروحة مقدمة لاسةتكمال   .07
متطلبات درجة الماجستير في اللغة العربية بكلية الدراسات العليا في جامعةة النجةاح الوطنيةة،    

 م(.2997فلسطين،  - نابلس

 الميم

هة(، صححه وعلةق  739 ت بشر الآمدي،بن  المؤتلف والمختلف، الآمدي )أبو القاسم السن .07
 هة.1711، 1بيروت، ط - ف. كرنكو، دار الجيل د. عليه:

 إبةراهيم النيسةابوري الميةداني،   بن  أحمدبن  محمدبن  مجمع الأمثال، الميداني )أبو الفضل أحمد .00
 هة.1737الدين عبد الميد، مطبعة السنة المحمدية،  هة(، تحقيق: محمد محيي718 ت

 هة.1712، 1بيروت، ط - مجموعة المعاني، المؤلف مجهول، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار الجيل .03
(، تحقيق: الدكتور يحيى 717بعد  )تهبة الله السي  الأفطسي بن  محمدبن  المجمو  اللفيف، محمد .08

 هة.1727، 1بيروت، ط - الغرب الإسلاميوهيب الجبوري، دار 
أحمد الكقي، اعتنى بةه:  بن  المختار من شعر بشار.. اختيار الخالديين، شرح: أبو الطاهر إسماعيل .00

 محمد بدر الدين العلوي، مطبعة الاعتماد.
 القاهرة. - زكريا إبراهيم، دار مصر للطباعة د. مشكلة الإنسان، .199
 هة.1793، 1بيروت، ط - اهلي، الدكتور أنور أبو سويلم، دار الجيلالمطر في الشعر الج .191
مظاهر القهر الإنساني في الشعر الجاهلي، رباح عبد الله علي )رسالة علمية لنيل درجة الماجستير في  .192

 قسم اللغة العربية(. - جامعة تشرين، كلية الآداب والعلوم الإنسانية - اللغة العربية وآدابها
 ،عبةد الله المةوي  بةن   شهاب الدين أبو عبد الله يةاقوت جم البلدان، ياقوت الموي )مع .197

 م.1007، 2بيروت، ط - هة(، دار صادر020 ت
فاروق  د. هة(، تحقيق:787 )تموسى المرزباني بن  عمرانبن  معجم الشعراء، أبو عبيد الله محمد .197

 هة.1727، 1بيروت، ط - أسليم، دار صادر
 الأندلسةي  البكري العزيز عبدبن  الله عبد عبيد أبو، والمواضع البلاد أسماء من استعجم ما معجم .197

 .بيروت - الكتب عالم، السقا مصطفى تحقيق(، هة783 )ت
 هة.1717، 2جواد علي، ط د. المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، .190
 ،الرمةال بةن   سةالم، بةن   عةامر بن  يعلىبن  محمدبن  المفضلالمفضليات، المفضل الضبةي ) .193

 .0القاهرة، ط - هة( تحقيق: أحمد محمد شاكر، عبد السلام محمد هارون، دار المعارف138 ت
(، هة703 )ت الجوزي ابن محمدبن  عليبن  الرحمن عبد الفرج أبو، والأمم الملوك تاريخ في المنتظم .198

، زرزور نعيم: وصححه راجعه، عطا القادر عبد مصطفىو عطا القادر عبد محمد: وتحقيق دراسة
 .بيروت - العلمية الكتب دار
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 هة، تحقيق:703 ت ميمون،بن  محمدبن  المباركبن  منتهى الطلب من أشعار العرب، جمع: محمد .190
 م.1000، 1بيروت، ط - محمد نبيل طريفي، دار صادر د.

 النون

هة(، تحقيةق  377 )تعبد الوهاب النويري بن  نهاية الأرب في فنون الأدب، شهاب الدين أحمد .119
 هة.1727، 1بيروت، ط - عبد المجيد ترحي ، دار الكتب العلمية

 ناجي: تحقيق(، هة297 )تالكلبةي  السائب محمدبن  هشام المنذر أبو، الكبير واليمن معد نسب .111
 .هة1798، 1ط، بيروت - الكتب عالم، حسن

 عبد نصرت د. :تحقيق(، هة087 )ت الأندلسي سعيد ابن، العرب جاهلية تاريخ في الطرب نشوة .112
 .عمان - التعاونية المطابع عمال جمعية، الرحمن

 الواو

: حققه هة(271 ت ،الارث الطائيبن  أوسبن  حبيب) تمام أبو(، الصغرى الماسة) الوحشيات .117
 .7، طالقاهرة - المعارف دار، الراجكوتي الميمنى العزيز عبد

 خلكانبن  أبةي بكربن  محمدبن  أحمد الدين شمس العباس أبو، الزمان أبناء وأنباء الأعيان وفيات .117
 .بيروت - صادر دار، عباس إحسان د. :تحقيق(، هة081 )ت
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 بيان بمطبوأات النادي الأدبي في جازان
 هو7495منذ تأسيست أام 

 هـ1700التقرير السنوي للنادي، النادي،  .1
 هـ1703قصص من الجنوب، مجموعة من الشباب،  .2
 هـ1703مسابقة الشعر، مجموعة من الشباب،  .7
 هـ1708علي السنوسي، بن  الينابيع )شعر(، محمد .7
 هـ1708الأدب الشعبي، محمد أحمد العقيلي،  .7
 هـ1700حرب، يحيى محمد الحارثي، بن  أبو سفيان .0
 هـ1700الأرض والحب )شعر(، أحمد يحيى البهكلي،  .3
 هـ1700علي السنوسي، بن  لشعراء، محمدمع ا .8
 هـ1700المعجم الجغرافي، محمد أحمد العقيلي،  .0

 هـ1799/1791محاضرات النادي، مجموعة من الأساتذة،  .19
 هـ1791زاهر عواض الألمعي،  د. مع الشباب في تنمية القدرات، .11
 هـ1791الآثار التاريخية، محمد أحمد العقيلي،  .12
 هـ1791طيفان على نقطة الصفر )شعر(، أحمد يحيى البهكلي،  .17
 هـ1791علي السنوسي، بن  نفحات من الجنوب )شعر(، محمد .17
 هـ1791ليلة في الظلام )قصة(، محمد زارع عقيل،  .17
 هـ1791الصندوق المدفون )قصة(، طاهر عوض سلام،  .10
 هـ1791أمسية فلسطين )شعر(، إعداد النادي،  .13
 هـ1791يحيى الحازمي، بن  حجاب وجوه من الريف )قصة(، .18
 هـ1791الملك أبو الفداء، ياسر فتوى،  .10
 هـ1791بين جيلين )قصة(، محمد زارع عقيل،  .29
 هـ1791حلمي محمد القاعود،  د. مطولة علي أحمد باكثير، .21
 هـ1792الأدب وموقفه من الحدث )محاضرة(، علوي طه الصافي،  .22
 هـ1792الحلقة المفقودة بين الموشح والحميني، عبد الرحمن محمد الرفاعي،  .27
 هـ1792حبيبتي والبحر )شعر(، إبراهيم عمر صعابي،  .27
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 هـ1797علي السنوسي، بن  الأعمال الشعرية الكاملة، محمد .27
 هـ1797من ثمرات الكتب، عبد السلام هاشم حافظ،  .20
 هـ1797م سرحان، السنة ومعرفة علوم الحديث، عبدالحميد إبراهي .23
 هـ1797العكوتان والجيولوجيا، راشد قاسم الشيخ،  .28
 هـ1797دور الإعلام في بناء الإنسان، محمد كامل الخجا،  .20
 هـ1797نظرات في العلم والأدب، مجموعة أعضاء النادي،  .79
 هـ1797عن الحب ومنى الحلم )شعر(، علي أحمد النعمي،  .71
 هـ1797الوحي والقرآن، عبد الحميد إبراهيم سرحان،  .72
 هـ1797أبجديات في النقد والأدب، حجاب يحيى الحازمي،  .77
 هـ1797خالد الحازمي، بن  في حكم الجهر بالبسملة والإسرار، الحسن .77
 هـ1790الرحيل إلى الأعماق )شعر(، علي أحمد النعمي،  .77
 هـ1790إطلالة على الشعر السعودي، فوزي خضر،  .70
 هـ1790حفلة )قصة(، عبد الله باخشوين، ال .73
 هـ1790دموع الندم )رواية(، أحمد علي حمود حبيبي،  .78
 هـ1790ترانيم على الشاطئ )شعر(، علي محمد صيقل،  .70
 هـ1790تقرير الجمعية الخيرية، تقرير،  .79
 هـ1790أحلامي )فن تشكيلي(، خليل حسن خليل،  .71
 هـ1793خلي، الحياة في ظل العقيدة الإسلامية، زيد محمد المد .72
 هـ1793الكتابة خارج الأقواس، سعيد السريحي،  .77
 هـ1793حوار على بوابة الأرض )قصة(، عبده خال،  .77
 هـ1798حمدونة )قصة(، عبدالله الشباط،  .77
 هـ1798الزهور تبحث عن آنية )قصة(، عبدالعزيز مشري،  .70
 هـ1798يحيى الحازمي، بن  نبذة تاريخية عن التعليم في تهامة وعسير، حجاب .73
الأجوبة على المسائل التي الاختلاف فيهـا مبـا ، تـأليف: عبـدالرحمن أحمـد البهكلـي تحقيـق: الشـيخ  .78

 هـ1790علي أبو زيد الحازمي، 
 هـ1790سليمان محمود حسن،  د. الأواني الخشبية التقليدية عند العرب، .70
 هـ1790، زيد محمد المدخلي، 1الأفنان الندية ج .79
 هـ1790، جرا  قلب )شعر(، علي أحمد النعمي .71
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 هـ1790علي عبدالله الدفاع،  د. رواد علم الجغرافيا، .72
 هـ1790طائر الليل )قصة(، عمرو العامري،  .77
 هـ1790أغنية للوطن )شعر(، علي محمد صيقل،  .77
 هـ1719فرسان الناس والبحر والتاريخ، إبراهيم عبدالله مفتا ،  .77
 هـ1719ألسنة البحر )قصة(، أحمد إبراهيم يوسف،  .70
 هـ1719أمير الحب )رواية(، محمد زارع عقيل،  .73
 هـ1719أشرعة الصمت )شعر(، حسين محمد سهيل،  .78
 هـ1719عرس القرية )قصة(، محمد منصور مدخلي،  .70
 هـ1719من أحاديث السنوسي، عبدالعزيز علي الهويدي،  .09
 هـ1719دراسات في شعر محمد علي السنوسي، مجموعة مؤلفين،  .01
 هـ1711محمد صالح الشنطي،  د. ي،فن الرواية في الأدب السعود .02
 هـ1711، محمد أحمد العقيلي، 1التاريخ الأدبي لمنطقة جازان ج  .07
 هـ1712محمد ين يوسف،  د. قراءات نقدية تحليلية للقصة، .07
 هـ1712إبراهيم عباس،  د. عقبات في طريق الدعوة، .07
 هـ1712عيد، محمود شاكر س د. ما اتفق لفظه واختلف معناه، تأليف: ابن العميثل تحقيق: .00
 هـ1712عبدالله باقازي،  د. أوصاف الشعر عند العرب، .03
 هـ1712عبدالله أبو داهش،  د. محمد السنوسي،بن  من شعر علي .08
 هـ1712سليمان عليه السلام بين حقائق التلفزة وعلم التقنية، عبد الرحمن محمد الرفاعي،  .00
 هـ1712مقامات فرسانية، إبراهيم عبد الله مفتا ،  .39
 هـ1712لعيني لؤلؤة الخليج "شعر"، علي أحمد النعمي،  .31
 هـ1717، محمد أحمد العقيلي، 2التاريخ الأدبي لمنطقة جازان ج  .32
 هـ1717، محمد أحمد العقيلي، 7التاريخ الأدبي لمنطقة جازان ج  .37
 هـ1717علي عبدالله الدفاع،  د. رواد العلوم الرياضية، .37
 هـ1717بي، دليل النادي، عشرون عاماً من مسيرة نادي جازان الأد .37
 هـ1717منذر عياشي،  د. ترجمة: …مدخل إلى التحليل البنيوي للقصص، تأليف: رولان بارت  .30
 هـ1717الآخرون مازالوا يمرون )قصة(، زكية راشد نجم،  .33
 هـ1717بوصلة واحدة لا تكفي )شعر(، علي محمد الأمير،  .38
 هـ1710عقيل، بن  يا ساهر البرق، تحقيق ودراسة: أبي عبد الرحمن .30
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 هـ1710تداعيات الرجل الرمادي )قصة(، جبريل أبودية،  .89
 هـ1710وردة في فم الحزن )شعر(، حسن حجاب الحازمي،  .81
 هـ1710رحلة الأمس )شعر(، أحمد إبراهيم الحربي،  .82
 هـ1710رائحة التراب )شعر(، إبراهيم عبدالله مفتا ،  .87
 هـ1713مناقرات صحفية، علي العمير،  .87
 هـ1713محمد الصادق عفيفي،  د. يلي )العالم الموسوعي(،محمد أحمد العق .87
 هـ1713أحمد عبد الواحد،  د. النقد الأدبي في آثار الشريف المرتضى، .80
 هـ1713قبل أن ينضب الأمل )شعر(، جلوي يحيى حكمي،  .83
 هـ1718وكالة الأنباء، عبدالرحمن محمد الرفاعي،  .88
 هـ1718عبدالله الصافي،  د. التفكير الإبداعي بين النظرية والتطبيق، .80
 هـ1718الزكاة وأحكامها في الرسالات السماوية، يحيى زاهر الحارثي،  .09
 هـ1718مساء الحب أيتها الشمس )قصة(، إبراهيم عمر صعابي،  .01
 هـ1710حد، اجمجمة في ضوء الشمس، محمد عبد الو  .02
 هـ1710عبد الله أبو داهش،  د. حوليات سوق حباشة، .07
 هـ1710أحمد المصبح،  الآنسة أولين )قصة(، فهد .07
 هـ1710الملف الدوري "مرافئ"، العدد الأول،  .07
 هـ1710حلمي محمد القاعود،  د. الرواية الإسلامية المعاصرة، .00
 هـ1710لا تسلني عن جراحي "شعر"، مهدي أحمد حكمي،  .03
 هـ1710أول الرؤيا "شعر"، إبراهيم زولي،  .08
 هـ1710وللأقمار باب "شعر"، حسين محمد سهيل،  .00

 هـ1729العيون في ديوان العرب، ناصر زمل،  .199
 هـ1729محمد غالب وراق،  د. الخصومة بين النحاة والشعراء، .191
 هـ1729عبد الله الفيفي،  د. مقبل )مجلدان(،بن  أبي  بن  شعر تميم .192
 هـ1729ناصر الدخيل، بن  حمد د. في الأدب السعودي بحوث ومقالات، .197
 هـ1729لسنوسي، علي ابن  الأعمال الشعرية الكاملة، محمد .197
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